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 )ألمانيا( برلين-العربيالمركز الديمقراطي 

 بالتعاون مع

المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية، جامعة محمد الخامس 

 المغرب –

 ليبيا –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته 

ولـي العلمي تحت عنوان:  ينظمون  الـمؤتمـر  الـدَّ

 المجاعات  والأوبئة  في  الوطن  العربي  عبر  العصور

 0202 – 20 – 02 / 02 أيام

ة بواسطة المؤتمر  قامةإ حاضر  تقنيَّ
َّ
  Zoomتطبيق عبر  المرئي الت

 

 ملاحظة: المشاركة مجانا بدون رسوم
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 المؤتمر: رئيس

 الجزائر/سعيدة جامعة /رفيق تلي د. 

 :الشرفية الرئاسة

كز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية، جامعة المر  – حـنـيـش عـمـر  أ.د.

 .المغرب –محمد الخامس 

 –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته  – العربي البشير  نصرالدين د.

 ليبيا

 ألمانيا –برلين  –رئيس المركز الديمقراطي العربي  – شرعان عمار  أ.

  العلمية: اللجنة رئيس

 الجزائر/سعيدة جامعة /الحفيظ عبد موسم د.

 :المؤتمر مدير 

 الجزائر-سعيدةد. قدوري عبد الرحمن رئيس شعبة التاريخ جامعة 

 :المؤتمر عام منسق

 رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون  /د. ناجية سليمان عبد الله 

 :الاستشارية اللجنة رئيس

 –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –قافة مسلاته مكتب الث –أ. حسن عبد السلام العربي 

 ليبيا

 :التنظيمية اللجنة رئيس

 .المركز الديمقراطي العربي /أ. كريم عايش 

 :التحضيرية اللجنة رئيس

 .المركز الديمقراطي العربي /صهيب شاهينأ.
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 أعضاء اللجنة العلمية  
 ، الجزائرحمد، جامعة سعيدةد. دلباز م الجزائر أ.د مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان،
 ، الجزائرة، جامعة سعيدةبيد. بوشيبة ذه ، الجزائرأ.د عبد الحق زريوح، جامعة تلمسان

 ، الجزائرد. بوحسون عبد القادر، جامعة سعيدة ، الجزائرأ.د الطاهر جبلي، جامعة تلمسان
 الجزائر ،د. داعي محمد، جامعة سعيدة الجزائر أ.د بلعربي خالد، جامعة بلعباس،
 ، الجزائرد.كبداني فؤاد، جامعة سعيدة الجزائر أ.د العايب معمر، جامعة تلمسان،

 ، الجزائرد. قراوي نادية، جامعة سعيدة الجزائر أ.د دريس بن مصطفي، جامعة سعيدة،

 ، الجزائربن دحمان حاج، جامعة غليزاند.  عراق، اللزبيدي، جامعة بابلاأ.د كريم مطر حمزة 

 ، الجزائرد. طويلب عبد الله، جامعة سعيدة عراق، السف كاظم الشمري، جامعة بابل. يو أد

 ، الجزائرد. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة الجزائر شيبوط سعاد يمينة، جامعة تلمسان، أد
 ، الجزائرد. شيخ فطيمة، جامعة سعيدة الجزائر ،11حمدادو بن عمر، جامعة وهران أد

 الجزائر د. جبران لعرج، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر ،10عة قسنطينة د. لوصيف موس ى، جام

 ، الجزائرد. داعي محمد، جامعة سعيدة ، الجزائرد. تلي رفيق، جامعة سعيدة

 ، الجزائرد. مجاود حسين، جامعة سعيدة ، الجزائرد. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة

 ، الجزائرفافة، جامعة سعيدةد.بكوش  ، تونسد. حبيب حسن اللولب، جامعة صفاقس

 ، الجزائرد. بوشاقور عبد الرحيم، جامعة عين تموشنت الجزائر د. يماني رشيد، جامعة تلمسان،

 ، الجزائرد. كوشنان محمد، جامعة المدية ، الجزائرد. مهدي قصير، جامعة غليزان

 ، الجزائرتلمسان معةجا فاطمة الزهراء، د. بوزياني الجزائر د. مجدوب موساوي، جامعة سعيدة،

 ، الجزائرد. بوزياني زبيدة، جامعة تلمسان ، الجزائرد. لطرش صليحة، جامعة البويرة

 ، الجزائرد. جحنيط حمزة، جامعة برج بوعريريج ، الجزائرد. بن دوبة شريف الدين، جامعة سعيدة

 المغرب، اكناسد. عبد الرحيم براوكي، جامعة م ، الجزائرد. حميد آيت حبوش، جامعة وهران

 ، الجزائرد. سعيداني لخضر، جامعة تيسمسيلت ، الجزائر10د. براهيمي محمد، جامعة وهران

 الجزائر د. كركب عبد الحق، جامعة تيارت، ، الجزائرد. نـوال مجـدوب، جامعــة تلمســان

 ، الجزائرد. وهيبة حليمي، جامعة تلمسان ، الجزائرد. طالب دليلة، باحثة

 جامعة تيارت، الجزائرد. مجدوب خيرة،  المغرب، الرباع، جامعة ابن زهر د. جواد

 الثاني، المغربد. إبراهيم الانصاري، جامعة الحسن  امسلاتة، ليبيمكتب الثقافة، ، مأبو القاسد. سالم مفتاح 
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 لمة رئيس المؤتمر:ك

 وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد؛ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

 ألمانيا.-برلين -رئيس المركز الديمقراطي العربي -أستاذي الفاضل/ الأستاذ عمار شرعان 

 .المغرب –المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية، جامعة محمد الخامس  رئيس حـنـيـش عـمـر  .أد

 ليبيا. –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته  رئيس بيالعر  البشير  الدين نصر  د.

 الجزائر. –الدكتور موسم عبد الحفيظ رئيس اللجنة العلمية جامعة سعيدة 

 رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.و  الأخ الفاضل الأستاذ كريم عايش المدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي

 ألمانيا. -برلين -د بوهكو مدير النشر المركز الديمقراطي العربيالأخ الدكتور أحم

 الجزائر ،د. قدوري عبد الرحمن رئيس شعبة التاريخ جامعة سعيدة: المؤتمر مدير 

 رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون. –د. ناجية سليمان عبد الله : المؤتمر عام منسق

 –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته  –السلام العربي  أ. حسن عبد: الاستشارية اللجنة رئيس

 ليبيا.

 .أ. صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العربي: التحضيرية اللجنة رئيس

 السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، والسادة الأساتذة رؤساء الجلسات العلمية كلّ باسمه ورسمه ووسمه.

دة الأساتذة الباحثين المشاركين في هذا المحفل العلمي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أحييكم بتحية من السا

 القلب تحمل في طياتها حبا وفاء واحتراما.

ــــــ الموسوم فعاليات المؤتمر الدولي الافترا  ي اللهن دواعي السرور أن تنطلق وبحمد لمإنه  ـــ ــ وئةة الأ المجاعات و: بـ

 في الوطن العربي عبر العصور 

داء متعدد التخصصات للبحث في حسن ال  ألمانيا بالتعاون مع المركز -الذي ينظمه المركز الديمقراطي العربي ببرلين

ينعقد ليبيا و  ،وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، المغرب ومكتب الثقافة مسلاته ،والتنافسية، جامعة محمد الخامس

 اء. وجل أن يرفع عنّا البلاء والوب العلمي افتراضيا بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالجميع فندعو الله عزهذا المؤتمر 

ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أسجي شكري وامتناني واحترامي للأستاذ الفاضل عمار شرعان على 

طريق الاشراف وتذليل الصعوبات إيمانا منه بضرورة  منحنا ثقته في احتضان هذا المؤتمر الدولي العلمي على انجاحه عن

خروج المؤتمر بالشكل اللائق فبجده وصبره وتفانيه في العمل استطاع أن يجعل المركز الديمقراطي العربي منارة للعلم 

والفكر والمعرفة والابداع في مجال البحث العلمي، كما أعرب عن شكري وامتناني للأستاذ الدكتور عمر حنيش 

المغرب، والشكر موصول  ،ء والتنافسية، جامعة محمد الخامسالمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الادا يسرئ

 ليبيا على مدهم ،وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ،مكتب الثقافة مسلاته رئيس العربي البشير  الدين نصر إلى الدكتور 

 حلة. هييد المساعدة واحتضان هذا المحفل العلمي ليخرج في أب

م موسم عبد الحفيظ على سهرهم وتفانيه للجنة العلمية على رأسهم الدكتور كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء ا

في تحكيم الأوراق العلمية الخاصة بالأساتذة والباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، كما أشكر السادة أعضاء المركز 



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 8 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

ذ كريم عايش رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمدير الإداري للمركز، الديمقراطي العربي ببرلين وعلى رأسهم الأستا

 وأشكر الدكتور أحمد بوهكو مدير النشر بالمركز، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الاستشارية والتحضيرية للمؤتمر.

هذا  تهم فييطيب لي أن أرحب بالسادة الأساتذة الأفاضل ونسعد باستقبال مداخلاتهم واقتراحاتهم وتصورا

المؤتمر العلمي الدولي، ونعتذر لهم عن أي تقصير بذر منا في التواصل مع حضراتهم، كما أتمنى لهم مشاركة موفقة طيبة 

 بإذن الله تعالى.

ت إلى التعرف على مختلف المجاعا المجاعات والأوئةة في الوطن العربي عبر العصور يسعى المؤتمر الموسوم بـ: 

ي الوطن العربي عبر العصور، ومحاولة الوقوف على أسبابها وتداعياتها، وإزالة اللبس والغموض والأمراض والأوبئة ف

عن مراحل صعبة عاشها الوطن العربي إثر تعرضه لمثل هذه الأزمات، ودراسة المستوى المعيش ي والوضع الصحي 

الناتجة عن المجاعات والأوبئة عبر لمجتمعات الوطن العربي عبر العصور في ظل هذه الأزمات، والتعرف على المظاهر 

العصور، والتعرف على مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل هذه الأزمات، والتعرف على الإجراءات 

الوقائية عند حدوث مثل هكذا أزمات في الوطن العربي عبر العصور، ومن خلال هذا المؤتمر نحاول خلق جو من 

 عارف.التفاعل العلمي وتبادل الم

ل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق والسداد وأن يحقق  أجدد شكري وترحابي وأسأل الله عز
ّ
وجل أن تكل

الأهداف المرجوة راجيا السلامة والصحة والعافية للأمة العربية والإنسانية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 

 وبركاته.

 

 

 رئيس المؤتمر:

 تلي رفيقد. 

 الجزائر، سعيدةجامعة 
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 تقديم:

تعد المجاعات والأوبئة من العوامل التي تتسبب في تأخر المجتمعات وضعفها، نظرا لما تلحقه بها من أضرار 

، فقد تعرض الوطن العربي عبر العصور إلى عدّة أوبئة ومجاعات، حصدت منه …()اقتصادية، اجتماعية، ديمغرافية 

 .جرى التاريخ فيه، وهو ما نود معالجته من خلال هذا المؤتمر العلميعدّة أرواح وكادت أن تغير م

لقد عرفت المنطقة العربية على إثر هذه المجاعات والأوبئة سلسلة من التحولات الكبرى والانعطافات الحاسمة 

عا مريرا ها أفرزت واقفي مسارها التاريخي، فكانت المجاعات والأوبئة من أشد البلايا وقعا على المجتمع العربي، خاصة وأن

ب على الإنسان العربي حياته ومعايشته لتلك الفترات. كما عرف الوطن العربي طيلة فتراته التاريخية تقلبات  صعَّ

مناخية ومراحل جفاف قاسية نجم عنها قحط ومجاعات. أدّت إلى ظهور القحط والمجاعات والأوبئة التي أصابت 

ورة. هذا فضلا عن الحروب والنزاعات السياسية التي كانت على قدر كبير من ساكنته، بدرجات متفاوتة من حيث الخط

 .الأهمية في انتشار المحن الاجتماعية التي تسببت هي الأخرى في ظهور عدّة أوبئة ومجاعات على مرّ التاريخ

لذلك  الفناء،شكلت المجاعات والأوبئة خطرًا حقيقيًا على حياة السكان في الوطن العربي، حيث ظلت تهدّدهم ب

لم يكن من المستطاع إسقاط هاتين الكارثتين من ذاكرة التاريخ، ذلك أن النتائج التي تمخضت عنها قد ساهمت في 

وبالبحث عن أسباب حدوث المجاعات والأوبئة، نكشف عن  تكوين جزء كبير من مصير الأحداث التي اعتني برصدها.

ل كل واحدة مع الأخرى بدرجات متفاوتة في حدوثها )الجفاف الذي وجود نوعين من الأسباب؛ طبيعية وبشرية تتفاع

 .…(كان من الظواهر المألوفة في البلاد العربية، الحروب والفتن

إن موضوع المجاعات والأوبئة من الموضوعات الحياتية والمصيرية التي نحياها؛ إذ يترتب عليه مصير بشرية أو 

نوع من أنواع التهديدات الخطيرة خاصة لصغار السن، كما أنها تتحكم في  أمة بأكملها في تلك الفترة الحرجة؛ فهي

سلوكيات الأمة وتعاملاتها. فهذه الأزمات تعتبر تجربة صعبة وقاسية مر بها الوطن العربي على مر العصور، ولها تأثير 

الأثر  سيئة للبشرية. ولم يكنكبير جدا على كل ش يء يحيط بالإنسان، وكان التأثير الأكبر لها على الحالة النفسية ال

النفس ي الس يء المترتب على المجاعات والأوبئة في تلك الفترة للعامة فقط، بل كان تأثيرها كبير أيضا على الأمراء والخلفاء 

 .الذين ظلوا يسعون جاهدين من أجل إيجاد الحلول 

مظاهرها الاقتصادية انخفاض  لقد عاش أفراد المجتمع العربي في ظل هذه الأزمات أوضاعا مزرية، من أبرز 

محسوس لمستوى المعيشة، ونفاذ الأغذية من المخازن، حتى أصبح غذاء الإنسان العربي في كثير من المناطق العربية 

يقتصر على بعض الحشائش البرية، ولحوم الميتة مما سرّع عجلة الموت أكثر؛ بسبب ظهور الأمراض وحتى فساد الأغذية 

ية إلى حدوث الأوبئة والأمراض. هذا فضلا على التحولات الديمغرافية الكبرى المتمثلة في الحركة كان من العوامل المؤد

السكانية، وهجرة أفراد المجتمع العربي للبحث عن الغذاء من جهات أخرى. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أفرزت 

 .صعيدهذه الأزمات عن ظهور نوع من التضامن والتكافل الإنساني على أكثر من 

 :المؤتمر إشكالية

يعالج هذا المؤتمر إشكالية المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر مراحل التاريخ المختلفة من خلال محاولات 

 :الإجابة على التساؤلات التالية

 فيما تتمثل أهم المجاعات والأوبئة التي حلت بالوطن العربي عبر العصور؟ 
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 وطن العربي في ظل هذه الأزمات؟كيف كان الوضع الصحي والمعيش ي لل 

  ما مدى انعكاس المجاعات والأوبئة على الوضع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي عبر

 العصور؟

 كيف تعايش سكان الوطن العربي مع الأوبئة والمجاعات التي حلت به عبر العصور؟ 

 :المؤتمر أهداف

  والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور، ومحاولة الوقوف على التعرف على مختلف المجاعات والأمراض

 .أسبابها وتداعياتها

  إزالة اللبس والغموض عن مراحل صعبة عاشها الوطن العربي إثر تعرضه لمثل هذه الأزمات )المجاعات

 .والأوبئة(

  زماتدراسة المستوى المعيش ي والوضع الصحي لمجتمعات الوطن العربي عبر العصور في ظل هذه الأ. 

  التعرف على المظاهر الناتجة عن المجاعات والأوبئة عبر العصور. 

 التعرف على مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل هذه الأزمات. 

  التعرف على الإجراءات الوقائية عند حدوث مثل هكذا أزمات في الوطن العربي عبر العصور. 

 :المؤتمر محاور 

 اعات، الأمراض، الأوبئةمفاهيم ومصطلحات: المج… 

  المجاعات في الوطن العربي عبر العصور. 

  الأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور. 

 الأسباب والعوامل المؤدية للمجاعات والأوبئة. 

 الفترات التاريخية لظهور المجاعات والأوبئة عبر العصور في الوطن العربي. 

  بئة عبر العصور المستوى المعيش ي في ظل المجاعات والأو. 

  المظاهر الناتجة عن المجاعات والأوبئة عبر العصور. 

  الثار والانعكاسات للمجاعات والأوبئة على كافة المستويات )السياس ي؛ الاقتصادي؛ الاجتماعي

 .في الوطن العربي عبر العصور …( والديمغرافي

 مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل هذه الأزمات. 

 حة والسكان في ظل زمن المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور الص. 

  طرق ووسائل المعالجة من الأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور. 

  الجهود المبذولة لتجاوز المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور. 

 التأريخ للمجاعات والأوبئة في الوطن العربي. 

  والأوبئة في الوطن العربي في الكتابات الأجنبيةالمجاعات. 

 مجاعات وأوبئة العصر.. 
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 كمرآة عاكسة لتاريخ الأوئةة في الوطن العربيالشعري والروائي الأدب  

Poetic and novel literature as a reflection of the history of epidemics in the Arab world 
 د. محمود موس ى زياد

Dr. Mahmoud Mousa Ziad 

 موظف/وزارة التربية والتعليم/ رام الله/ فلسطين

Employee/Ministry of Education/ Ramallah/Palestine  

 الملخص:

حيث شكلت الأوبئة وما تزال عاملا من عوامل القلق والإرباك اللذين تصاب  ،موضوع أدب الوباءالتعرف إلى هذه الدراسة تهدف 

 ختلفةتنوعة على نواحي الحياة الميرا، وكان لها آثار موقد أصيب العالم العربي والاسلامي بأوبئة كالطاعون والكول .بهما الأمم على مر العصور 

هل  إشكالية البحث التالية: ةعالجمهذه الدراسة  تحاول وقد تنوعت الفنون الأدبية التي عبرت عن هذه الأوبئة سواء شعرا أو نثرا؛ ولذلك 

يق هدف ؟ ولتحقالكتابات مرآة عاكسة لتلك الأوبئة هذه ية؛ وبالتالي شكلتالأدبكتاباتهم  الأدباء والشعراء لهذه الأوبئة من خلالدوّن 

ما بوقائع بالشعر والرواية وربطه ةستعانتم الا المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات، و الباحث  الدراسة استخدم

 إلى النتائج التالية: الوباء. وقد توصلت الدراسة

 ثري الأوبئة التي حلت بهم.واكب الأدب العربي بشقيه الشعري والن 

 .أصابت الأوبئة عددا كبيرا من الأدباء والشعراء؛ ما جعل ذلك حافزا لهم على الكتابة 

 الأدباء والشعراء بالوباء باعتباره تجربة عايشوها وكابدوا آلامها وأوجاعها. اهتم 

 جتماعية.ه سواء كانت فلسفية أو الم يكن الحديث عن الوباء هدفا لذاته؛ ورؤاه وطروحات 

 أدب، شعر، تاريخ، أوبئة، الوطن العربي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to identify the topic of epidemic literature, where epidemics have constituted and still are a factor of 

anxiety and confusion that afflicts nations throughout the ages. The Arab and Islamic world was hit by epidemics such as the 

plague and cholera, which had a variety of effects on different aspects of life. The literary arts that expressed these epidemics 

varied, whether in poetry or prose; Therefore, this paper seeks to attempt to answer the following main question: Did the 

writers and poets record these epidemics in their literary writings; And therefore, these writings formed a mirror reflecting 

those epidemics؟To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive analytical method for its relevance to 

this type of studies، Poetry and novel were used and linked to the facts of the epidemic. The study reached the following 

results :  

 Arabic literature, with its two parts, poetry and prose, kept pace with the epidemics that afflicted them.  

 Epidemics affected a large number of writers and poets; this motivated them to write. 

 Writers and poets were interested in the epidemic as an experience they lived through and suffered from its pain 

and aches. Talking about the epidemic was not an objective; rather, it was a tool for expressing some of his views, visions 

and propositions, whether philosophical or social. 

Keywords: Literature, poetry, history, epidemics, the Arab world 
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 مقدمة:

 غير تعتبر الأوبئة والأمراض ا
ً
لمعدية واجهة من واجهات التاريخ البشري، وقد تناولها المؤرخون بصفتها حروبا

 وأحدثت هزات عنيفة ،غزت التاريخو العالم فالأوبئة اجتاحت معلنة قضت على أعداد هائلة من البشر على مر العصور. 

ا زالت محفورة في ذاكرة العالم حتى الجغرافية والسياسية مخلفة وراءها مآس م الحدودفي الحياة الاجتماعية متخطية 

 اليوم. 

تحمل بين ثناياها معاني عميقة لتلك التي هناك الكثير من الروايات و  ،الوباء في تجليات متعددةعالج الأدب 

 ذات طابع درامي تراجيدي لزمن وقوع 
ً
الأوبئة التي فتكت بالمجتمعات والبشر، فكانت محركا أساسيا في بعضها وأحيانا

 نقد أوضاع سياسية أو  بأن الهدف الأساس ي من توظيف الوباء هو تعرية الواقع الراهن أويرى البعض . هوتاريخالوباء 

 ؛الرواية التي تحمل بين طياتها وباء هي بحد ذاتها تستحضر التاريخلكن جدير بالقول: إن  .اجتماعية أو صحية أو فكرية

 .تلك الوقائع التاريخية يتضاعف عند الكاتب النص السردي المتخيل بسببلأنه 

ل موضوع الوباء تقليدا أدبيا في التاريخ الأدبي؛ فقد تناول عدد من الروائيين والشعراء قصصا إنسانية 
ّ
شك

تطرقت إلى المحاصرين في الحجر الصحي، أو كما عبرت عن مشاعر الحزن التي انتابت من فقد حبيبا بسبب الوباء. 

 ن الموت. الخائفين من العدوى، أو الفارين م

تنوعت موضوعات الأدب وتناولت أشياء نحبها وأشياء نبغضها، فخرجت كثير من القصائد والقصص والروايات 

من رحم المعاناة الإنسانية. فقصيدة الشاعر المصري علي الجارم كتبها عندما ضربت الكوليرا مدينة رشيد مسقط رأسه 

العراقية الراحلة نازك الملائكة من أشهر القصائد التي كان الوباء وكذلك قصيدة "الكوليرا" للشاعرة  .1981بمصر عام 

الأدب يصنفون  يما جعل مؤرخ ؛تناولت موضوع الأوبئةإبداعية  انصوصأوجد فالأدب سواء شعرا أو سردا موضوعها. 

لذي تناول . وتأتي هذه الورقة لتعالج هذا الموضوع من زاويتين: الشعر اضمن ما أسموه أدب الأوبئة النصوصهذه 

 موضوع الوباء والرواية.

 :الإشكالية

رى بالعين المجردة، إلا أنها تركت أثرا في تاريخ البشرية لم يزل حتى الن
ُ
وقد  .معظم الأوبئة كائنات دقيقة لا ت

ة قحرص الأدباء والمفكرون على تخليد هذه الأوبئة وأحداثها التي أطاحت بملايين البشر من قبل. ولذلك تسعى هذه الور 

كلت هذه ية؛ وبالتالي شالأدبفي كتاباتهم الأدباء والشعراء لهذه الأوبئة هل دوّن إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

ئة هل كانت الأوبويتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية منها: ؟ الكتابات مرآة عاكسة لتلك الأوبئة

  كيف عبر الشعراء والأدباء عن هذه الأوبئة؟  مهم ناحية هذه الأمراض؟طاغية ما دفع الكتّاب لتوجيه أقلا 

 :أهمية الموضوع

 الأوبئة التي شهدتها البشرية تنطلق من وبين-غالبا -تكمن أهمية الموضوع في أن العلاقة بين الأعمال الأدبية 

ولا يعني  .  ي أو الحاضر أو المستقبلعن حركة الحياة في مختلف الأوقات سواء في الما تعبير -حقيقته في- كون الأدب

 ذلك أن يكون من وظيفة الأدب تأريخ الأوبئة بل مُلامسة آلام الناس ومُعاناتهم.
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 :الأهداف

 إظهار كيف عايش الأدب الأوبئة التي أصابت الوطن العربي تأثيرا وتأثرا.  

 لام.إظهار كيف يسجل الأدب مقطوعات أدبية ونصوصا فنية ماتعة رغم الأوجاع وال 

 .إظهار التجارب الأدبية التي تحدثت عن الأوبئة 

 .إظهار دور الأدب في ظل انتشار الأوبئة وتأثيرها في البيئة والمجتمع 

 .إظهار دور الأدب في الكشف عن حجم الفاجعة وقسوة المشاهد التي تعرض لها المجتمع من الأوبئة 

 أخرى موضوعيةيمكن الحديث عن أسباب ذاتية و  :أسباب اختيار الموضوع

 الأسباب الذاتية: (أ

 .يقع البحث ضمن اهتمامات الباحث الأدبية 

 .رغبة الباحث في المشاركة في مؤتمر المجاعات والأوبئة ضمن بحث يعالج قضية تاريخية بطريقة أدبية 

 الأسباب الموضوعية: (ب

 ن العربي والإسلامي.محاولة الباحث إنعاش ذاكرة القارئ بما يخص فن الأدب الذي تناول الأوبئة في الوط 

 يف يكون ، وكهاالتركيز على دور الأدب في توثيق تلك الأوبئة التي أصابت الوطن العربي والإسلامي وتسجيل

لألبير  للأوبئة كرواية الطاعون  الأدب بشقيه النثري والشعري ديوانا لموضوع الأوبئة كما في تجارب عالمية روائية وثقت

 ورواية كوليرا لماركيز. كامو 

 :منهج الدراسة

سوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بجمع المادة الأولية المتمثلة فيما كتب 

حول موضوع الأوبئة، وعمل على دراستها وتحليلها إلى جانب بعض المصادر الثانوية التي تتحدث عن أدب الوباء؛ 

 ة.لتوظيف ذلك من أجل دعم إشكالية البحث الرئيس

 :المصطلحات

  جاء في لسان العرب: الوئاء:
ُ
، الجمع :وَبَأ لُّ مَرَضٍ عامٍّ

ُ
اعُونُ أو ك

َّ
وْبَاءٌ، :الط

َ
 )ابن منظور  أ

ٌ
 .د. ت، ص :كالوَبَاءُ، الجمع: أوْبِيَة

1511) 

ه-غالبا -يُعرَّف الأدب  :أدب الأوئةة 
ّ
ر عمّا بأن ن يدور في نفسه م ضرب من ضروب الفنّ الإبداعيّ ابتكره الإنسان ليُعبِّ

ق بقلب الإنسان وكينونته. خلجات إزاء الجمال والعاطفة والخيال. 
ّ
ه حزن وسُقم ومرض يتعل

ّ
أدب و"ويُعرَّف الوباء بأن

ي عدد من الأوبئة على مرّ العصور وأثرها في السّرد الغربي، لذلك كان من الطبيعي أن 
ّ

الوباء" يرجع عمليّا إلى تفش 

 صورة حياة الناس في المجتمع؛ ما على شتّى مجالات الحياة الإنسانية. فالأدب فنّ يعكسينعكس هذا على الأدب، ك

فها في أدبه )شحود
ّ
 (. https://bit.ly/3dgXDW3 ،0101 :ولهذا نجد الأمراض تستفزّ إبداع الكاتب ليوظ

 :الدراسات السابقة

لدراسة إلى تناول ما بات يطفو على سطح الساحة الأدبية والنقدية من جديد، هدفت ا (0101)دراسة سالم 

ي ا فبد .وهو ما يسمى ب بمصطلح الأدب الوبائي أو أدب الأوبئة الذي انبرى له الشعراء مسجلين تجارب شعرية مريرة

https://bit.ly/3dgXDW3
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قدمين م فين حجم المأساةحجم الفاجعة وقسوة المشهد، وأثر الطواعين في البيئة والمجتمع وقتئذ؛ واص هذه التجارب

 الإسطنبولي( ونقولا 1911-م1581ن من هؤلاء الشعراء هما: علي الدرویش )واجب المواساة. وقد تناول الباحث شاعريْ 

( اللذان قاما في إنتاجهما الشعري بتناول الوباء الذي ضرب البلاد في القرن الثامن عشر الميلادي في 1909-م1511)

وف عليها وتحليلها ومعرفة ما لها وما عليها. وكذلك الوقوف على الفروق لتفقد مسيرتهما تجربة شعرية تستحق الوق

 .ومتابعة سيرتهما؛ تحليلا لما غمض وإظهارا لما خفي؛ إسهاما من الباحث في الإشارة لهذا النوع من الأدب

ن جاءت كورونا لتذكر ( هدفت الدراسة إلى محاولة الإجابة عن أسئلة كبرى وبخاصة بعد أ0101دراسة خوري )

بتاريخ منس ي عن علاقة الأوبئة بالتاريخ: هل كانت الأنفلونزا الإسبانية أحد الأسباب غير المباشرة لصعود النازية 

والعنصرية في ألمانيا؟ وهل يجب قراءة سقوط الإمبراطورية الرومانية بالنظر إلى الطواعين التي ضربتها؟ وما علاقة 

والفلسفي في العالم؟ فقد احتلت الأوبئة حيزا مهما في المدونة التاريخية من مؤرخي اليونان إلى  الأوبئة بالتطور الفكري 

الذي يروي فيها وقائع توثيقية عن  (۲۲۱۱المؤرخين العرب، وصولا إلى وثيقة دانيال ديفو "يوميات سنة الطاعون" )

ة شخصية سرعان ما يتكشف أنه عمل متخيل . ونص ديفو الذي اعتبر شهاد1111أهوال طاعون لندن الكبير في سنة 

 قد يكون مستندا إلى يوميات هنري فو عم المؤلف.

( تتناول هذه الدراسة خطاب المرض في السرد العربي الحديث؛ بهدف الوقوف على 0110دراسة القرعان )

ة تجتها الذهنية العربيمحمولاته الثقافية والاجتماعية والأيديولوجية. وقد انطلقت الدراسة من التصورات التي أن

الإسلامية حوله، فعملت على استقصاء مدونات المرض في الثقافة العربية الإسلامية واستجلاء أهم الأفكار والتصورات 

التي نسجت حوله. وقد بحثت عنها الباحثة في سرود المرض الأسطورية والنصوص الدينية والتاريخية وبعض المتون 

وكيف  .نساق والقيم الثقافية القارة في تشكل هذا الخطاب في السرد العربي الحديثلغرض الكشف عن الأ ؛الفقهية

تم تجاوزها عبر ظهور قيم وأنساق ثقافية جديدة تعبر عن انفتاح الخطاب السردي الحديث على الخطاب الطبي 

ا تجربة ة الذاتية باعتبارهالرسمي والمعارف المتعلقة بالجسد والمرض. وعملت الباحثة على قراءة خطاب المرض في السير 

واقعية عايشها الكاتب وغدت خبرة لها أدبيّاتها الخاصة، وعمدت كذلك إلى قراءة خطاب المرض في الرواية من خلال 

 تحليل أهم الرؤى والمجازات والتصورات التي نسجت خطابها المر  ي.  

المهمة وهي رسالة "النبا عن الوبا"  رسالة من الرسائلهدفت الدراسة إلى تناول  (0111دراسة عبد الرحيم )

فقد قال الشعر وكتب في فنون النثر  .من الأدباء العظام في العصر المملوكي الأول  يعدّ لزين الدين ابن الوردي الذي 

تين الرسالة من الناحيمن خلال هذه الدراسة إلى تناول  المختلفة ومنها فن المقامة والخطابة والرسائل. فالباحث سعى

وعية والفنية. فرسالة ابن الوردي كان قد كتبها إبان انتشار مرض الطاعون في بقاع كثيرة من العالم ومنها مدينة الموض

 ه( وهو المرض الذي أودى بحياته. وقد أشاد مؤرخو العصر المملوكي ونقاده بهذه الرسالة.518الأديب حلب سنة )

في الرواية المغربية، ملتفتا إلى محكيات السجن  ( تناول فيها الباحث خطاب الألم0118دراسة ماجدولين )

بقدر ما عكست تحولا في نهج تدبر الألم روائيا، وتصوير تفاصيله الخفية  والمرض التي شكل فيها "الألم" نواة مركزية

وما يتصل به من عوالم سفلية، ويلتبس به من عواطف وأفكار وطيدة الصلة بالتشظي الوجودي للفرد، في صراعه 

 ئب مع المحيط والجغرافيا والذاكرة ومؤسسات المجتمع والسلطة.الدا
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مأخوذا  "تجربة الشاعر المصري حلمي سالم "مدائح جلطة المخالكاتب ( تناول فيها 0111)مقالة جابر عصفور 

حيث يمض ي الكاتب مع قصائد . بأصداء تجربته الخاصة التي خاضها مع جلطة المخ وما تمخض عنها من ألم ومعاناة

يوان حلمي سالم كما لو كان يستعيد ما مر به عبر موازيات رمزية ومعادلات إبداعية مقرونة بلوازمها من الصور التي د

تتحدث عن رسم المخ، وعن إمكان شلل نصف الجسم وعن قصبة الساق التي تطير في الفراغ غير بعيدة عن عضلات 

 التي تبدو كأنها صورة معاصرة من زائرة ليس بها حياء.الذراع المفكوكة والاضطراب الكامل الذي تبعثه الرقيقة 

تجربة المرض كما تتجلى في قصيدة "زنابق" للشاعرة الأمريكية  ( هدفت الدراسة إلى تحليل1885خ )دراسة الشي

 دراسات التوازي في الأدب المقارن سيلفيا بلاث وقصيدتي الشاعر المصري أمل دنقل "ضد من" و"زهور" من منظور 

 يتك  على وجود علاقات التأثر والتأثير مثلما لا يسعى إلى إيجادها. وتخلص الدراسة إلى اكتشاف التماثل في الذي لا 

التجربتين نظرا لانبثاقهما من تجربة إنسانية. وقد وضحت الدراسة هذا التماثل كما بيّنت لحظات الاختلاف بالنظر إلى 

  انتماء الشاعرة والشاعر إلى تقليد أدبي مختلف. 

 الوئاء في الشعر العربيأولا: 

يعدّ الأدب مرآة تعكس الواقع ويتضح ذلك من خلال مطالعة الشعر الجاهلي الذي يعد أحد أهم المصادر للفترة 

كان الشعر ديوانا وكتابا لمفاخر العرب ومآثرهم وسجلا لأيامهم وحروبهم. وقد عني الأدب منذ ف .التي سبقت الإسلام

 أو الإنساني. فعلى المستوى الشخص ي صائب سواء على المستوى الشخص ي أو القبلي أو الوطنيالقدم بالحديث عن الم

وقد عبر عن  .يرصد الشعر مأساة امرئ القيس فهو مريض ولكن نفسه لا تخرج مرة واحدة بل تموت شيئا بعد ش يء

 ذلك بقوله:

 
ً
 ولكنها نفسٌ تساقط أنفسا فلو أنها نفس تموت جميعة

 (115 .، ص1891 :لعل منايانا تحولن أبؤسا )امرؤ القيس ميا بعد صحة وبُدّلت قرحا دا

الأوبئة حتى صارت جزءا من تراجمهم، فلا يكاد يخلو كتاب في بنار الأدباء والشعراء والخطباء اصطلى وقد 

و ة ذاك الأديب أالتراجم أو تاريخ الأدب العربي من إشارة خفيفة أو ظاهرة إلى الوباء وما نتج عنه من أسباب أودت بحيا

الشاعر أبو ذؤيب الهذلي بنار الوباء فقتل الطاعون خمسة من أبنائه في سنة واحدة فجزع لذلك  أصيبوقد  هذا العالم.

 ( 111-119 .، ص0111 :)الهذلي ورثاهم بقصيدة مشهورة يقول فيها:

 والدهر ليس بمعتب من يجزع  أمن المنون وريبها تتوجع 

 منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع حبا قالت أميمة ما لجسمك شا

 أودى بني من البلاد فودّعوا  فأجبتها أن ما لجسمي أنه 

 بعد الرقاد وعبرة لا تقلع  أودي بنيّ وأعقبوني غصة 

 فإذا المنية أقبلت لا تدفع ولقد حرصت أن أدافع عنهم 

 ألفيت كل تميمة لا تنفع  وإذا المنية أنشبت أظفارها 
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ة وقد جرت أبيات القصيد. عر مختلفة متباينة إزاء هذه الفاجعة التي عاشها أبو ذؤيبمشحونة بمشاالقصيدة ف

وتجسد فاجعة مالك بن الريب مأساة شخصية أخرى فقد هلك في بلاد  .مجرى الحِكم على ألسنة الناس إلى يومنا

-81 .، ص1818 :بن الريب)ا :فيها يقول حيث من أعظم المراثي والمآس ي  قصيدة تعدّ فارس متأثرا بسم العقرب ونظم 

80). 

 وخلّ بها جسمي وحانت وفاتيا  ولما تراءت عند مرو منيتي 

 يقرّ بعيني إن سهيل بدا ليا أقول لأصحابي ارفعوني فإنه 

 فانزلا برابية إني مقيم لياليا فيا صاحبيّ رحلي دنا الموت 

 لي السدر والأكفان عند فنائيا وقوما إذا ما استل روحي فهيئا 

فمات مصابا بوباء الطاعون سنة  ،اللغوي المشهور أبو الأسود الدؤلي مرارة هذه الكأس المترعة بالموت وتجرع

كر في كتاب معجم الأدباء )الحموي 18
ُ
  .(1111 .، ص1881 :ھ كما ذ

 ىتعرض المجتمع العربي الإسلامي في مصر والشام والعراق والحجاز وغيرها من المناطق في العصر المملوكي إللقد 

وكثرت الأوبئة التي أصابت بلاد المسلمين وأنزلت بهم نكبات متوالية أثرت سلبا في الأرض والإنسان في ذلك الوقت، 

صنوفا شتى من البلاء وبخاصة مرض الطاعون الذي انتشر غير مرة في مصر والشام في العصر المملوكي وقتل ألوفا من 

 .(1181 .، ص0111 :والمغول من عوامل انتشار هذا المرض )عبد الرحيموكانت الحروب التي دارت بين المسلمين  سكانها.

 قعة. اه ووقع الوباء فيمن تخلف بعد الو  111فقد ترك المغول مئات آلاف القتلى في بغداد سنة 

إلى تأليف كتاب سمّاه "بذل الماعون في مرض  ه( 910-551)انتشار الوباء ابن حجر العسقلاني كما دفع 

ه،  911ه وواحدة في طاعون سنة  918بناته: اثنتين في طاعون سنة الطاعون أصاب ثلاثا من كر أن ويذ .الطاعون"

تحدث فيه عن الوباء وأحوال الناس  الذي (8 .ه، ص 1111 :وربما يكون هذا دافعا لتصنيف الكتاب )العسقلاني

 المصابين به. 

يقول ابن كما  لمؤرخون أن الشعر في هذا كثير وقد واكب الأدب العربي شعرا ونثرا هذا الحدث العظيم فذكر ا

(، وقال المقريزي 111 .، ص1880 :ه(: "وقد أكثر الناس ذكر هذا الوباء في أشعارهم")ابن تغري  910-911تغري بردي )

 (:ه 810-911) السخاوي وقال (، 595 .، ص1851 :ه(: "وقد أكثر الناس من ذكره في أشعارهم")المقريزي  511-911)

وأورد ابن حجر في كتابه "بذل الماعون" مقامة لابن الوردي  (11 .، ص1881 :شعراء وغيرهم في ذكره")لسخاوي "وأكثر ال

ه 518عن الطاعون سمّاها: "رسالة النبا عن الوبا" تناول فيها تاريخ ما سمّاه "طاعون الأنساب" الذي استشری عام 

 ( 151 .ه، ص 1111 :)العسقلاني

سخرية  ،ديثه عن الطاعون والوباء على السخرية أو ما يعرف بالكوميديا السوداءوقد اتكأ ابن الوردي في ح

 تراه يسخر منحيث  فسخرية ابن الوردي في مقامته سخرية شاملة ترسم الواقع كما هو وكما تراه عينه هو لا غيره.

در أو يا سوداء تبكينا بقفهي كوميد .الشعر ونصوصه والنثر ودروسه والمرض والأماكن والبلدان والسياسة وأصحابها



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 18 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

يزيد عما تضحكنا وتلطمنا بقدر ما تمسح عن وجناتنا الدموع المتحدرة من عيوننا جراء هذا اللطم فهي تجمع بين 

 (.191 .، ص0101 :)السيد الش يء ومقابله وتلك هي المأساة!

 فهي .دينة المنكوبةقدمت رسالة ابن الوردي صورة مفصلة عن انتشار الوباء في حلب وعن حال أهل هذه الم

وثيقة تاريخية واجتماعية كتبها أديب عايش الحدث واكتوى بناره فرسم صورة واقعية لمدينة حلب إبان انتشار الطاعون 

 فالرسالة تقدم صورة للمدينة الإسلامية المنكوبة في ذلك العصر. .فيها

ن الأقدار أنه يتتبع أهل الدار، فمتى ومنها وم ببثرة،ابن الوردي أعراض هذا الوباء بقوله: "وقتل خلق وصف 

 .ص ،ه 1111العسقلاني: بصق أحد منهم دما تحققوا كلهم عدما ثم يسكن الباصق الأجداث بعد ليلتين أو ثلاث")

 (95.، ص1891 :)ابن الوردي وعبّر عن ذلك شعرا بقوله: (. 151

سمْ 
ّ
 في دفع طاعون صدمْ   سألت باري الن

عَ دمٍ 
ْ
 بالعدمْ  فقد أحسّ   فمن أحسّ بل

واعتبره ابن الوردي عقابا من الله تعالى على ولا تمدنا المصادر بمعلومات كافية عن كيفية توقف هذا الوباء. 

كثرة الخطايا وحياة الانحراف التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الوقت فقال: "فنستغفر الله تعالى من هوى النفوس 

 .(155 .ص ،ه 1111العسقلاني: ) بمعافاته من عذابه"فهذا بعض عقابه، ونعود برضاه من سخطه، و 

 يردي هوى الفساد فقلت:  قالوا: فساد الهواء فيردي 

 (95 .، ص1891 :نادى عليكم بها المنادي )ابن الوردي  كم سيئات وكم خطايا 

م ذلك ورغ وبين ابن الوردي أن الطاعون ما إن وصل إلى حلب حتى فقد كثيرا من تأثيره فكان "أخف وطأة"،

 (81 .، ص1891 :)ابن الوردي فقد خلف آثارا كارثية هناك فقال:

 وقد بدا في حلبا   إن الوبا قد غلبا 

 ورا، قلت: وبا    له على الورى قالوا:
ٌ

 كاف

 .(151 .ص ،ه 1111العسقلاني: )لكنه وصف حال المدينة مع الموت الجارف بقوله: 

 من رممٍ وغش  اسودّت الشهباء في عيني

  أن يلحقوا ببنات نعش                        بنو نعشٍ بها كانت 

فالنعوش ملأت المكان وصارت المدينة أشبه بمقبرة وكثر استغلال الجنائزية للموقف حيث يقول: "ولو شاهدت 

رت ثكثرة النعوش وحملة الموتى وسمعت في كل قطر من حلب نحيبا وصوتا لوليت منهم فرارا ولأبيت فيهم قرارا فلقد ك

، ثم بين (151 .ص ،ه 1111العسقلاني: )فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقوا وهم يلهون ويلعبون ويتقاعدون على الزبون" 

 (81 .، ص1891 :)ابن الورديالله تعالى، فقال: في أبيات شعرية قوة تأثير الطاعون، وأنه لن ينجو بشر منه إلا برحمة 

 سل طوفانهوقد كاد ير   ألا إن هذا الوبا قد سبا 
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 سوی رحمة الله سبحانه  "فلا عاصم اليوم من أمره" 

 (81 .، ص1891 :)ابن الوردي ووصف حال أهل حلب بقوله:

 وهذا يودع جيرانه   فهذا يوص ي بأولاد 

 وهذا يجهز أكفانه   وهذا يهيئ أشغاله

 وهذا يلاطف إخوانه   وهذا يصالح أعداءه 

 يخالل من خانه وهذا               وهذا يوسع إنفاقه 

 وهذا يحرر غلمانه   وهذا يحبّس أمواله 

 وهذا يعيّر ميزانه   وهذا يغير أخلاقه

وقد رسم ابن الوردي في رسالته صورة لنفوس الناس في حلب في تلك الفترة العصيبة التي شعروا فيها بدنو 

 .دون إلى الله تعالى ويعملون الصالحاتأجلهم، واقترابهم من لقاء وجه الله الكريم فأخذوا يتوبون عن معاصيهم ويعو 

: "ومن فوائده تقصير المال وتحسين وجعل الأديب هذه الأمور من النتائج الإيجابية لهذا المرض كما يبدو في قوله

 (. 81، ص 1891 :)ابن الوردي الأعمال واليقظة من الغفلة والتزود للرحلة"

قع السياس ي والاجتماعي في بعض البلدان الإسلامية، ولجأ إلى عبر في غير موضع من رسالته عن رأيه في الواقد و 

ول الأ فالأبيات السابقة تقف على جانب من الحياة الاجتماعية في حلب في العصر المملوكي  .أسلوبي النقد والتجريح

 
ُ
 ن جانبا من المفاسد التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت. بيّ وت

-696فوس شعراء غير ابن الوردي ومنهم الشاعر الصلاح خليل بن أيبك الصفدي )ترك هذا الوباء أثرا كبيرا في ن

الذي عبر عن الوباء وما خلفه  (11-18ص.  ،1885 :)ابن حجر "التاريخ الكبير الوافي بالوفيات"صاحب كتاب  هـ( 764

 (110 .، ص0115 :)الصفديه بقوله:  518من مآس في غزة وبيروت وعامة الشام سنة 

 قد جال من قطيا إلى بيروت    لطاعون وهو بغزةقد قلت ا

 وحكمت يا طاعون بالطاغوت أخليت أرض الشام من سكانها   

 بعد أن فتك بجماعة من أصحابه، فقدم صورة مختلفة 
ً
ومن أبلغ ما قاله في الطاعون الذي فتك به لاحقا

ي ينقض على فريسته على حين غرة حيث صور الطاعون بالوحش المفترس الذ ،للمرض تدل على سرعة فتكه بالناس

ه لم يكن عاما عاديا بل كان عام الموت الذي ينقض فيه الموت على الناس مسرعا كما ينقض  518فيقتلها. فعام 

 (.111 .، ص0115 :)الصفدي بقوله:عبر عن ذلك حيث السبع على فريسته 

 يا عام تسع وأربعينا   لما افترست صحابي

 كنت سبعة يقينا بل    ما كنت والله تسعة 
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 (.88 .، ص1881 :)السخاوي ه(:  511  -501وقال ابن أبي حجلة )

 ويطعن طعن أرباب الحراب           أرى الطاعون يفتك في البرايا  

 لدوا للموت وابنوا للخراب             وينشد عند هدم العمر منا 

ء ومنها: قصيدة الكوليرا للشاعرة العراقية أما في العصر الحديث فقد ظهرت نماذج شعرية عديدة جسدت الوبا

وكأنها تسمع صوت عجلات العربات  1815نازك الملائكة التي نظمتها عندما كانت تستمع لمآس ي الكوليرا في مصر عام 

 .، ص0101 :بإيقاعها الذي تحسس صوت أقدام الخيل" )خوري الموتى "فانبثقت القصيدة الجديدةالتي تنقل جثث 

 ها:وتقول في (118

 سكن الليل

ات
ّ
 أصغ إلى وقع صدى الأن

 في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات

 في كل مكان يبكي صوت

 هذا قد مزّقه الموت

 الموت الموت الموت 

 الوئاء في فن الروايةثانيا: 

وصفه ب حيث يمكن النظر إليه ،اهتم الأدب بشقه النثري كما الشعري بتجربة المرض وربما كان النثر أكثر اهتماما

القالب أو الشكل الأمثل لتجسيدها وتمثيلها؛ لما يتيحه المتن السردي كالرواية من مساحة تمكن الكاتب من التقاط 

ومن جهة أخرى فإن هذه التجربة تنزع  .تفاصيل هذه التجربة والخوض في تداعياتها النفسية والاجتماعية والجسدية

 لى خبرة إنسانية، وترتبط بجملة من التصورات والمجازات والأفكارعلى نحو ما إلى تشكيل قصة أو حكاية تنطوي ع

بغية  ؛على محددات وأنساق ثقافية وشعبية أسهمت إلى حد كبير في صياغة مفهوم المرض وتأويله -بدورها  -تنفتح 

كال ى الأشذلك أن المرض بقدر ما هو حادث فسيولوجي هو في الوقت ذاته ينتمي إل .اكتشاف معناه الإنساني الحميم

الأولى للحدث )الولادة / الموت(، ما جعل كل المجتمعات والثقافات تقبل على تأويله وتحديد معانيه الإنسانية لما يحمله 

 (1 .، ص0110 :من رهانات رمزية تتجاوز أبعاده البيولوجية، وتضفي شرعية ما على وجوده الاجتماعي. )القرعان

ين العرب بتجسيده، وسبر دلالاته ومحمولاتها الثقافية والرمزية وتمثيله وقد أدى ذلك كله إلى اهتمام الروائي

وظهر ذلك جليا في عدد وفير من الأعمال السردية الروائية على امتداد التجربة الإبداعية العربية  .جسديا واجتماعيا

رسم ة طه حسين "الأيام" التي يفي سير وكذلك الأمر  ،منذ ظهور رواية "زينب" التي ماتت بطلتها في نهاية العمل مسلولة

 (1 .، ص0110القرعان: ) فيها المرض قدر شخصية صاحبها

وتمثل موضوعة المرض في الرواية العربية إحدى مقولاتها الفكرية والثقافية، ويستبطن الروائي عبرها مأساة 

 -أحيانا-وقد يمثل المرض  .لعيشالإنسان الوجودية في صراعه مع القوى السالبة في الحياة التي تحول دون استمتاعه با
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لذلك يمكن النظر إلى الرواية بما تمتلكه من قدرة على اختراق هذه اللحظة  .لحظة بينية بين الحياة والموت أو التلاش ي

الفارقة والوقوف عند تخوم الألم وصياغته بوصفها إنضاجا لتجربة الذات في ذروة تأزمها أنها قادرة على عكس الخلل 

ومحاولة فهم ماهية الذات وآلامها لتحويله إلى وعي يفارق العلة  .بين مكنونات الجسد والوعي والوجدان في التوازن 

الغامضة إلى عمقها القيمي وبعدها الإنساني الخفي، ثم التشوف إلى الارتقاء بها من قاعدة الألم الموضوعي إلى صورة 

ويولد معجما وينش ئ بلاغة من الإمكانات الماتعة  ،سماتيحمل وظائف و  اوثقافي امفارقة تكسب الخطاب تكوينا ذهني

بحسب جابر  - ( التي يمكن أن نطلق عليها شعرية المرضhttps://bit.ly/3w32dh5، 0118 :للتخييل الروائي )ماجدولين

خذ من المرض موضوعا لها منتجة خصائص جمالية وهي التسمية التي أطلقها  على الأعمال الإبداعية التي تت -عصفور 

يمكن استخلاصها من الإبداعات التي تبدأ بالمرض أو تنتهي به أو  .تميزها؛ فتغدو نوعا من التقاليد التي يتخلل ثناياها

ا هواصفة إياه ومراقبة أعراضه ومحللة المشاعر والانفعالات الناشئة عنه، راصدة استجابات النفس وخلجاتها في عراك

 (. 011 .، ص0118 :معه )عصفور 

ومن أهم الأعمال الروائية التي جسدت وباء الطاعون رواية نجيب محفوظ "ملحمة الحرافيش" التي تجسد 

نموذجا للروايات التي تتخذ من الوباء خلفية لها، إذ غالبا ما يحتفظ الوباء بطريقة ظهور معينة، فهو يأتي بغتة ثم 

ماعيا، ويطال الخراب والدمار المكان الذي يظهر فيه، ويحاول الكتاب أن يطرحوا عبره يمتد، وينشر هلعا فرديا وج

قضية فساد الأخلاق والحياة الاجتماعية، بحيث يصبح الوباء وسيلة أخلاقية ونفسية؛ لتعرية السلوك والمعتقدات 

 (.111 .، ص1885 :الدينية، وإدانة الظلم الاجتماعي )هنري 

الحرافيش" دلالات وأبعادا رمزية متعددة، فهو يستحضر الطوفان الذي أرسله الله  يأخذ الوباء في "ملحمة

سبحانه وتعالى إلى الأرض زمن سيدنا نوح عليه السلام عقابا لقومه على طغيانهم وتكذيبهم لدعوته. ويذكرنا موقف 

السلام الذي طلب منه نوح أن  ابن نوح عليه بموقف-معهدعاهم إلى الخروج  عندما- أبناء عاشور الناجي بطل الرواية

(، ومن 11سورة هود، آية  :يصعد على ظهر السفينة فرفض قائلا: "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء" )القرآن الكريم

جهة أخرى فإن محفوظ يستدعي واقعة تاريخية بعينها وهي انتشار الطاعون في القرن الثامن عشر إبان العصر المملوكي 

 ية. الذي استحضرته الروا

ويقف المتلقي في رواية "تغريبة بني حتحوت" لمجيد طوبيا على وصف وباء الطاعون الذي ضرب مصر أيام 

المماليك وما خلفه من موت في القرن الثامن عشر وسمي بطاعون إسماعيل والي مصر آنذاك؛ لأنه مات فيه ومات بعده 

ر تفش ي الطاعون وصل إلى مرس ي وهو متوجه بصحبة أخيه ثلاثة ولاة تباعا في جمعة واحدة. فالرواية تشير إلى أن خب

في إشارة إلى بداية تحقق نبوءة العرافة لأم الخير عندما حملت بحتحوت حين قالت لها عن الولد  حتحوت إلى مصر

الذي ستضعه: "سیسيح في أرض الله يكابد ويعاني تغريبته في بلاد الناس تطول عدة أعوام، ينزل شمالا فيجد قتالا 

نزالا ويرى الأحوال وانقلاب الأحوال حيث يتسلطن الفأر على القط ويركع الأسد للقرد ثم يصعد جنوبا فيعاشر السباع و 

 (.11 .، ص1899 :ويسبح بين التماسيح لكنه ينجو بإذن الله")طوبيا

 وقد تحققت أولى بوادر تلك النبوءة بتفش ي الطاعون في مصر حين سافر حتحوت بصحبة أخيه مرس ي إلى

فقد ورد في الرواية ما نصه "ولأجل أن يتم المكتوب جاءت الأخبار بتفش ي الطاعون  .الشمال وهو ما زال في مقتبل عمره

https://bit.ly/3w32dh5
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في مدينة مصر، وبقفل أبوابها وأسواقها، وبموت العشرات ثم المئات ثم اللاف، وبموت إسماعيل بك شيخ البلد ذاته، 

 (. 118 .، ص1899 :ت في جمعة واحدة لموتهم تباعا بالكبة" )طوبياوبموت من حل مكانه، وبتغير الحكام ثلاث مرا

فشاهد الحزن في وجوه الرجال ووجد النساء  ،وعندما دخل مرس ي يرافقه حتحوت وجد المدينة مختلفة تماما

دكور (. وكان ممن تعرض لهذه المحنة سالم م111 .، ص1899 :في حداد وبيوتا كثيرة مقفلة لموت أهلها بالوباء )طوبيا

ل وقد روى لمرس ي ما ح .الزيات الذي مات ابنه بالطاعون وهو أحد التجار الذين كان مرس ي ينقل إليهم البضاعة بمركبه

ت وما نتج عنه من ويلا  ،بالمدينة من موت وهلاك بسبب الطاعون، وكان يعتقد جازما أن الطاعون الذي تفش ى في البلاد

انهم في الفساد والظلم فعمهم الله بالسخط والعذاب بعد أن بعث إليهم وبلاء إنما بسبب فجور القوم وفسقهم وإمع

 .إشارة من السماء تمثلت بهطول أمطار غزيرة هدمت الترب وخسفت القبور وأغرقت الوكالات وقتلت أناسا كثيرين

بدأ ظهور  يقول: "ثم زالت الغمة لكنها كانت علامة من السماء عن غضب الله من فجور القوم، فلما لم يتعظ أحد

وقدم الزيات وصفا مرعبا للطاعون  (.115 .، ص1899 :الطاعون، وزاد أمره بانتشار الفئران بالمئات في الغيطان ) طوبيا

وهو يمارس سلطته اللانهائية يضرب يمينا وشمالا ويحصد البشر غير مفرق بين غني وفقير وطفل وشيخ ودميم وقبيح. 

التوبة والإقلاع عن المظالم ولكن عندما زالت الغمة وانحسر الوباء وكان ذلك  وبعد موت إسماعيل بك والأمراء أعلنت

 في مطلع رمضان، عاد القوم إلى سيرتهم القديمة.

وينبغي القول: إن الوباء في هذا العمل لم يظهر باعتباره إحدى الثيمات الأساسية التي انبنى عليها العمل كما في 

رئيسا لأحداثها وأمثولاتها الوعظية. فهو يمر مرورا يسيرا ولم تظهر آثاره إلا في لمحات "ملحمة الحرافيش" الذي كان محركا 

سريعة بغرض إضفاء طابع درامي على الأحداث عبر قصة الزيات وابنه الذي مات في الطاعون، وكذلك الإفصاح عن 

ولذلك، فإن  العمل أمام القارئ. الزمن الروائي الذي جرت فيه الأحداث كنوع من المهاد الفني التاريخي الذي يض يء

قيمة الوباء في هذا العمل نابعة من بعده وخلفيته التاريخية بطريقة غدا فيها الوباء في تضاعيف العمل المتخيل وسيلة 

 وملء ثغراتها وإضاءة الزاوية المعتمة في الحدث التاريخي. ،سعى الكاتب عبرها إلى ردم الفجوات التاريخية

الحمى  اني تاج السر. وتدور أحداثها حول "للروائي السود 51ي عالجت الوباء أيضا "رواية إيبولا ومن الروايات الت

النزيفية التي يسببها فيروس إيبولا. ويصف الروائي فيها وباء إيبولا الذي ضرب الكونغو وامتد إلى مدينة أنزارا في جنوب 

اسر إيبولا الذي صوّره كشبح رجل يتحرك في الخفاء، ولكن السودان. فالكاتب يأخذ قرّاءه في مسيرة مع هذا الوحش الك

قرر أن كما يم ويخطط ويقرر أن يقتل وأن يصيب خفاءه لا ينفي أبدا حضوره الذي يفتك بالناس من حوله. فهو يتكل

 (. https://bit.ly/3wkdKtx،0101 :)حسنييترك 

انورامية لمسار الوباء الذي انتقل من عاهرة في كينشاسا إلى جسد لويس نوا، العامل في تقدم الرواية صورة ب

هْر ذلك اليوم الحار من شهر أغسطس “مصنع النسيج في مدينة أنزارا التي احتلها الموت 
ُ
تتبع إيبولا القاتل لويس نوا ظ

ا ليسكن دمه 1851عام 
ً
(.  وللسخرية فإن فيروس المرض لا يقض ي على 1، ص 0110 :)تاج السر ”وهو يتحرّق شوق

كة الوباء الذي يحوم حول ضحاياه من العامل بقدر ما يتخذ من جسده جسرا يعبر به نحو السودان. فالرواية تتبع حر 

 الناس.

https://bit.ly/3wkdKtx
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
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تجسّدت في الرواية وحشية المرض وتفاصيل إيلامه للجسد وأعراضه التي تنتشر سريعة ببراعة، كما تناولت لقد 

ا متكررًا في المجتمعات 
ً
هذه الرواية شكل المجتمع أثناء أزمه الوباء وأوضحت لنا العديد من المظاهر التي تكاد تكون نمط

  .نسانية في أوقات الأمراض وتفش ي الأوبئةالإ

 دلالة الوئاء في المخيلة العرئيةثالثا: 

ترسخ في المخيلة الإنسانية فكرة مفادها أن الأوبئة عقوبة وعذاب وابتلاء يرسلها الله إلى الناس؛ بسبب غلوهم 

ن لغضبه وسخطه وتحل عليهم ولذلك تذهب عنهم الحماية الإلهية ويتعرضو  .في الفسق والفجور وانتهاك المحرمات

لعنته. ولعل أقدم توظيفات الوباء المبنية على هذا التصور ما نعثر عليه في مسرحية سوفيكلس "أوديب ملكا" حيث 

ويتبين أن هذا الوباء الذي حل بالمدينة ما هو إلا  .ينزل الوباء على أهل طيبة حتى يكاد يفتك بأهلها ويحولها إلى خراب

لهة ولقد أخبرتهم الإ .ما اقترفه ملكها من خطيئة عندما قتل أباه وتزوج أمه منتهكا بذلك المحرمات عقوبة لأهلها على

 أن هذا البلاء لن يزول إلا بإيجاد القائل والقصاص منه.

ولعل من أهم الأوبئة التي جسدت الهلع والرعب البشري وباء الطاعون الذي ضرب المجتمعات الإنسانية بقوة، 

"الموت الأسود" واعتقد الناس أن غضب الله وحده هو القادر على نشر هذا المرض.  وقد رأى المقريزي  إذ أطلق عليه

وغيره أن أسباب الوباء تعود إلى البعد عن الدين والأخلاق الحميدة فوجه النقد إلى بعض السلوكات السلبية التي كان 

تعالى في الخلق إذا خالفوا أمره وأتوا  اللهول: "هذه سنة ايقحيث الناس يقومون بها؛ ما جلب عليهم وعلى غيرهم الوباء 

(. ويرى الصفدي أن الناس كانوا في غفلة 111 .، ص0115 :محارمه، أن تصيبهم بذلك جزاء ما كسبت أيديهم" )المقريزي 

 (111 .، ص0115 :)الصفديمن أمرهم ولذلك حق عليهم ما حل بهم فيقول: 

 بالسلامة كل شرطيجازي   رعى الرحمن دهرا قد تولى

 فجا طاعونهم من تحت إبط  وكان الناس في غفلات أمر

وقد عبّر البوصيري عن غضب الله على الناس حينما لم يحسنوا في سلوكياتهم وأخلاقهم، فأساؤوا بذلك لدين 

 (.91 .، ص0115 :)البوصيري  الله تعالى ونبيه الكريم، فاستحقوا بذلك غضب الله، فيقول:

 ولم يرعها منهم رئيس ولا وغد  س جيرة ربهمولما أساء النا

 ذمام ولم يحفظ لساكنه عهد  أرى لهم مقاما ليس يرعى لجاره

 يقول ابنكما فالسبب في الكوارث التي تحل بالناس هو إقبال الناس على الشهوات رغم خوفهم من الموت، 

 (110.، ص1890 :)ابن إياس ه: 518الطاعون الذي أصاب الناس عام  عنإياس 

 ونلهو حين تذهب مدبرات   تروعنا الجنائز مقبلات

ولا تقتصر المعصية على عامة الناس بل كان كثير من الساسة يظلمون ويسيئون إلى عامة الناس؛ ولذلك حق 

)ابن  :شار إليها ابن الوردي بقولهأعليهم غضب الله تعالى فبعض البلاد اشتهرت بظلم حكامها ومنها معرة النعمان التي 

 (98.، ص1891 :ديالور 
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 لكن حاجبها بالجور مقرون  رأى المعرة عينا زانها حور 

 في كل يوم له بالظلم طاعون  ما الذي يصنع الطاعون في بلد

ه، ولم يكن الطاعون حينها  518ن ابن الوردي قال هذين البيتين في الطاعون الذي حدث عام أجدير بالذكر 

 اعلى الناس ويتسلط عليهم ويفتك بهم فيكفي هذ يأتي-الورديابن  بحسب- قد دخل معرة النعمان. فإذا كان الطاعون 

 البلد ما بها من ظلم واقع عليها فهو كالطاعون الدائم الجاثم على صدورهم. 

 خاتمة:

ظهرت نماذج شعرية عديدة جسدت ، فمع ظهوره في الشعر تساوق ظهور المرض في السرد العربي الحديث

الخبرات الإنسانية التي يجلو فيها الشاعر أحاسيسه ومشاعره ورؤيته للحياة في لحظة  حدأالإصابة بالمرض باعتباره 

وإذا كانت قد ظهرت في الشعر العربي الحديث صور متعددة لما يسمى شعرية المرض، فإن هناك . فارقة من حياته

 عن آلامه بلغة فيها من التحديتجليات متعددة لصورة المرض في الرواية العربية الحديثة وفي أجيال مختلفة عبّرت 

  قدر ما فيها من شجن وألم وإحساس بالنهاية.بوالمواجهة 

وهي  .المكان والزمان والذات في تجلياتها المختلفة في أفراحها وأحزانها وآلامها وأمراضهاعن الرواية العربية تعبر ف

 را واضحا عن الحياة اليومية للمواطن العربي وبطرق ومنذ بداياتها الأولى تعبي ادائم كانت-جبريليرى الروائي محمد  كما-

، 0118)الخليج:  نتاج خبرات يجمعها الكاتب من رؤيته المتأنية للواقع الذي يعيشه فهي مختلفة،

https://bit.ly/3zmdEn2.)  لمرض وتأثيرها في الشخصية. عبرت بعض الأعمال الإبداعية في مجال الرواية عن آلام اوقد

ان أن تفهم الإنس وإذا أردتفإذا أردتَ أن تفهم الحياة فانظر في الأدب  ،ا آخرقفالأدب حينما ينظر إلى الواقع يعيده خل

 فانظر في الأدب فهما الوجهان لعملة الإنسان.

الأدب ضرب من ف .والخيالعمّا يدور في نفسه من خلجات إزاء الجمال والعاطفة من خلال الأدب  الإنسانيعبر 

ق بقلب الإنسان وكينونته. فالوباء أما  ،ضروب الفنّ الإبداعيّ 
ّ
بية الأعمال الأدولذلك ترتبط بعض حزن ومرض يتعل

كون الأدب تعبير عن حركة الحياة في مختلف الأوقات سواء في الما  ي والحاضر خلال من  الأوبئة التي شهدتها البشريةب

  .والمستقبل

 نّفولذلك صب الإنساني تراكما إبداعيا سواء شعرا أو سردا من النصوص التي تناولت موضوع الأوبئة خلق الأد

ي عد يرجع عمليّا ، الذيالأدب هذه الأعمال ضمن ما أسموه أدب الأوبئة ومؤرخ
ّ

من الأوبئة على مرّ العصور  دإلى تفش 

الأدب كما على شتّى مجالات الحياة الإنسانية. فالأدب كان من الطبيعي أن ينعكس هذا على ف .وأثرها في السّرد الغربي

فها في أدبهو فنّ يعكس صورة حياة الناس في المجتمع، 
ّ
   .لهذا نجد الأمراض تستفزّ إبداع الكاتب ليوظ

كما  .لقد تجسّدت في هذه الكتابات وحشية المرض وتفاصيل ما يصيب الجسد والأعراض التي تنتشر سريعا

ل المجتمع أثناء أزمه الوباء وأوضحت العديد من المظاهر التي تكاد تكون نمطا متكررا في المجتمعات شك الكتابات تناولت

 .الإنسانية في أوقات الأمراض وتفش ي الأوبئة

https://bit.ly/3zmdEn2
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في ذاته وإنما جاء في بعض  هدفا- دائما-لم يكن  هذه الكتاباتالمرض في الحديث عن إن  :ولا بد من القول 

ليس ف م توظيفها للتعبير عن بعض القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية التي تشغل الكاتب.الأعمال كأداة أو وسيلة ت

غريبا على الأدب أن يواكب الظرف ولا يغض الطرف فهو مرآة صادقة وعاكسة لما يدور حوله يسجل الأحداث ويوثقها 

 . في أحيان كثيرة ويبين أسبابها ويوضح تداعياتها

 أهم النتائج:

  دب العربي بشقيه الشعري والنثري الأوبئة التي حلت بهم.واكب الأ 

   .أصابت الأوبئة عددا كبيرا من الأدباء والشعراء ما جعل ذلك حافزا لهم على الكتابة 

 .اهتم الأدباء والشعراء بالوباء باعتباره تجربة عايشوها وكابدوا آلامها وأوجاعها 

 دفا لذاته وإنما كان أداة للتعبير عن بعض آرائه ورؤاه وطروحاته لم يكن الحديث عن الوباء في الأعمال الأدبية ه

 سواء كانت فلسفية أو اجتماعية. 

 قائمة المراجع:

 .القرآن الكريم (1

، تحقيق، نوري حمودي القيس ي، 1، ج 11دیوان مالك بن الريب حياته وشعره، مج  :(1818مالك ) ،ابن الريب (0

 المخطوطات العربية، مصر. معهد-للتربية والثقافة والعلوم معهد المخطوطات العربية، لمنظمة العربية 

، تحقيق، أحمد البدراوي، دار المعرفة، 0تتمة المختصر في أخبار البشر، مج  :(1851زين الدين ) ،ابن الوردي (1

 بيروت.

 الديوان، تحقيق، أحمد فوزي، دار القلم، الكويت. :(1891زين الدين ) ،بن الورديا (1

، الهيئة في، تحقيق، محمد مصط0بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج  :(1890الحنفي )محمد بن  ،بن إياسا (1

 المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 1دیوان امرؤ القيس، ط  :(1891) ، جندح بن حجرامرؤ القيس (1

 المعارف، القاهرة، مصر.

 ام والأدب المقارن، تر، غسان السيد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.الأدب الع :(1885دانييل هنري ) ،باجو (5

 (، الديوان، دار المعرفة، بيروت.015محمد بن سعيد ) ،البوصيري  (9

 .، دار الساقي، بيروت0، ط 51يبولا إ (:0110)أمير ، تاج السر (8

روني: زد، تاج السر"، الموقع الإلكت لأمير -51حسني، آية "قصة حياة قاتل مراجعة رواية إيبولا  (11

https://bit.ly/3wkdKtx 

 معجم الأدباء، تحقيق، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. :(1881ياقوت ) ،الحموي  (11
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 https://bit.ly/3zmdEn2: الموقع الالكتروني، "السرد يواجه الألم"الخليج  (10

، مؤسسة الدراسات 101ب في زمن الوباء" مجلة الدراسات الفلسطينية، ع "الأد :(0101إلياس ) ،خوري (11

 الفلسطينية.

، كلية 1"أدبيات الوباء في الخطاب الشعري الواقع والأثر"، مجلة الرسالة، ع  :(0101السيد محمد ) ،سالم (11

 .معة الإسلامية العالمية، ماليزياالمعرفة الإسلامية وعلوم الإنسان، الجا

، تحقيق، بشار معروف، 1وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، ج  :(1881الدين ) شمس ،السخاوي  (11

 وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت.

راجع، ج  :(0115خليل بن أيبك ) ،الصفدي (11
ُ
محمد عايش، دار  ،، تحقيق1ألحان السواجع بين البادئ والم

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

 ني حتحوت، دار الشروق، القاهرة.تغريبة ب :(1899مجيد ) ،طوبيا (15

ه دراسة نقدية" مجلة  518"رسالة "النبا عن الوبا" لزين الدين بن الوردي ت  :(0111رائد، ) ،عبد الرحيم (19

 لنجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،(، جامعة ا1) 01جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مج 

لماعون في فضل الطاعون، تحقيق أحمد عصام الكاتب، دار بذل ا :ه(1111الحافظ بن حجر ) ،العسقلاني (18

 السعودية.العاصمة، الرياض، 

 في محبة الشعر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة. :(0118جابر ) ،عصفور  (01

خطاب المرض في السرد العربي الحديث السيرة والرواية، رسالة دكتوراة  :(0110فاطمة يوسف ) ،القرعان (01

 ة اليرموك، إربد، الأردن.غير منشورة، جامع

نزوى: ماجدولين، شرف الدين "خطاب الألم في الرواية المغربية الن"، الموقع الالكتروني: مجلة  (00

https://bit.ly/3w32dh5 

، تصحيح وحواش ي، محمد زيادة، مطبعة لجنة 0السلوك لمعرفة دول الملوك، ج  :(1851تقي الدين ) ،المقريزي  (01

 .1851رة، التأليف والترجمة، القاه

 إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق، كرم فرحات، عين للدراسات، القاهرة. :(0115تقي الدين ) ،المقريزي  (01

دیوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق وشرح، أنطونيوس بطرس، دار صادر، بيروت،  :(0111أبو ذؤيب ) ،الهذلي (01

 لبنان.

 

 

 

https://bit.ly/3zmdEn2
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 الملخص:

يين لإصابة القرطاجسرده للصراع القرطاجي الإغريقي في كتابه المكتبة التاريخية إشارات  جاء على لسان ديودور الصقلي عند

من نصف جيشهم. وحتى بوصولهم إلى بلاد ينة سيراكوزة، مشيرا لهلاك أكثر هملكون لمدق.م، خلال حصار  181بالوباء بصقلية سنة 

قلي وحلفائهم، وقد قدم ديودور الص أنفسهم القرطاجيين من كبيرة أعداد ىعل القضاء وتم أيضا، الانتشار في الوباء المغرب القديم استمر

غرض ب، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية غضب اللهة والثاني عسكري والثالث علمي ب هذا الوباء كان أولها حسب رأيهشذرات تبين أسبا

 بب الجوهري وراء هذا الوباء.، في محاولة منا لفهم فكر ديودور الصقلي ومعرفة السحداقراءة كل سبب على 

 الوباء، قرطاج، سيراكوزة، ديودورس الصقلي، المكتبة التاريخية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

In his book, The Historical Library, Diodorus Sicilian mentioned the Greek Carthaginian conflict in Sicily in the year 

396 BC, during the siege of Hamilcon, indicating the destruction of more than half of their army. Even with their arrival in the 

ancient Maghreb, the epidemic continued to spread as well, and large numbers of the Carthaginians themselves and their 

allies were eliminated, and Diodore Sicilian presented fragments showing the causes of this epidemic, the first of which, 

according to his opinion, was the wrath of the gods, the second military, and the third scientific, so this research paper came 

with the purpose of reading all A reason alone, in an attempt to understand the thought of Diodorus Sicilian and to know the 

root cause behind this epidemic . 

Keywords: Pestilence, Carthage, Syracuse, Diodorus of Sicily, Historical Library.  
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 مقدمة:

ق.م  ليتواصل  بصفة متقطعة  على امتداد قرنيين  191الغربيين سنة  ينواليونانيانطلق النزاع بين قرطاج 

ق.م،  ومن الظواهر التي  برزت خلال هذا الصراع  الأزمات الصحية التي  كان يتعرض لها  051كاملين إلى حدود سنة 

اجيين صراع القرط من ذلكالجنود وكان  لها التأثير الواضح  في ميادين القتال من حيث تحويل الانتصارات إلى هزائم، و 

ق.م، رواية  181بين جندهم وحقق انتصاره عليهم  الوباءمع طاغية سيراكوزة ديونيسيوس، الذي استغل  تفش ي 

بحيث يتحدث عن انتشار  مرض معدي في المعسكر  مشيرا لهلاك أكثر من  ديودور هي الوحيدة التي تصف هذا المرض

وقد قدم لنا في كتابه المكتبة التاريخية  .ذا الوباء بحصدهم وحلفاءهمنصف الجيش وبوصولهم إلى ليبيا استمر ه

ميتافيزيقية وعسكرية  أسبابومخلفاته إذ قدم  حينما كان يسرد أحداث هذا الصراعهذا الوباء وأسبابه لاشارات 

ديودور، وعليه  ، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف تقديم تحليل منهجي لأعراض هذا الوباء، وفقا لما قدمهعلميةوأخرى 

 قراءة ما قدمه ديودور حول هذا الوئاء بصورة تاريخية موضوعية؟.كيف يمكننا جاءت اشكالية الموضوع: 

 :ومؤلفه الصقلي ر ديودو تعريف أولا: 

ق.م، عاصر يوليوس قيصر  وأغسطس، مصنفه  11-91مؤرخ إغريقي من أصل صقلي، عاش  في القرن الأول 

ق.م، معتمدا على هيرودوت  بشكل أساس ي، زار مصر   11الذي ينتهي زمن  سردياته إلى  سنة الرئيس ي المكتبة التاريخية 

وكتب عنها  من النواحي الدينية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية  والطبيعية، وتحدث في ما يعرف  بالكتاب الثالث 

 رو طريف وغريب، ولا تخلوا كتابته من النقل والتكراعن ليبيا وقبائلها وظواهرها الطبيعية، وكان ميالا إلى إيراد كل ما ه

)أحمد الفرجاوي،  01-18 -19، وقد أورد معلوماته على قرطاج في الأجزاء (151، صفحة 0115)عبد المنعم المحجوب، 

 .(11، صفحة 1881

في  نياشرقي إسبا بداية عن نشاط قرطاج في إنشاء المستعمرات فيذكر تأسيسها ل إيبيزايتحدث ديودور منذ ال

التي أمنت لقرطاج ميناء ما بين سردينيا وإسبانيا،  ، تلك المستعمرة(H. Donald, 1963, p. 58) القرن السابع قبل الميلاد

، 1891)محمد أبو المحاسن عصفور،  القرطاجي ماغون  والاسمقة بين ميناء ماغون ونفوذا في البليار ولابد من علا

 .(50صفحة 

الصقلي في تاريخه عن حملة أجاثوكليس على قرطاج بإسهاب لا سيما في وصف حياة المدينة. ويتحدث ديودور 

إيلماس مع أجاثوكليس لكنه أي الصقلي لم يقدم  اسمهلوبي  تحالف ملك لحملة فقد ذكر ديودور أما عن تفاصيل ا

 .(50، صفحة 1891)محمد أبو المحاسن عصفور،  معلومات حول هذا الملك اللوبي

 ظتبالمساكن ولاحمكتظا  وحين حلت في الوطن القبلي وجدت الريف ويذكر الصقلي أيضا أن فرق أجاثوكليس

 ,H. Donald, 1963)، (105، صفحة 1891)محمد أبو المحاسن عصفور،  ما بتربية الماشية وجمع الكرمة والزيتون اهتما

p. 129) كليس كتالي:إبان حملة أجاثو  وماجاورها الإغريق في المنطقة قرطاج آه. وللصقلي وصف مثير حول ما ر 

" في وسط الأرض التي كان عليهم أن يجتازوها، انتشرت الحدائق وبساتين الشجر المثمرة من كل الأنواع لأن 

كثيرا من سواقي المياه والترع كانت قد حفرت لتروي كل جزء... ولم تبد نهاية لبيوت المدينة المترفة البناء، الفخمة المطلية 

 ,R. Charles) كانت مليئة بما يمتع ويبهج، أثثها السكان أيام السلم نى أصحابها... الفللي يرهن على غبالكلس الأبيض الذ

2011, p. 351) 
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اشية الممتنوعة، وفي بقية المناطق انتشرت  والزيتون وأشجار فاكهة فكانت الكرمةالأرض  محاصيل تلك" أما 

رطاج عظم نبلاء قمالمروج المجاورة كانت حظائر الخيول...لقد اكتنزت المنطقة ثروة ضخمة، فالأبقار والأغنام، وفي  من

 S) يعود الفضل في ذلك... لقد كرسوا أنفسهم لكي يستمتعوا بهجة الحياة" وإلى مواردهمكانت لهم أملاك هناك، 

.Moscati, 1968, p. 57). 

وضواحيها وتطور وسائل الحياة فيها، فضلا عن المعلومات  ازدهار قرطاجصورة غنية الملامح عن  ديودور هذانص 

 الواردة فيه حول الثروة الحيوانية والزراعية.

المعاصرين حرية بأن تحفظ وتروى بعد ما استبد بأفهام الناس من أن  أحد المؤرخينرأى  السابق كماوالنص 

بشعة  نعوت وأوصافي الأعمال التجارية واستسلمت لها، مع ما ألصق بها من قرطاج مجرد مدينة بحرية غرقت ف

 . (15، صفحة 1891)إيمار أندريه، و أوبوايه جانين،  اعتادت الروايات القديمة المغرضة تردادها

يرا قرطاج. هذه المسألة لم تتردد كث بالأطفال فيثمة مسألة شائكة يثيرها ديودور الصقلي هي مسألة التضحية 

ن ذكر من مالمعاصرة والحديثة، وهنا ليس بد في المصادر الأدبية الكلاسيكية، لكنها وجدت لها صدى كبيرا، في المؤلفات 

يجب أن يأخذه  الذيالأمر  (98)ول ديورانت، )ب ت(، صفحة  أن معظم أخبار قرطاج جاء ت عن طريق أعدائها

 البونية بعين الاعتبار. -الباحثون في المصادر التاريخية القديمة عن الحضارة الفينيقية

القرن الأول قبل  وهو ابنديودور الصقلي لم يكن شاهد عيان على ما ذكره عن التضحية بالأطفال في قرطاج 

المسألة روايات مؤرخين سابقين له فإن بوليب هو كانت مصادره حول تلك  روايته وإذاالميلاد إذ يجب معرفة مصادر 

ومع ذلك فإن روايات . (01، صفحة 1889)الصباغ ليلى،  المرشح الأقوى لأنه عاصر على الأقل آخر سنوات وأيام قرطاج

 ذكر أضاحي الأطفال فيها. تأت علىبوليب لم 

أوقات الخطر لاسيما عند العائلات الراقية،  قرطاج فيطفال مألوفة في لقد ذكر الصقلي أن عادة تقريب الأ 

 (115، صفحة 0111)الأمين علي الأمين،  جاثوكليس في الوطن القبلي وهددت قرطاجأحلت قوات  ذلك حينومثال 

 التضحية بهم عن طريق النار إرضاء ل "كرونوستلك العائلات تمت  مكانة الأطفال منوعندها يتابع الصقلي فإن 

 .(115، صفحة 0111)الأمين علي الأمين، 

وتحدث الصقلي عن العملية بوصفه تمثال الإله البرونزي الذي يمد يده نحو الأسفل بحيث ينحدر الطفل 

تلأن ا البكاء صوت اللات الموسيقية من مزامير ودفوف وقيثارعلى أصوات  فيليهوي في حفرة متقدة. ويط الضحية عليها

ب أحد والموسيقيين والراقصين حس الضحايا والكهنةأهالي  القمر بحضور ضوء  الليل علىفي  احتفالا يتم العملية كانت

 ل الضحيةلطفبايؤجج نيران الاتون، فيمسك  الكاهن كانإن نفس ‘إلى الصقلي، ويضيف هذا المؤرخ  المؤرخين واستنادا

 ,Diodorus Siculus) بعد قتله بمنأى من رؤية الحاضرين لئلا تنتبه الشياطين المرعبة وتتأثر، ثم تنطلق رقصات همجية

1947, pp. 54-57). 

ارة مة لنعت الحضالعادة السابقة واستغلوا رواية الصقلي القدي لقد أمعن بعض المؤرخين المعاصرين في وصف

جان مازيل، ) القرطاجية بنعوت لا تتفق مع علم التاريخ فوصفوا العادة بأنها وحشية سببت بغضاء الناس للفينيقيين

أحد المؤرخين وجعلت  عتنا نحن على رأيو كما أنها روعت الفرس واليونان والرومان قديما ور ،(111، صفحة 1891

لما تتركه الديانة القرطاجية حسب رأي مؤرخ آخر في ، كما هي نفوس المحدثين اليوم فوس  القدامى تنقبض هلعان
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النفوس من إزعاج ورعب أبقى الحياة الدينية متخلفة قرونا وقرونا على عكس الديانة البونية  اليونانية المتفتحة 

 .(11، صفحة 1881خلايلي إبراهيم خليل، ) حسب المؤرخ الأخير

 ثانيا: صراع قرطاج مع ديونيسيوس وانتشار الوئاء:

 ثيناأ من كل بين الصراع أنتقل إذ المهمة، السياسية والحربية الأحداث بعض ديونيسيوس حكم حقبة سبقت

 مدينة فيه كانت الذي الوقت ففي صقلية، جزيرة إلى الإغريق بلاد في البيلوبونيزية بالحرب عرف الذي وإسبارطة

 موقف رطاجق أثينا، ووقفت إلى تميل وليونتيني سجستا مثل المدن بعض كانت الاسبارطية، السياسة إلى تميل سيركوزة

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 34-43) الداخلي الإغريقي الصراع لهذا المترقب

 ذلكل عام، بوجه الصقلية الإغريقية القوى  في تأثير من فيه لما الصراع، لهذا الصعداء ون القرطاجي تنفس

 معا في أرسلت ثم ومن السيراكوزيين، بعض أراضيها هاجم أن بعد صقلية، جزيرة بغزو  م.ق 111عام  في قرطاج قامت

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 55-58) اكراجاس مدينة على للاستيلاء كبيرة قوة م.ق 111

 رقوسةس على بالاستيلاء انتصاره يتوج ان يستطع لم هانيبال ولكن جيلا، على الاستيلاء تم م.ق 111 عام وفي

 حليفة ةاسبارط البيلوبونيزية وانتصار الحرب وانتهاء ناحية، من المرتزقة جنوده بين الحمى تفشت ان بعد نفسها،

 .Diodorus Siculus, 1947, p) سرقوسة حاكم ديونيسيوس مع المعاهدة عقد إلى فأضطر أخرى، ناحية من اكوزةسير 

62). 

 كل مرالأ  أول  سياسته في اتبع وقد السيراكوزي الشعب ثقة وموضع القوية، الشخصيات من ديونيسيوس يعد

 Diodorus) صقلية في السيراكوزية السيادة حساب على كانت إن حتى المدينة في يالداخل مركزه تدعيم يكفل ما

Siculus, 1947, p. 91). 

استولى على الحكم ورتب انتخابه كقائد أعلى للقوات اليونانية المتحالفة في سيراكوزة، ثم قاد اليونان المتحالفين 

في جيلا، وعسكر غرب المدينة على طول الساحل، كان تحت إمرة ديونيسيوس جيش كبير يقدر  معه ضد  قوة هملكون 

تقريبا بعشرة ألف من المشاة وألفين وخمسمائة فارس، إلا أنه كان قلقا من أن تجري المعركة  في السهل الواقع شمال 

تفادي عمل كهذا قسم قواته إلى أربع المدينة، مما سيعطي للقوات القرطاجية حرية الحركة لتستهدف الجناحين، ول

مجموعات، وأرسل أخاه ليبتينيس ليقوم بهجوم برمائي بأربعة آلاف مقاتل على طول الشاط  المفتوح جنوب معسكر 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 41.44.45.47) القرطاجيين الساحلي

شق هملكون صفوف وحدات المرتزقة اليونانية في هذه الأثناء كان ديونيسوس في الشمال  عندما بدأت المعركة

على رأس قوة سيراكوزة الرئيسية والتي بلغ تعدادها ثمانية آلاف مقاتل، مدعومة  بألفين وخمسمئة من سلاح الفرسان،  

أة، واقتحمت  م البرمائي محققا عنصر المفاجوبينما كان ديونيسيوس يشغل ويقاتل المرتزقة الليبيين، نفذ ليبتنيس الهجو 

قواته معسكر  القرطاجيين واستطاعت أن تحقق نجاحا أوليا، إلا أن اليونان  لم يفلحوا في استثمار هذا النصر بسبب 

بطء حركة قواتهم، وتمكن مرتزقة هملكون من طرد إتاليوتس برغم من الخسائر  التي تكبدوها. تزعم كامبانيانس 

لكن قبل أن يتمكنوا من هزيمة المرتزقة جيش الصقلي الرئيس ي نحو الشمال، ضاد. في هذه الأثناء تقدم الالهجوم الم

 ينما تأخر يليوس بخسائر معتدلة، بالليبيين، قام هملكون بدفع الليبيين لمهاجمة جناحي الجيش اليوناني، انسحب سيس

طة ديونيسيوس المعقدة جدا فشلت، وانسحب إلى سير المعركة. خ جدا لذلك لم يؤثروا علىديونيسيوس وقواته 
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ى مرة أخرى عل لانتباه أن هملكون اعتمد في نصرهسيراكوزة، واستولت القوات القرطاجية على جيلا، وما هو مثير ل

القتال البطولي لثمانمائة من الكامبانيين، وخمسة آلاف محارب من المرتزقة الليبيين تابع هملكون زحفه على ليليبي 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 41) ولى عليها ثم على مسيناواست

شعرت سيراكوزة بحجم الخطر الذي يتهددها، واتخذ ديونيسيوس التدابير اللازمة لحشد القوات التي استقدمها 

جي في جيلا والذي أصبح على مشارف من إيطاليا لتدعيم قوات سيراكوزة التي فشلت في مواجهة زحف الجيش القرطا

 سيراكوزة ذاتها.

كمستبد، وأخذ استراحة المحارب،  وبما أن ديونيسيوس كان يشعر بقوة قرطاج، وكان يرغب في تثبيت عرشه

لخلق إمبراطوريته الكبرى، التي ق.م ثم شرع يعمل بجهود جبارة  185وافق على عقد معاهدة سلام مع هملكون سنة 

، التي استمرت في عهده سبعة وثلاثون سنة، حيث شملت في النهاية شرق ووسط صقلية ومعظم صنعها فيما بعد

 ,Diodorus Siculus, 1947) أغنى وأقوى دول المدينة اليونانية جنوب إيطاليا، وأصبح سيراكوزة منبروتيوم ولوكانيا في 

p. 42). 

لقرطاج ثلاثمائة وزنة أوقية فضة كغرامة،  ت سيراكوزة بموجبها أن تدفعفقد تعهدبالعودة لمعاهدة السلام 

 ن على صقلية، باستثناء سيراكوزةأعطت سيادة كاملة للقرطاجيي نولس وهيميرا، ولعل هذه المعاهدةوالتخلي عن سي

ريقية المتبقية من التي تعهدت بدفع الغرامة، وغدت قرطاج تحكم غرب جزيرة صقلية بما فيها المجتمعات الإغ

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 43) سيليسنوس وأكراكاس وهيميرا

بالطبع لم يستطع ديونيسيوس أن يقبل بالوضع الجديد، وما إن شعر بالتقاط أنفاسه حتى بدأ بالتحضير 

لجوائز لكل من يقدم ابتكارا صناعيا، واستقدم العمال للحرب، من خلال بناء أسس سلمية لدولته، فأعلن عن أعظم ا

أصبحت ورشة عمل متكاملة، أنتجت السيف والدروع عالم الإغريقي، حتى أن سيراكوزة والفنانين من كل أرجاء ال

والخوذ وتم تحضير كل ما يلزم لبناء وتسليح الأسطول، وتم اختراع السفن بخمسة مجاديف، كما فرض ديونيسيوس 

ئه أن يقدموا له عدد معينا من القوات لتكون تحت إمرته، ويذكر  المؤرخون أن ديونيسيوس كان صاحب على حلفا

سلوك شعبي جذاب، يتابع عمل العمال بنفسه، ويوزع المكافآت بسخاء، ومنح كثيرا من المبدعين شرف تناول العشاء 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 44) معه

كما امتلك خطابا سياسيا قويا نشره في بلاد اليونان وصقلية يصور فيه القرطاجيين على أنهم العدو الأوحد 

ووجد ديونيسيوس في الخطيب الأثيني يزوكراتيس طلبه فقد ظل يناشد ديونيسيوس طوال حياته لإنقاذ صقلية من 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 45) ة المدافعدون كلل أو ملل وهكذا اكتسب ديونيسيوس صف خطر البرابرة

بدأ ديونيسيوس تحركاته العسكرية ضد قرطاج بالاستلاء على المدن المستقلة ذاتيا، خارقا بذلك اتفاقية الصلح  

طرة القرطاجية  على جزيرة مع القرطاجيين، كما قام بتحريض المدن  الإغريقية التي لم تكن مسرورة  أبدا بالسي

الأمر  مع ديونيسيوس  بأن أرسل النواب إلى قرطاج ليطالبوها بإعطاء  الحرية للمدن الإغريقية في   هيصقلية، وانت

صقلية،  ولما رفضت قرطاج بدأ عملا عسكريا  مفتوحا بجيش  يقدر بثمانين ألف من المشاة، وثلاثة  آلاف فارس، 

ق.م، ثم احتلها ودمرها وقتل أهلها، حتى الذين لجأوا  إلى المعابد،  181ر موتي  في سنة  ومئتي سفينة حربية،  وحاص

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 46.48) ثم وضع فيها حامية عسكرية، وعاد إلى سيراكوزة
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وتي واستعادت م ت قوات هملكون في باليرمو ذلك نزللم يكن بوسع قرطاج أن تصمت على أعمال ديونيسيوس، ل

ا كبيرة بفضل موقعهوعدة مدن أخرى في غرب صقلية، وأسس هملكون مكانها مدينة ليليبايون والتي ازدهرت بسرعة 

يوس قد كان ديونيس ة، والتيقام هملكون بعد نصر حققه على ديونيسيوس في كاتانا بمحاصرة سيراكوز المتميز، وقد 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 49.59) ضخمةحولها إلى قلعة 

ولا لا لراكوزة التي غدت على وشك السقوط تحركه العسكري بالاستيلاء على سيكان هملكون يرغب في أن يتوج 

لى الوباء جاء نتيجة إانتشر وباء قاتل بين صفوف جيشه. وفسر ديودور أن سبب هذا  بجيشه، فقدالوباء الذي فتك 

غضب اللهة على هملكون الذي استخدم حجارة المقبرة أثناء حصاره لأكراكس، ونبشه قبر تيرون،  حتى إن كثيرا من 

جنوده أخبروه أنهم شاهدوا أشباح الموتى تطاردهم ورغم ذلك بقيت قوات هملكون تضغط بقوة على سيراكوزة حتى 

راكوزة مقرا عسكريا له، ونبش قبر جيلون  وزوجته ديماريته، ونهب معبد أن هملكون جعل  من معبد زيوس في سي

ديميتر وكوري  في ضاحية أخرادينة السيراكوزية، وكان الوقت منتصف الصيف وكانت حرارة الشمس مرتفعة مما أدى 

 Diodorus) اجد من يدفنهإلى تفش ي الوباء، في البدء كان دفن الموتى يتم يوميا، لكن بعد مدة وجيزة لم تعد جثث الموتى ت

Siculus, 1947, p. 63). 

كان هملكون  إلا أن بدأ في بالتفاوض  لعقد  بشدة، فماكما أن ديونيسيوس قام بمهاجمة القوات المحاصرة 

املين في الليبيين واليونان العصفقة سرية تسمح له وللمواطنين القرطاجيين بالعودة المنة، مقابل  أن يترك المرتزقة 

صفوفه جيشه للدمار، وبالفعل تم اتفاقية سلام عاد على إثرها هملكون  والقرطاجيون الذين كانوا  معه إلى إفريقيا، 

 ,Diodorus Siculus) وتركوا  حلفاءهم في الجزيرة في موقف لا يحسدون عليه، مما اضطرهم  للتفاهم مع ديونيسيوس

1947, p. 75.76). 

وهكذا آثر  الملك هملكون الانسحاب المعيب، في وقت سقط فيه الحكم الملكي في قرطاج، واستبدل  بنظام 

جمهوري، ويضيف لنا  ديودور أحداث تراجيدية  عن عودة هملكون  إلى قرطاج، فقد كان يرتدي معطفا باليا، وجرى 

عد ذلك ب ،ماعات وسكبوا دموعا، ويد هملكون، مرفوعتان إلى السماء، بكى حظه ومصير دولتهالناس  إليه لرؤيته في ج

اشتكى اللهة التي أعطته الكثير من الأوسمة الحربية والن أخذتها منه، بمثل هذه الشكوى تجول في المدينة، وعندما 

ذلك أوصد الباب، ولم يدع أحد يأتي إليه، وصل إلى عتبة بيته صرف الجماعة  التي تبعته وكأنه يتحدث لهم مرة بعد 

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 76.3-5) حتى أولاده ثم انتحر بضربة سيفه القاضية

 عندما انتشرت أخبار الكارثة القرطاجية في جميع أنحاء ليبيا، أشهر عليهم حلفائهم النيران، الذين انزعجوا من

السياسة القرطاجية اتجاههم وبسبب ما حدث للجند اللبيين في الجيش القرطاجي، ونتيجة لذلك فإنهم كانوا مدفوعين 

بعدة أسباب ناهيك عن استغلالهم تفش ي الوباء في قرطاج، سعوا إلى تأكيد استقلالهم بعد مفاوضات بين بعضهم 

ء نظرا لأنهم انظموا بسرعة للثورة ليس فقط من قبل الأحرار  جمعوا جيشا وتحركوا إلى الأمام ونصبوا معسكرا في العرا

ولكن أيضا من قبل العبيد، فقد تم جمع ما يقارب مئتي ألف رجل في وقت قصير، استولوا تاينز وهي مدينة ليست 

خل ابعيدة عن قرطاج، وأقاموا خط معركتهم عليها، وبما أنهم كانوا  الأفضل في القتال، فقط حصروا الفينيقيين د

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 77.1-4) أسوارهم
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 شديد ارتباك وفي صغيرة مجموعات في البداية في اجتمعوا بوضوح تقاتلهم اللهة كانت القرطاجيين الذين إن

 كل توقع كما بأكملها المدينة على الخرافية والرهبة الخوف استولى عندئذ لغضبها حدا تضع أن اللهة من وطلبوا

 لم لأنهم رافي حقها نظ. أخطأوا الذين اللهة لاسترضاء الوسائل بكل صوتوا المدينة وبالتالي استعباد الخيال في إنسان

 بكل ماثيلهمت بتكريس اللهة وقاموا لهذه كهنة ليكونوا مواطنيهم أشهر عينوا طقوسهم فقد في ديميتر ولا كوري يدرجوا

 بينهم واعاش الذين اليونانيين أبرز  اختاروا كما اليونانيون  استخدمها التي الطقوس طقوسهم متبعين فال وأقاموااحت

 ,Diodorus Siculus, 1947) بعناية للحرب الإمدادات وتوفير السفن ببناء قاموا ذلك بعد اللهة لخدمة وخصصوهم

pp. 77.5-4). 

 قرونيفت كانوا أنهم ذلك من والأهم مؤهلين متنافرة قادة كتلة كانوا الثوار الذين لدى يكن الأثناء لم في هذه

 ذلك ىعل علاوة. سردينيا من البحر طريق عن الإمدادات القرطاجيون  جلب بينما للغاية كثيرين كانوا لأنهم المؤن  إلى

 لذلك ةنتيج. المشتركة القضية وهجروا القرطاجي بالمال بعضهم ءشرا وتم العليا القيادة على بينهم فيما تشاجروا

 لى القرطاجيينع خففوا وبالتالي الأصلية، أراضيهم في وتشتتوا انفصلوا البعض جانب والخيانة من المؤن  وبسبب نقص

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 77.6) الوقت هذا في ليبيا في الوضع هو هذا الأكبر كان الخوف

استعمل في السنوات التسعة اللاحقة كل طرق البطش والقوة ليصنع لنفسه سيادة مطلقة  ديونسيوس فقدأما 

وركز كل جهوده وجعلها تنصب ل عسكرية في الأدرياتيك. ثم عاد على شرق جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، وقام بأعما

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 77) صقلية وطرد القرطاجيين منها وللأبدعلى الاستيلاء على كامل جزيرة 

 ثالثا: قراءة في أسباب الوئاء:

 التفسير الميتافيزيقي: -أ

ق.م أقدم جنده  على نهب معبد الإلهتين  ديمتير   181أنه عند حصار هملكون  لسيراكوزة حوالي يذكر ديودور 

كورى  وصادف أن تعرضوا بعد ذلك لبعض الكوارث الصحية فتصورا أن السبب يرجع إلى تعديهم على معبد هاتين و 

الإلهتين فما كان منهم إلا أن بادروا  بالتكفير عن هذا الذنب بإدراج عبادتهما بقرطاج وتكليف  بعض الكهنة  بالإشراف 

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 63.1-3) اعلى  تطبيق الطقوس الدينية الإغريقية المتعلقة بهم

عندما نحاول دراسة النص ومؤلفه ديودرو نكتشف أن ديودرو دائما يطوع الأحداث حسب ما تمليه عليه 

 كتب تا في كل مارا يكاد يكون ثابقناعته الأخلاقية الشخصية، كما نلاحظ أن تدخل اللهة في شؤن البشر يمثل محو 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) ديودرو 

 الأخلاقية الشخصية وهذه القناعاتق ما أطلقنا عليه قناعات ديودرو ونلاحظ أن ديودرو ربط في تفسيره في نطا

ات اللهة، كما أن قرطاجة من وجهة نظره ترتبط بصورة قرطاج وقادتها، فهو دائما يعتبر قادة قرطاج منتهكين لحرم

 مدينة متعالية ظالمة عنيفة، ولذلك فإن نكبتها نتيجة طبيعية لأخطائها، ومن الطبيعي في النهاية أن تبدو 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) قرطاج بصورة المدينة الثمة
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 التفسير العسكري: -ب

ا حاولنا دراسة وصف ديودور للمواجهات العسكرية، فإننا نلاحظ أن المواجهات حسب رؤيته تنقسم دائما إذ

م في لصالح الصف الذي سينهز  واجهة غير واضح، وأحيانا تتطور الأحداثيظل مصير المفي المرحلة الأولى  ؛إلى مرحلتين

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 50.53) نهاية المطاف

وفي المرحلة الثانية تنقلب الوضعية فجأة بسبب وفاة قائد الجيش المهزوم أو بسبب تدخل قائد الجيش المنتصر  

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) في المواجهة الأخيرة

ق.م لهذا التصور، قرطاجة كانت تبدو منتصرة في البداية،  181في رواية ديودور، يخضع سرد أحداث سنة 

بينما كانت سيراكوزة في وضع مأسوي، ثم تنقلب الأحداث فجأة ويصبح المنتصر مهزوما والمهزوم منتصرا، لكننا نلاحظ 

ل هنا أقائد سيراكوزة، ونتس نيسيوسيو قائد قرطاج أو تدخل دهملكون  نقلاب الأوضاع لم يحدث بسبب وفاةهنا أن ا

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 78) عن السبب الذي جعله يغير من طريقة سرده للأحداث هذه المرة

على  فيلا يض سيوس لأنه طاغية، ولذلك أراد أنينيو دديودور الشخصية كان ديودور يكره السبب في قناعات 

أن يكون الانتصار بسبب تدخل اللهة، وبذلك خلق ديودور ما  به، ولذلك اختار  جدا هو غير جدير طاغية سيراكوزة م

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 112) يسمى بصراع اللهة، وفي هذا الصراع تفوقت آلهة الإغريق على آلهة قرطاج

 التفسير العلمي: -ج

 لتيا الكارثة على علاوة. الجيش الوباء أصاب ،وكوري ديميتر معبد ونهبوا  كوزةالقرطاجيون سيرا حاصر أن بعد

 من الوقت وأن معا، اجتمعوا الناس من يحص ى لا عددا أن ذلك في تساهم أسباب هناك كانت المدينة، تأثير أحدثها

 نفسه المكان أن أيضا لمحتملا من يبدو. كانت حرارة الصيف مرتفعة في هذه السنة للأوبئة، إنتاجية الأكثر هو العام

 بأعداد سكر،المع نفس احتلوا الذين أيضا، الأثينيون  مات سابقة، مناسبة في لأنه للكارثة المفرط المدى عن مسؤولا كان

في قشعريرة  بورطبة تتسب عية، في البداية وقبل شروق الشمس تهب ريح باردةمستنق كانت الأرض لأن الوباء، من كبيرة

 Diodorus) في مجال ضيقذه الجموع من الرجال المتراكمين وفي وقت الظهر تخنق الحرارة هساد، تتحكم في الأج

Siculus, 1947, p. 70.4). 

 ولأن الجثث كثرة بسبب لاحقا، ولكن البداية، في الموتى دفنوا منهم، العديد مقتل ومع أولا، الليبيين هاجم الوباء

 ين،استدعاء ممرض تم عندما الاقتراب. حتى على أحد يجرؤ  لم بالمر  ى، يعتنون  كانوا الذين أولئك على وباء استولىال

زكامية  في البداية تبدأ نزلات. الوباء بالانتشار بدأ المدفون، للغير النتنة الرائحة بسبب. للكارثة علاج هناك يكن لم

ل وتتثاق أعصاب الظهر وآلام في تظهر حمىوسرعان ما مفاوية في العنق، دة، يليها ظهور دمامل انتفاخ العقد اللحا

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 71)كل أنحاء الجسد  وبثور في الأعراض إسهال، ويلي هذه الأرجل

 رتهذاك وفقد بالجنون  أصيب ضالبع لكن. المرض الذي أصاب القرطاجيين مسار هو هذا كان الحالات معظم في

 بلا ءالأطبا مساعدة حتى كانت اتضح، كما عام، بشكل. قابلوه من كل وضربوا غير عقلهم من المخيم في طافوا. تماما

ابين مص تقدير، أبعد على السادس أو الخامس كانوا يموتون في اليوم الوفاة، الموتى وسرعة المرض شدة بسبب جدوى 

 ن المر  ىم اقترب من كل الواقع، في.  مباركون  أنهم على الحرب في ماتوا الذين أنهم نظروا إلى ىورهيبة حتبآلام شديدة 

 مرالأ  يقتصر لم. البائسين لخدمة استعداد على أحد يكن لم حيث بائسة، المر  ى حظ كانت وهكذا بالوباء، أصيب



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 35 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 بأصدقائهم للتضحية والأصدقاء وةالإخ ترك على الإخوة حتى أجبر بل ،فحسب الخر عن شخص أي تخلي عدم على

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 71) حياتهم على خوفا

 خاتمة:

هذه هي إذن أهم الفقرات التي ارتأينا ترجمتها بأكثر دقة ممكنة عن ديودور الصقلي، وهي بما احتوت عليه من 

سباب الوباء وإن كان يعتقد أن السبب الجوهري للمرض إنما يعود لغضب معلومات وبالخصوص ما أشارت إليه من أ

آلهة إغريق صقلية عليهم لذلك عمدوا إلى استرضائها ببناء المعابد، واعتبر أن الكوارث الصحية  التي تعرض لها جند 

تعتمد على علم  قرطاج جاءت بمحض الصدفة، لكن قراءتنا للأحداث العسكرية والمعطيات الجغرافية وهي قراءة لم

عدم  ود إلىالحفريات والخرائط الأثرية وإنما  على نص تاريخي مكنتنا من فهم أن السبب الحقيقي  وراء هذا الوباء يع

وإقامة المعسكرات في المناطق  المنخفضة للأنهار والتي تتجمع عندها الحشرات   كانت السبب   اتباع الوسائل الصحية

من المستبعد أن يكون المكان نفسه مسؤولا عن المدى المفرط  للكارثة إذ قدم ديودور  في انتشار  هذا المرض، فليس

سكر، الذين احتلوا نفس المع ،افي مناسبة سابقة، مات الأثينيون أيض هأنالصقلي  قرينة تاريخية مهمة عندما أشار إلى 

تبار ذلك التفش ي للمرض في المعسكر بسبب الطاعون، وهذا ما يدفعنا لتحديد هوية هذا الوباء واع بأعداد كبيرة

 نفس الطاعون الذي أصاب الأثينيين سابقا. من جزءا القرطاجي  هو

 قائمة المراجع:

 العرئية: باللغة المراجع 

 المعهد: تونس(. 1 المجلد) وقرطاجة الفينيقي الشرق  بين العلاقات حول  بحوث(. 1881. )الفرجاوي  أحمد (1

 .للتراث الوطني

 ول الأ  القرن  وحتى م.ق الأولى العصور  من الطرابلسية المدن في الفينيقية العقائد(. 0111. )ينالأم علي الأمين (0

 .الزقازيق جامعة الداب كلية: مصر". م.ق

 .دمشق جامعة: سوريا. التاريخي البحث منهجية في دراسة(. 1889. )ليلى الصباغ (1

 ريحانة، أبو ح فؤاد داغر، فريدم(. )0 المجلد) امالع الحضارات تاريخ(. 1891. )جانين أوبوايه و أندريه، إيمار (1

 .القديمة واليونان الشرق : باريس. بيروت( المترجمون 

 .سورية( المترجمون  الخش، ربا(. )1 المجلد) الكنعانية الفينيقية الحضارة تاريخ(. 1891. )مازيل جان (1

 المصادر- التاريخية المصادر نيةالبو  الفينيقية الحضارة عن البحث مصادر(. 1881. )خليل إبراهيم خلايلي (1

 .الأولى تونس جامعة: تونس. النقائش -الأثرية

 .والتوزيع للنشر الفكر دار: تونس(. 1 المجلد) القديمة ليبيا(. 0115. )المحجوب المنعم عبد (5

 .العربية النهضة دار: بيروت(. 1 المجلد) الفينيقية المدن(. 1891. )عصفور  المحاسن أبو محمد (9

 .العربية الدول  جامعة(: ن ب د( )المترجمون  بدران، محمد. )الحضارة قصة(. ت ب. )تديوران ول  (8
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 السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي خلال القرنين على والمجاعات الأوئةة أثر

 الذهنية والممارسات الاجتماعية واقفم(: دراسة في الم22-20هـــ/3-8)

The Impact of Epidemics and Famines on the Nutritional Behaviour of the Andalusian 

Society during the Two Centuries (6-8 A.H / 12-14 A.D): A Study of Mental Attitudes 

and Social Practices 

 د)ة(بن خيرة رقية

Dr.Benkhira Roqiya 

 جزائر/ التيزي وزو /جامعة مولود معمري 

University of Mouloud Mammeri/ Tizi Ouzo / Algeria 

 الملخص:

 القرنين لخلا الأندلس ي بالمجتمع الغذائي السلوك ومتغيرات الوباء بين العلاقة تجاذبات دراسة إلى هذه البحثية ورقتنا تهدف     

ـــ1-9) ـــ  امهمنظ بموجبها ويتغير للسكان الكريم العيش معها ينتفي مجاعات يعقبها كان وبائية أزمة أي أنّ  علينا فييخ لا إذ ،(م11-10/هــ

 .والنفسية الفيزيولوجية الوظيفتين قتحقي شأنها من مختلفة سلوكيات استحداث إلى يضطرهم مما الغذائي،

 على درةالق وعدم الذعر أجبرهم كما والصيد، الثمار وقطف الجني بين ذلك سبيل في الأندلسيون  اتبعها التي السلوكات تباينت    

 رساتالمما على عةالمجا هذه تأثيرات تقتصر ولم الاجتماعية، الروابط انحلال إلى أفض ى عدواني سلوك نهج إلى أحيانا الطعام تحصيل

 مستهجنةو  شاذة أطعمة تناول  إلى الأندلسيين اتجاه في معالمه تجلت الذهنيات مستوى  على تغيرا أحدثت أنّها يلاحظ إذ وحسب؛ الاجتماعية

 .الذوق  إرضاء من أولى نظرهم في الرمق سد بموجبها أصبح

 التي المواجهة آليات مجملها في شكلت أنّها غير آنذاك، ئدةالسا القيم منظومة مع تعارضت أنّها ظهر وإن السلوكات هذه إنّ     

 ليهاع الواجب الوظائف أهمية تباينت سلوكات استحداث عليهم فرضت التي والاستجابة التحدي جدلية ضمن الأندلسيون  ابتكرها

 .بيولوجية أخرى  حساب على والانفعالية الرمزية وظائفها ذلك إثر على تراجعت إذ تحقيقها،

 .ممارسة ذهنية، مجتمع، سلوك، غذاء، ،مجاعة وباء، أثر، المفتاحية:ات الكلم

Abstract: 

This paper aims at studying the relationship between epidemics and nutritional behaviours in the Andalusian society 

during the periods (6-8 A.H / 12-14 A.D). Any epidemiological crisis was often followed by famine during which people would 

end up changing their diet, forcing them to develop different behaviours that would achieve physiological and psychological 

functions.  

The behaviours Andalusians followed included harvesting, picking up fruits, and hunting. Panic and inability to obtain 

food forced them to adopt aggressive behaviours that resulted in the dissolution of social bonds. The impacts of this famine 

were not limited to social practices alone. It brought a change in mentalities that was marked by the tendency of Andalusians 

to eat abnormal and reprehensible food, which in their eyes became more important than satisfying the taste.  

Even though these behaviours contradicted the value system that prevailed at the time, they formed the coping 

mechanisms devised by the Andalusians as part of the dialectic challenge that forced them to develop behaviours of varying 

importance to the functions they must perform. This led to a decrease in symbolic and emotional functions to the detriment 

of other biological functions, considered vital.  

Keywords: Impact, epidemic, food, behaviour, society, mentality, practice. 
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 مقدمة:

 اعينوالطو  الأوبئة من العديد صورة الأذهان الاجتماعية والمعيشية إلى وتداعياتها الحالية كورونا تعيد جائحة

 تأثيرا كثرهاوأ الأوبئة أفتك بوصفها الجمعي متخيله في ماثلة لغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط وظلتشهدها ا التي

 ارةالحض مظاهر من كثيرا وطوت الإنسانية الحياة جوانب مختلف مست آثار من خلفته لما نظرا آنذاك، البشرية على

 تعقبها قد وبائية أزمة أي أنّ  علينا فييخ لا؛ إذ كنةلسااأقوات  مس منها ما نتائجها أبرز  أنّ  على العمران، ومحاسن

 الغذائي. نظامهم بموجبها ويتغير للسكان الكريم العيش معها ينتفي الطعام في وندرة مجاعة

 تون الم من العديد إليه أشارت ما وهو معهودة، غير أو محرمة إلى تناول أغذية يلتفتون  الكفاف أو إلى فيركنون 

 من هاواحتكار  القمح مادة ندرة ظل في المتعفنة الحبوب أكل أو الجيف لأكل السكان اتجاه عن تحدثت التي المصدرية

عن حدوث تعارض بين المثال والواقع، عكسته متغيرات  أسعارها، كاشفة بذلك في التجار، فضلا عن المضاربة قبل

 سلوكية ألغت جملة من الأعراف والقواعد الغذائية السائدة في المجتمع.

الأزمات الوبائية بتغيرات السلوك الغذائي لا يقتصر على هذه التصورات أو المقاربات التي أشرنا  بط تأثيرر تم 

 لوباءا أثر في يبحث لطرح التأسيس خلالها من التي سنحاول  البحثية لورقتنا مقدمة شاملةإليها، إذ لم تكن سوى 

ولكن  فيه السبق م(، وهو طرح لا ندع11-10هــــ/9-1القرنين)وعلاقته بتغيرات السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي خلال 

  التاريخي البحث بأنّ  إيمانا منّا
ّ
رؤى بحثية متجددة لا تلغ ما سبق إنجازه تجاوزا بقدر ما تأتلف معه تكاملا، ما هو إلا

لمعطي يتداخل فيها ا منهجية شمولية وبرؤية وفقهية وطبية وجغرافية تاريخية مصادر منسنحاول بما توفر لدينا  لذا 

تجاذبات العلاقة بين الوباء والسلوك الغذائي ضمن دراسة يكون  نكتشف أن التاريخي بالمعطي الاجتماعي والذهني،

 والمجاعات.وكدها تتبع مختلف المواقف الذهنية والممارسات الاجتماعية الناتجة عن الأوبئة 

 التاريخية وصالنّص مختلف برصد الأولى تهتم للفهم، ينأوليت عتبتين والمنهجية المعرفية التوطئة هذه تشكل

 لتتم كانت ام قراءتنا أنّ  ذلك الأندلس ي، المجتمع في والغذاء الوباء تجاذبات قراءة ضوئه على يتم طرح بتأسيس الكفيلة

 الثانية تجهت حين فيالغذائية  الأنماط فيها بما المختلفة السلوكية الأنماط على جاعاتوالم الأوبئة لأثر  يؤطر مدخل دون 

ذن إالوقت،؛ فماهي  نفس في وجزء مدخلا التوطئة هذه فيها تكون  بحثية وعملية يتوافق بما عينات منها، إبراز إلى

 ؟.يةلتغطية حاجياتهم البيولوجية والنفسالغذائية وكيف أمكن للأندلسيين تكييف سلوكاتهم  ،ريأثهذا التتجليات 

 علاقة؟ أولا: الوئاء وأزمة الغذاء: أي

يرتبط التأريخ لأزمة الغذاء في الأسطوغرافيا التاريخية الوسيطية بمسببات متباينة تراوحت بين الفعل البشري 

من فتن وحروب وبين تقلبات مناخية، ما فتئت تتمظهر علائقها في حدوث مجاعات وأزمات غذائية، بات من المستحيل 

ابن هيدور ضمن قاعدة نظرية حاول فيها تعليل هذه العلاقة ما ألمح إليه التأريخ للأولى دون الإشارة إلى الثانية؛ وهو 

ه لازم لها 
ّ
ء عنها، وإذا كان الغلا وناش ئالتلازمية بقوله:" إذا ظهرت الخوارج)الثوار( واشتدت الفتنة؛ فحقق الغلاء لأن

ل ولا نظر في واشتدت أسبابه لزم عنه الوباء، وهو علم صحيح وقانون مطرد لا يحتاج فيه إلى تعدي

  (.11.، ص0110النجوم")بولقطيب:

رص القرائن المختلفة للتأكيد عليه؛ إذ أنّ الحاجة لعملية أن نإنّ الاعتقاد بهذا الترابط الجدلي أمر لا يستدعي 

كهذه لا تعوزنا في ظل ما تحتويه المتون المصدرية على تعدد مشاربها وموضوعاتها من إشارات لم تنفك عن رصد 
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هما، وإن بدت إشاراتها عرضية ومقتضبة ولا ترقى لتطلعات الباحث بالنظر إلى سياقات استحضارها؛ فنجدها تجاذبات

قد حشرت إمّا في سياق التأريخ للسلالات الحاكمة وما اعترض سلاطينها من جوائح وأزمات كبرى قضت مضجعهم، 

 ب المناقب والتراجم.وإمّا تأريخا للفردانية الفاعلة في حلها وتجاوزها، كما هو شأن كت

وإذا كانت ضرورة الفهم والتبسيط تدفعنا إلى تقديم شواهد تاريخية من شأنها اجلاء خيوطها الناظمة؛ فإنّ 

ذلك لا يصنفها ضمن عملية تكرارية واجتراريه لما سبق إنجازه، بقدر ما يجعل منها أرضية للمسوغات التي تتيح لنا 

لاقة وتأثيراتها على السلوك الغذائي، وفي هذا الصدد يمكننا أن نستشهد على سبيل إعادة النظر في ميكانيزمات هذه الع

ــــــــ/151المثال لا الحصر بما ورد ذكره عند ابن عذاري في خضم تأريخه لحوادث سنة  ـــ ـــ ـــــ ــ م، بالوباء الذي ألم 1151هـ

، 1891نة قبله"، أعقبته مجاعة رهيبة)ابن عذاري:المغرب والأندلس( "ولم يعهد مثله فيما تقدم من الأزم)بالعدوتين 

ـــــ/150(، وهي المجاعة التي يرجح أنّها استمرت سنة كاملة إلى غاية 111.ص  .م،1155هـ

كما يمكننا أن نستشهد أيضا بالمجاعة التي نتجت عن هزيمة الموحدين في معركة العقاب وصحبها وباء 

ــــــــ/111 ـــ ه في 1.، ص1، ج1885الناصري: )م 1011هــــــ
ّ
(، ناهيك عما أشار إليه المؤرخ عبد الواحد المراكش ي في معجبه أن

ـــــ/111سنة ـــــــ تعرضت إشبيلية لحصار، عانى النّاس على إثره من الوباء والجوع وأيقنوا الموت والهلاك)المراكش ي: م، 1015هـ

 (.010، ص1859

 دهالمجاعات على المؤرخين القدامى وحسب، بل نلاحظ امتدلا يقتصر الجزم بوجود صلة مطردة بين الأوبئة وا

الذين تبنوا في دراساتهم الطرح ذاته، حتّى غدا التأريخ لهما أحد اتجاهات الكتابة التاريخية أولئك إلى المحدثين منهم، 

ليه من ا تنطوي عالجديدة تحت مسمى" تاريخ الأوبئة والمجاعات"، اتجاه أخذ يعنى أكثر فأكثر بالبحث في علاقتهما بم

خين شيخ المؤر  ، وفي هذا السياق ربطوالمجتمعإشكاليات تصب برمتها في تعميق أساسيات المعرفة حول الإنسان 

 والكوارث والفتن المجاعة بين"Fernand Braudel"بروديل التاريخية فرناند الفرنسيين وأحد رواد مدرسة الحوليات

 ارجالخو  خروج بسبب والحروب الفتن لظهور  وإمّا مطر احتباس إمّا سببين،ل يحدث الغلاء أنّ :" إلى مشيرا الطبيعية

 ،(011ص ،0118:العرجاوي ")الملوك عن

ـــــ: الموسحينما أشار في معرض دراسته  تبنيه أيضا، وذلكلم ينفك الباحث المغربي عبد الهادي البياض عن   ـــــ ـــ ــ ومة بـ

ــــــــــ/9-1نيات الإنسان بالمغرب والأندلس خلال القرنين)الكوارث الطبيعية وأثرها على سلوكيات وذه" ـــــ ـــ ـــ  قائلا ، "م(11-10هــ

ه:" أضحى من الصعب الفصل بين الكوارث الطبيعية والبشرية ...، وأنّ العلاقة بين القحط والغلاء هي علاقة مثير 
ّ
أن

دخل المتواضع الذين لا يستطيعون مجاراة طبيعي ونتيجة اقتصادية واجتماعية مأساوية تعصف في الغالب بذوي ال

تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، وكان هذا الوضع مهددا لما بعده بحيث إذا اشتد الغلاء واستمر القحط غالبا ما كان 

 (.00، ص0119يؤدي إلى المجاعة والأمراض" )البياض:

جاعة(، إذ وباء/ م)غير الحاصل في المعادلة يقودنا هذا التحليل البنيوي إلى استنتاجين هامين: يتعلق أوله بالت 

إلى حرب/ كارثة/غلاء/ مجاعة/ وباء، وتداخلها على نحو أصبحت فيه أي محاولة للفهم وللتفسير أطرافها نلاحظ تعدد 

لا تؤمن بتعددبة هذه العوامل المؤثرة بعضها في بعض مبتورة ولا طائل منها، وهو تداخل كان ابن هيدور قد صاغه 

نها، العلاقة البنيوية القائمة بي انون المذكور آنفا، وعُد سابقة في التحليل للأوبئة والمجاعات أجلى من خلالهضمن الق

ه لا  تقتض ي أنّ كل غلاء تصحبه مجاعة وكل مجاعة يصحبها وباء"، وإن كان أحد الباحثين قدو 
ّ
رأى في ذلك مغالاة وأن
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ي وباء آخر، ولكنّه تدارك قوله هذا بتعليل ذكر فيه أنّ الساكنة يمكن القول بأنّ كل مجاعة تستدعي أي طاعون أو أ

 (.011.، ص0118التي أضعفتها المجاعة تكون معرضة أكثر من غيرها للأثار المدمرة للوباء")العرجاوي: 

 بينما يرتكز الاستنتاج الخر على ضرورة الربط بين المجاعات وسياقاتها التاريخية مثل واقع المجتمع الأندلس ي

وتراتبية فئاته وتفاضل أحوالهم المعيشية، لاسيما ما تعلق بنظامهم الغذائي الذي أخذ تراتبا هرميا تحكمت فيه 

(، كما تباينت تبعا له تأثيرات المجاعات 01، ص0111مستويات اقتصادية واجتماعية جعلته ذو طابع مطبخي)كوينهان:

 فئات الفقيرة المشكلة للسواد الأعظم من الساكنة والمتضررة أكثر معالمها واضحة بشكل كبير على ال ظهرتوالأوبئة التي 

المعيشية وسوء  الأنماط اختلال من غيرها من تداعيات الوباء الغذائية، ما جعلها عرضة للجوع وللمجاعات بسبب

 (.181.ص ،0119:عدالة)التغذية

ى المعيش ي ظهار البون الشاسع في المستو ولعل ما يزكي مقاربتنا تلك المقارنة التي سنعقدها بين نصين كفيلين بإ

بالمجتمع الأندلس ي بين فئاته المختلفة؛ إذ جاء على لسان أحد الوجهاء:" بلغت من الدنيا أطايب لذاتها؛ فأكلت صدور 

حين نقل لنا المقري في إحدى في   )09 -05ص. ، ص1891الدجاج وشربت في الزجاج، ولبست الديباج...")العاملي: 

ما كان يكابده الفقراء والمساكين من ضنك العيش وانعدام القوت في حدثيه عن متسول عاري الجسم  روايات نفحه

ــــــــــ/110قابله هذيل الإشبيلي )ت م( وهو خارج من مجلسه، وجده يرعد ويصيح الجوع والبرد، فنقله إلى موضع 1011هـــ

 (.105.، ص1، ج1899د")المقري: بلغته الشمس وقال له صِحِ الجوع؛ فقد كفاك الله مؤونة البر 

كان من الطبيعي أن تتأثر فئة العوام من قلة المؤن وغلاء الأسعار المصاحبان عادة لأي أزمة وبائية، على أنّ ما 

زاد من معاناتها ضعف مقدرتها الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية للمعاش اليومي، التي أصبح الحصول 

، 1، ج1891ابن عذاري )ابن عذاري:المستحيل وأمر مقتصر على أصحاب الجاه والثروة على حد تعبير عليها ضربا من 

ــــ/115المجاعة التي ضربت مدينة بلنسية سنة  (، ففي19ص. ـــ ـــــــ ـــــ م ندر وجود مادة القمح وبلغ فيها الدقيق أربعة 1150هـ

م بها الجوع والعدم والضعف  دراهم بسبب احتكار التجار له والمضاربة في أثمانه،
ّ
ما انعكس على أحوال الساكنة التي أل

(، فضلا عن  185.، ص1811والألم"، حسب وصف ابن صاحب الصلاة الذي عايش أحداثها)ابن صاحب الصلاة: 

ــــــــــ/101المجاعات التي حدثت سنوات  ــــــــ/111م، 1001هــــ ـــ  (.110.، ص1888أبي زرع:  وأشتد فيها الغلاء والوباء)ابن 1015هــ

وبالرغم من أنّ المصادر تشير إلى أنّ العقدين الأخيرين من القرن السابع الهجري لم تشهد فيهما الأندلس أية 

خصب فيها النّاس وانبسطت أحوالهم بسبب السنوات المطيرة 
ُ
كوارث أو مجاعات أو أوبئة، بل على العكس من ذلك ا

ـــــ/هــــــ181-151التي دامت بين ) م(، غير أنّ الفترات اللاحقة يمكن القول أنّها شكلت بداية منعطفات وتقلبات 1081-1051ـــ

م 11كسرت رتابة هذا الخصب والانبساط، حيث عرفت مدينة غرناطة خلال العقد الأول من القرن الثامن الهجري/

المتوفر منه في السوق السوداء" موجة غلاء "أعادت إحياء حالات البؤس والجوع بسبب انعدام الأقوات وغلاء 

 (.01.، ص0119)البياض:

ــــــــ/511كما عرفت مدينة ألمرية مجاعة عظيمة سنة  ـــ ( أعقبها 150، 151.، ص1، ج1899)الخطابي: م1111هــ

ـــــ/519قحط شديد سنة ـــ ـــــــ ــ لم يكد ينقض م، كان ممهدا للطاعون الأسود الذي حل بالأندلس في السنة الموالية، و 1151هــ

 بتواتر المجاعات على سنوات عديدة كان آخرها مجاعة سنة 
ّ
ـــــ/588هذا القرن إلا ـــــــ  (.11.، ص1881ابن الأحمر:)م 1185هــ
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رافق الأزمات الوبائية التي كانت تعصف بالمجتمع الأندلس ي نزيف ديموغرافي ميزه كثرة الموتى لاسيما في صفوف 

ي اعتبرت خزانا لليد العاملة وموردا هاما "لقوى الإنتاج"، لعل أشدها وطأة طاعون منتصف الفئات الهشة والمعدمة الت

(، وما نقوله عن وباء 11.، ص0111الجيل" )ابن خلدون: بأهل وذهب الأمم م الذي "تحيّف11القرن الثامن الهجري/ 

لبشرية ها؛ إذ لا نستبعد أن تؤثر خسائرها االطاعون الأسود يمكننا أن نسحبه على باقي الأوبئة لتشابه نتائجها وتأثيرات

 على تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة إهمال الأرض والماشية، 

نقص في الأعلاف والحشائش ونفاق في الدواب والماشية، جعل الناجون منها يفقدون وسائل إعادة  نتج عن ذلك

 لبا على وضعية الأرض التي حالت إلى البوار وقلتالإنسان والحيوان(، ما انعكس س)الموتان استغلال المجال بسبب كثرة 

على إثر ذلك خصوبتها، وبالتالي سبب ذلك ندرة في المحاصيل الغذائية سهل عمل المجاعات والأوبئة اللاحقة وتكرر 

 .(110.، ص0118الدورات من جديد )بودلال:

ـــــ/115ما وقع بين مجاعتي ) العل هذ  ـــ ـــ ـــ150م(، )1150هــــ م(، حيث نلاحظ أنّ السنوات الخمس لم تكن 1155ــــــ/هــــ

كافية لإنتاج وفير يغطي حاجيات المجتمع الغذائية الذي سرعان ما تهاوى أمام مجاعة أخرى صحبها طاعون جارف 

(، فحصول نزيف ديموغرافي حاد 115.، ص1891شكى فيه النّاس الضعف وعدم القدرة على الحركة )ابن عذاري:

رك النقص الحاصل في اليد العاملة بوتيرة نمو بطيئة جراء تبعات الموت وسوء التغذية، يضاف إليه يصعب معه تدا

تذبذب في التساقطات وقحوط توسطت المجاعتين، كلها عوامل وقفت حائلا أمام تعويض إنتاج سنوات العجاف 

 دوار التأثير والتأثر.خرى تناوب خلالها الوباء والمجاعة على تبادل أتلوها سنوات عجاف أالسابقة لت

إنّ البحث في علاقة الوباء بالأزمات الغذائية تبدو كتحصيل حاصل كون مظاهر التأثير والتأثر بينهما جلية ولا 

 أنّ البحث فيها ليس بالبساطة التي نتخيلها؛ فعلى وضوحها الظاهري تحتاج إلى التنقيب في 
ّ
تستدعي بيان أو برهان، إلا

المحركة لهذه العلاقة من حروب وكوارث وغلاء، تمثل قاطبة نسيج الخيوط الناظمة لها؛  مختلف العوامل التحتية

ة يفمهما بدت هذه الخيوط مشتتة وغير متماسكة غير أنّها في الواقع كل مرتبط، يتيح الإمساك بها إيضاح الروابط الخف

 التي تشد بعض عناصرها إلى بعض.

 :والأذواق جاعات: قراءة في الأنماطثانيا: السلوك الغذائي زمن الأوئةة والم

ه مجموعة من الممارسات المرتبطة باستهلاك الغذاء، والموجهة لتحقيق ثلاث وظائف  
ّ
يعرف السلوك الغذائي بأن

أساسية، وهي الوظيفة البيولوجية المتمثلة في عملية التزود بالمغذيات اللازمة للجسم، الوظيفة الانفعالية التي تتجسد 

المتعة، اللذة، السعادة، والوظيفة الرمزية المرتبطة بالجوانب العلائقية للأفراد في السياقات الاجتماعية بالأساس في 

ه نتاج لما يختبره الفرد ويتعلمه من تجارب متنوعة، وتكون في 11-11.، ص0118درياس: )والثقافية 
ّ
(، كما يعرف بأن

مناسبات الأكل ذات خصوصية )الغذاء وتحضيره(، ثقافية أماكن تناول )سياقات زمنية )أوقات الوجبات(، فيزيقية 

 (11.، ص0118درياس:)دينية أو احتفالية( 

 الغذائية بالمجتمع الأندلس ي في الفترات العادية، والسلوكياتلئن كشفت لنا المصادر التاريخية أنّ الممارسات  

بالسكون وبطء في التحول  ترافية تميز بما تنطوي عليه من عوائد وموائد ومواقف وطرق تدبيرها الزمنية والجغ

يظهر  اعاتجلخضوعها للموجهات الطبيعية والعادات والتقاليد الاجتماعية، غير أنّ البحث في تغيراتها زمن الأوبئة والم
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لنا تحولا في أنماطها ميزه خروجها عن العادة والمألوف، وانتقالها من المباح إلى المحرم، ومن المستحسن إلى المستهجن 

 (. 11.، ص0111في مشهد القيم المتداولة )بوتشيش، البياض:

هذه السلوكات وإن بدا لنا في الظاهر أنّها أحدثت تعارضا بين المثال والواقع، غير أنّ سعت في جوهرها إلى تحقيق 

من  ةوظيفتين، بيولوجية تكفل خلق توازن فيزيولوجي يضمن استمرارية البقاء والعيش سواء بكمية كبيرة أو صغير 

(، في حين تتيح الوظيفة النفسية القدرة على تلافي 101.، ص0111الطعام. وفق ما تقتضيه وظائف التغذية )حبيدة: 

ه:
ّ
 مؤشر فالجوع الجوع؛ من أكثر والقوة الحول  فقدان على مطلقة علامة توجد "لا العجز عن تحصيل القوت ذلك أن

، (01.ص ،0111: كوينهان) لديه" أساسية الكفاف احتياجات أكثر اشباع على القدرة تنقصه الشخص أنّ  على صريح

 ولعل الحاجة الملحة لتحقيق هاتين الوظيفتين دفعت بهم إلى اتباع السلوكيات التية ذكرها:

 :سلوك الجمع والتقاط الثمار: من اليد إلى الفم.أ  

الذي  "أصل الأشياء"ليوس ليبس في كتابه التي استعملها الأنثروبولوجي الألماني يو  من اليد إلى الفمنستعير عبارة 

خصّه للحديث عن التاريخ الاجتماعي والثقافي للشعوب السابقة بما فيها ثقافة الجني وجمع الثمار المتبعة من قبلها 

( لنقارب على ضوئها سلوك الجمع الذي عمد إليه الأندلسيون أثناء فترات الأوبئة والمجاعات؛ 51.، ص0111)ليبس: 

؛ اضطر هؤلاء إلى البحث عن بدائل غذائية تسد حاجياتهم، لذا لجأوا اتر سنوات المسغبة وانعدام الأقواتتو  فبسبب

حيث يرتد الاقتصاد إلى شكله البدائي؛ فيسود القطف والالتقاط والصيد والقنص، وكلها  إلى "تناول مواد تكميلية

 (،191.، ص0119مظاهر تعكس عودة الإنسان للطبيعة")البياض:

هم من النّص حدوث تغير في التمثلات الرمزية للطعام بالمجتمع الأندلس ي تم رصدها على مستوى الأطعمة يف 

المستهلكة؛ حيث تراجعت الحبوب والحنطة والخضر والفواكه؛ فاسحة بذلك المجال للنباتات والثمار والأعشاب البرية 

جنبات الأودية وفي سفوح الجبال وعلى قممها، وإن كانت لتغدو بديلا غذائيا دفع بالساكنة إلى البحث عنها وجمعها في 

الطبيعة الأندلسية أسعفتهم أحيانا بما يمكن أن يسد جوعهم، غير أنّ بحثهم الحثيث عن الطعام كثيرا ما اصطدم 

ه ظل مقصدا للسكان ز 
ّ
ن مبثمار  ونباتات سامة دفعتهم الحاجة إليها، فهذا "عقار ناعمة" رغم طبيعته السامة غير أن

ه أهلك بعضهم )الإشبيلي: 
ّ
(، وبالمثل عمد سكان ألمرية إلى التقاط أعشاب الحمض 199.، ص0، ق1881المجاعات حتّى أن

 (.005.،ق، ص1881التي تنبت بالأرض المالحة )الإشبيلي:

لائم ي براعة الأندلسيين في علم النبات ودرايتهم العميقة بمنافعه ومضاره، وقدرتهم على تكييفه بما منبالرغم 

أنّ هذا الأمر لا يمنعنا من القول بأنّ استهلاكهم لهذه النباتات والأعشاب كان أشد ضررا عليهم، غير نمطهم الغذائي، 

فالإضافة إلى طبيعتها السامة والمضرة بالجسد، كان الاقدام على تناولها نتيجة تغير عاداتهم الغذائية يعرضهم 

عدد الوفيات التي غالبا ما كانت تتزايد نسبها بسبب التغير الحاصل في  لانتكاسات ومضاعفات صحية ساهمت في رفع

 النمط الغذائي وتعارضه مع أسس التغذية الصحية والسليمة.

إلى جانب النباتات والأعشاب أقبل الأندلسيون على استهلاك ثمار الأشجار؛ فكانت ملاذهم زمن المسغبة 

هي لا تتطلب جهدا مضنيا في زراعتها أو حصادها، علاوة على تواجدها لتنوعها وسهولة الحصول عليها من الطبيعة؛ ف

طوال السنة مما يوفر غذاء سنويا متنوعا، عكس الحبوب التي يكون إنتاجها موسميا وفي فترات محددة، كما أنّها 
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كمالي المتوفر إلى التتماش ى أكثر مع نمط الاستهلاك السريع الذي فرضته تداعيات الأوبئة والمجاعات التي صرفت الأنظار 

 .في غياب الضروري الممتنع، وإن لم يوافق هذا المتغير المستجد الثابت المألوف

ويتضح أنّ أكثر الثمار استهلاكا وقتئذ ثمار البلوط التي ألف أهالي حصن بطريوش في طريق قرطبة استغلالها   

(، وعلى ما يبدو أنّ استغلاله 81.، ص1891ميري:كطعام في سني الشدة والمجاعة فصار لهم اهتمام بحفظه وخدمته )الح

كان واسع الانتشار في الأندلس على المستويين الشعبوي والسلطوي؛ ففي رسالة وردت من والي الموحدين على إشبيلية 

ـــــ/110إلى الخليفة المستنصر المؤرخة سنة  ــــــ/111م، أي بعد سنتين من وباء 1011هــ ـــــــ عرف عنها بأنّها  م، وهي فترة1011هـ

فترة مجاعات وحروب وأوبئة، لجأ الساكنة وقتها إلى جمع ثمار البلوط واتخاذها قوتا تتحفظ به النفس من الهلاك، 

ومما جاء في فحواها:" وقد تم الإعلام بأحوال الثغور غير مرة، وشرح العبد ما مسها من الضيق والضعف وغلاء الأسعار 

صنع الله وفضله أن أغاث أهلها في هذا العام بالبلوط فإنّ شجرها حملت حملا كثيرا؛ وعدم الطعام...وكان من جميل 

، 1، ج1881فاتخذها أهلها قوتا لأنفسهم ودوابهم وسدت لهم مسدا كثيرا حتى لا يكاد يوجد دقيق إلا منها")عزاوي: 

 (.110-111ص.

إذ يظهر من النّص أعلاه استغلاله من ويلاحظ أنّ استعمالاته في المجتمع الأندلس ي جاءت بصيغ مختلفة؛   

قبل السكان على طريقتين ثمارا ثم دقيقا لصنع الخبز الذي عد أهم عنصر في نظامهم الغذائي، وكان يتخذ في العادة 

من الحنطة على اعتبارها أفضل أصناف الحبوب الملائمة لصناعته حتّى قيل أنّ أجود الخبز ما كان مصنوعا منها )بن 

(، ولكن مع ندرتها وغلاء أسعارها، وجد الأندلسيون في ثمار البلوط، والنبق ما يعوضهم عن 95.ص ،0119خيرة: 

الحبوب؛ ففي إطار التوجه دوما إلى المتوفر كما ونوعا، اهتدى هؤلاء لثمار النبق المتواجد بكثرة في حيز مدينة أقليش 

(، كما اتخذوه أيضا من بعض النباتات 111.، ص0، ق1881ومدينة سالم وغيرها، واتخذوها خبز الجذب)الإشبيلي: 

 (.085، 91.، ص1، ق1881والبقل)الإشبيلي:

والجدير بالإشارة أنّ الأندلسيون أبدعوا في ابتكار أساليب لمواجهة شبح الجوع والمحافظة على تنوع أطعمتهم وإن      

ة على تواجد الخبز ذو الرمزية الثقافية اقتض ى الأمر التعديل في مكونات اعدادها؛ فإلى جانب تمكنهم من المحافظ

والاجتماعية في متخيلهم الجمعي، أبقوا كذلك على طبق العصيدة الذي صار يعد في فترات الشدة من نباتات وأعشاب 

مادة  "قلة دعاعب"الذي كان يأكله سكان المناطق الجبلية فيختبزونه ويعتصدونه، وبالمثل شكلت  "استب"برية، كنبات 

 (.085 ،91.ص ،1ق ،1881:الإشبيلي)تخرجون منها طحينا يكون عصيدة بعد تجفيفه وطحن ثماره، لصنعها يس

إنّ المقاربة التي عمدنا إلي تبنّيها انطلاقا من عبارة "من اليد إلى الفم" وقراءتها قراءة تأويلية نبتغي من ورائها  

ه ركن إلى ا
ّ
ما  ، تجدوالمسغبة لجمع والقطف في فترات الشدةإعادة بناء تصورنا عن السلوك الغذائي الذي يظهر أن

يعضدها من إشارات مصدرية كلها أحالت إلى اتباعهم هذا السلوك؛ فتكررت كلمة المحل للدلالة على ذلك؛ فمثلا نبات 

 ،1ق ،1881:الإشبيلي) السالف الذكر كان يؤكل هو الخر في المحل "استب"كان يختبر في المحل، ونبات  "الطهف"

، ما يش ي باتباع الأندلسيين لنمط الاستهلاك السريع )من اليد إلى الفم( لمؤامته السياقات الظرفية، (.085 ،118.ص

وإن كانت الإشارات المصدرية ذاتها قد كشفت لنا سعيهم من جهة أخرى إلى تكييف الثمار المقتطفة والنباتات التي تم 

 بين الارتداد والتكييف.ا فيه مزجو جمعها بما يلائم نمطهم الغذائي ضمن سلوك 

 :أكل الصيد والطرائد: إلغاء للفوارق الاجتماعية وتعميم للظاهرة .ب

أشار الباحث محمد ياسر الهلالي في دراسة عنوانها "أسس التراتب الاجتماعي في المدينة المغربية أواخر العصر  

إلى مجموعة من العوامل والمؤثرات أبرزها إلى عدم ثبات الترابيات الاجتماعية التي ظلت خاضعة في نظره  ،الوسيط"
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عاملي الثروة والجاه لهشاشتهما، ولارتباط التراتب الناش يء عنهما باستمراريتهما، كما توصل بتحليلاته العميقة إلى ما 

ف لأسماه "بقابلية الترقي الاجتماعي"، وهي محاولة للانتقال من مرتبة إلى أخرى أعلى منها في ظل سياقات تاريخية تخت

 ( 19.، ص0118الهلالي: ) من مجتمع إلى آخر و تتفاوت بين فترة الاستقرار وفترة الأزمة

وإذا كان الباحث الهلالي قد نبّه إلى ملاحظة هامة تتعلق بأثر الأزمات في الحراك الاجتماعي استنادا إلى الفكر  

كاره نظريات عامة وصالحة للمقاربات الخلدوني الذي خبر صاحبه طبيعة العمران البشري خبرة واسعة جعلت من أف

ه غض الطرف عن التفصيل في طبيعة تلك 
ّ
التاريخية التي تأرجحت مواضيعها بين سكون البنية وحركية النظم؛ فإن

الأزمات والكيفية التي تسهم من خلالها في إعادة صياغة المعايير الموكل لها تحديد التراتبيات الاجتماعية، لاسيما منها 

 لطبيعية والأوبئة والمجاعات. الأزمات ا

على غرار ما قدمه الهلالي نجد باحثا آخر قارب بين الأزمات المناخية واختلال الفوارق الاجتماعية مشيرا إلى  

، " Rosenberge" دورها المزدوج في تعميقها من جهة وإلغائها من جهة أخرى، مستندا في ذلك على ما ذكره روزنبرجي

 ث الطبيعية بأنّ الكوار  والتريكي
ُ
(؛ 011.، ص0118الاجتماعي وعلى توزيع الثروات)العرجاوي: دخل تعديلات على التوازن ت

فالقول بتضرر الفئات الفقيرة والمعدمة بتأثيرات الأوبئة والمجاعات أكثر من غيرها أصبح قابلا لإعادة النظر والمراجعة؛ 

في نمطهم  المفاجئلميسورين أكثر من الفقراء بسبب التغير مع ما بسطه ابن خلدون من تحليلات أشار  فيها إلى تضرر ا

الغذائي وعدم مقدرة أبدانهم على مواكبته، عكس أولئك الفقراء الذين ألفوا شظف العيش هيأهم لمقاومة الجوع 

 (. 98.، ص0111وأكسبهم  مناعة ضده)ابن خلدون: 

ت ما كانت لتفرق تأثيراتها وإن تفاوتت بين فقير وسواء صحت تحليلاته أم أخطأت، لا نشك أنّ الأوبئة والمجاعا  

وحتّى في انعدام الأقوات وقد صرح بذلك ابن عذاري  أمام الموت والهلاك اوغني حيث يمكننا القول أنّ الاثنان تساو 

، 1891م:"واستوى في عدم القوت الفقراء والأغنياء")ابن عذاري:11قائلا عن احدة مجاعات القرن الخامس الهجري/

، وحسبنا أنّ الطاعون الأسود أتى على الأعيان مثلما أتى على الفقراء، كما لا نعدم مساواته أحيانا بينهما في (19.ص

 ذلك؟؛ فكيف يكون ولو مؤقتا نمط المعيشة وأسلوب الحياة

ه الكثير من مظاهر الترف والبذخ، ويمارسون هوايات ونشاطات يطيتميز علية القوم بنمط معيش ي محدد تح 

هم عن باقي الفئات الاجتماعية، نجد من بينها هواية الصيد الذي ارتبط الحديث عنه في الفترة الوسيطة بفئة تميز 

اجتماعية معينة هم أشراف القوم وملوكهم؛ ولا غرو أن يقترن تعريفه بالفئة الممارسة له؛ ففي نظر أحد المؤرخين 

 (، 11.، ص1991هو:" نزهة الملوك ورياضة الأشراف")المنكالي: 

يلج الصيد بهذا المعنى ضمن نشاطات الفئة الخاصة وهذا ما أعطاه رمزية أحال مدلولها إلى تراتبية اجتماعية   

يكون كل ممتهن له مشار إليه بالانتماء لطبقة الخواص والأعيان، وهو أمر ظل مقتصرا وفق النصوص المصدرية وغيرها 

و أن يكون الصيد وفق هذا المنظور نشاط ملوكي وحسب، بل يأخذ على هؤلاء فقط لارتباطه بحياة البلاط، ولا يعد

أبعادا ثقافية واجتماعية تجعل منه معيارا هاما تقاس به المستويات المعيشية والترفيهية وتتفاضل به حياة الخواص 

ه نمط من أنماط الترويح وضرب من ضروب الرياضة ومتعة من متع ا
ّ
ي لنفس التعن العوام؛ فهو ما انفك يظهر على أن

 (.100.، ص0111مارسها هؤلاء )بودالية: 
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ولكن يبقى هذا الحصر نسبي بالنظر إلى ما أفرزته الأوبئة وتداعياتها الغذائية التي جعلت الساكنة بالمجتمع 

 الأندلس ي تتجه مع غياب المواد الاستهلاكية الضرورية لمعاشها اليومي إلى سلوك الصيد والقنص؛ إذ لا نستبعد أن يلجأ

ة الأندلسية من فضاءات برية وبحرية لا تسمح يئهؤلاء إليه لتغطية النقص الحاصل في الغذاء مع ما تتمتع به الب

بممارسته وحسب، بل وتوفر من خلاله غذاء من شأنه أن يسد حاجياتهم؛ فقد كانت أشبونة مقصدا لصيد البر 

يورقة باهتمام أهلها بالصيد)العذري: وجزيرة مت بليش (، ومثلها عرف15.، ص0118والبحر)ابن الخطيب: 

 (.101.،ص1811

إنّ هذه الأمثلة المستشهد بها هنا على أهميتها تبدو غير كافية من أجل الوقوف على سلوك الصيد والقنص المتبع 

في فترات المجاعات؛ فإذا كانت كتب الحوليات والمصادر الأدبية تفصح وبإسهاب عن مختلف أدوات وطرائق الصيد 

عة من قبل الملوك والأعيان أثناء ممارسته؛ فإنّ الأمر يختلف حين يصبح الصيد نشاطا مشاعا بين كافة المجتمع؛ المتب

حيث تقل إن لم نقل تنعدم المعطيات التاريخية التي تكشف لنا عن طبيعة الحيوانات التي كان يتم اصطيادها أو 

 ره في غياب المعطيات المساعدة؛ وإن كنا لا نستبعد ارتباطهالأدوات والطرائق المتبعة في ذلك، وهو تعتيم يصعب تفسي

 بذهنية المؤرخين وطبيعة تصورهم للتاريخ والقوى الفاعلة في تحركيه.

وإذا كان الباحث في التاريخ المغربي في نفس الفترة على غرار الباحث في التاريخ الأندلس ي تسعفه المادة التاريخية  

ربة إلى الصيد لتأمين حاجياتهم الغذائية؛ مثلما فعل أحد صلحاء أزمور وهو حفص بن بإشارات تظهر له اتجاه المغا

ـــــ/111معاذ الصنهاجي)ت ـــ ـــــــ ــــــ/111م(، بجمعه لكثير من المساكين في مجاعة 1111هـ ـــــــ م؛ حيث كان يقوم بمؤونتهم 1111هـ

(، وبغض النظر عن سياقات النّص 191.،ص1891يات: وينفق عليهم من الحوت وغيره إلى أن أخصب النّاس")ابن الز 

وخلفياته نقول أنّ المجاعات كثيرا ما دفعت بالجائعين إلى الصيد خاصة البحري نظرا لما يوفره من أسماك وحيتان 

تغطي الحاجة الغذائية من جهة، وتمتثل من جهة أخرى لضوابط الشرع في تحري الأكل الحلال والابتعاد عن الشاذ 

م؛ وهو ما نلمسه في ارتباط مسألة الصيد البحري هنا بأحد المتصوفة على ما يحمله النّص من كرامات الإطعام والمحر 

 والبركة؛ فهو يؤسس لسلوك غذائي يمتثل كما أشرنا لضوابط الشرع والقيم الدينية المؤطرة للسلوك.

بي ختلاف طبيعة المجتمعين المغر مع التحفظ الذي نبديه بخصوص الاستشهاد بأمثلة من المصادر المغربية لا  

نا لا نتحرج من القول أنّ المجاعات والأوبئة 
ّ
والأندلس ي، ولخصوصية بعض الأوبئة والمجاعات بعدوة دون أخرى، غير أن

من عدوة إلى أخرى؛ فالسلوكيات الغذائية المتبعة لغرض تلافيها تبقى واحدة، وهو  تباين انتشارهاوإن اختلفت شدتها و 

من قبل عبد الهادي البياض في كتابه السالف الذكر، لطبيعة النفس الإنسانية الساعية دوما للحفاظ على ما أوضحه 

 الاستمرار وديمومة البقاء.

لا نستبعد أنّ الأندلسيون وفي رحلة بحثهم عن الطعام وجمع الأعشاب البرية وقطف الثمار من جنبات الأودية  

ه من غير المعقول أن تزين وسفوح الجبال وقممها، أن يكونوا قد م
ّ
ارسوا إلى جانب ذلك القنص والصيد أيضا، كما أن

الأسماك والحيتان موائدهم اليومية لتغيب في فترات المجاعات، وهي الأطعمة الأكثر وفرة ومن اليسر الحصول عليها 

ه مصدر للأطعمة التي تدخلاعتبارات عديدة منها؛ "أنّ البحر لا تطاله التقلبات المناخية إذ يبقى بمنأى عنها، ك
ّ
ل ما أن

 (.11.، ص0111في خانة الحلال وتتوافق مع قيم المجتمع")بوتشيش، البياض:
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خلاصة ما نود الانتهاء إليه أنّ الصيد والقنص بشقيه البري والبحري، عد أحد الأنماط السلوكية التي اتبعها  

وقلة المعطيات الواردة في هذا الشأن  فيالخلاصة يتنا الأندلسيون وقت الأزمات والمجاعات، وإن كان الركون إلى هذه

التي لم تسمح لنا ببناء فكرة شاملة عن طبيعة هذا النمط السلوكي بجزئياته الدقيقة، ولكن يبقى القول بأنّ اتباع 

أحد  كالأندلسيين له قد كسر قاعدة التراتب الاجتماعي التي لطالما أدرجته ضمن أنشطة الملوك والأعيان ليصبح بذل

 السلوكيات التي يمكنُّ البحث فيها من إعادة رسم صورة المجتمع وبنائه الطبقي.

 :السلوك الغذائي العدواني وانتفاء الروابط الاجتماعية.ج

يجرنا البحث في أثر الأوبئة والطواعين على السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي إلى الالتفات إلى دراسة أثر ها في  

عملية تحصيل الأقوات إبّان فترات المجاعات؛ إذ لا مراء من القول أنّ الجوع  واكبتالعدوانية التي  السلوكياتبروز 

احباط وتقييد للدوافع الحيوية ينتج عنه وما يفرزه من شعور بالعجز وعدم القدرة على اشباع الحاجيات الضرورية 

ن المواقف المؤلمة، مما يدفع بالفرد إلى اتباع السلوك التي غالبا ما تسعى للإشباع وتحقيق الرضا والسرور والابتعاد ع

 .يقويانهاالعدواني على اعتباره ردة فعل لمثيرات انفعالية ما انفك اليأس والتوتر والإحباط 

وعلى قلة ما احتفظت به النصوص التاريخية بخصوص نزوح الساكنة إلى هذه السلوكيات التي أقل ما يقال   

قيم والمثل العليا وانحدرت إلى قيم حيوانية جردت الإنسان من صفته الدمية )بوتشيش، البياض: عنها أنّها قفزت على ال

ما عرف  (، لكنّها صورت لنا مشاهد عن لجوء الفرد الأندلس ي تحت طائلة الجوع إلى أكل لحم أخيه أو18.، ص0111

ه في 151.، ص1885يالأنثروفاجيا أين أصبحت جثث الأموات هدفا للجياع المتربصين)الطبّابي:
ّ
(؛ يذكر ابن عذارى أن

ـــــ/195سنة  ـــ م، أفضت المجاعة التي حلت بالسكان إلى "أكل جيف بني آدم...وقد عثر على نصراني وقع في الحفير 1181هـ

 (.19.، ص1ج،1891فأخذ باليد ووزع لحمه")ابن عذاري: 

م( التي دفعت 1119هـــــ/518طاعون الأسود)يفصح ابن الخطيب من جهته في نفاضة الجراب عن تبعات وباء ال   

ابن )جيف البالساكنة وقتئذ إلى انتهاج السلوك نفسه بقوله:" حتّى امتكت العظام الرفات واستنقعت الجلود وأكلت 

(، ويبدو أنّ هذه الظاهرة لم تكن قصرا على بلاد الأندلس؛ ففي المجاعة التي ضربت مصر 001، ص0ج الخطيب:

ــــ110سنة ـــ  (.151.، ص1885الطبّابي: )بعضا أكل النّاس بعضهم  1011ـــــ/هـ

قد تظهر هذه الأقوال أنّها مجرد صيغ بلاغية نسجت من خيال الكاتب للدلالة على فظاعة المجاعة وشدتها،   

، عولكن لا ريب أن ييمم الجائعون بوصلتهم البيولوجية شطر الجثث الدمية كلما زادت حاجاتهم وتمكنّ منهم الجو 

فتبرز الأنثروفاجيا بقوة في الأزمات الغذائية العنيفة يؤول معها كل سلوك من شأنه أن يسد رمق الجوع ويدفع ضرره 

 المادي والنفس ي مباح. 

أحدثت هذه الظاهرة خلخلة في المنظومة القيمية والاجتماعية انتفت معها الروابط الإنسانية التي عادة ما   

 لغذائيةا لمصلحة والمشاعر فتتسامى عن الصراعات والنزاعات الناتجة عن اختلافهما، فالأزمةتنشأ في ظل الالتقاء بين ا

 ولو طعامال عن البحث مسألة حينئذ فتفض ي للنفس؛ إبقاء لتفاديه حي كل يسعى فرديا شأنا ستبقى عامة كانت وإن

ة والثقافية أمام المجاعة، حتّى العلاقات الاجتماعية؛ فتتلاش ى كل القيم الأخلاقية والاجتماعي الروابط حل إلى مؤقتا

، 1885الدموية الحميمية يمكن لها أن تختفي لتصبح الحاجة والغرائز المحدد في كل العلاقات البشرية)الطبّابي:

 (.151.ص
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السلوك الغذائي الأبعاد البيولوجية إلى أخرى رمزية تكون غايتها خلق جوانب علائقية للأفراد في  وظيفة ىتتعد 

يه على أهميته في إثارة التفاعل والتواصل بين النّاس لما ف كثيراقاتهم الثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق يراهن سيا

(، إذ قيل هذا المنحى:" أنّ الرفيق حرفيا 111-111.، ص0101من إلغاء للعدوانية وابعاد للخطر )زيان، بووشومة:

، 0111ركة في الطعام علامة على العداوة والكراهية )كونيهان:الشخص الذي يأكل المرء معه الخبز، ورفض المشا

 (. 11.ص

وإذا كانت المشاركة في الطعام تقتض ي بقاء الجماعة على قيد الحياة على المستويين الاجتماعي والمادي؛ فإنّ 

وتكريسا اتجاه الإنسان تحت ضربات الجوع واكراهات المجاعات إلى أكل الجيف الأدمية يشكل تهديدا للجماعة 

ه "لو وقع جزء من آدمي ميت في قدر ولو وزن 
ّ
للعدوانية التي كثيرا ما سعى الخطاب الفقهي إلى محاربتها موضحا أن

(؛ والسؤال المطروح هنا ما هو سبب تحريمها مع 181، ص1881دانق؛ فإنّ أكله محرم احتراما لا استقذار")الوليدي:

 (.111، ص1كلها إذا عدم المضطر شيئا حلالا يتغذى به )ابن رشد، جإباحة غيرها من الميتة التي رخص الفقهاء أ

ويرجح أنّ هذا التحريم جاء من منطلق حرمة وقدسية الجسد الدمي في المتخيل الديني جعلت أي محاولة  

ظاهرة قد ألغت مثل هذا التحليل، حيث غدت حرمة التعدي عليه هي بالضرورة تعد على ذلك المقدس، وإن كانت 

كما (. 151.، ص1885ت والخشية من الموتى ذكرى عفا عليها النسيان وتوارت بعيدا في اللاوعي البشري )الطبّابي:المو 

ع بسبب في المجتم تغييرهاالسنون إلى عوائد غذائية يصعب ة أن يستساغ أكلها وتتحول مع توالي مخافيرجح تحرميها 

ات والرسمية، وربما هذا ما حدث مع أكل ذوات الأنياب من استحكام العادات نتيجة التكرار الذي يعطيها صفة الثب

( أدرجت بفعل العادة والعرف 19.، ص0111الكلاب والذئاب التي رغم التحريم والنهي عن أكلها )بوتشيش، البياض:

 ضمن النظام الغذائي لبعض المناطق بالمغرب، وبات من العسير تغييرها.

  :قوات واختلال الأذواقالشاذة والمستهجنة: تحصيل الأ الأطعمة .د

يهدف السلوك الغذائي إلى جانب تحقيق الوظيفة البيولوجية إلى تحقيق اللذة والمتعة الذوقية، وقد اعتنى   

 أطيب صاغوها في قولهم: " أنّ دت لهم فلسفتهم الخاصة للأكل وفن الطبخ الأندلسيون بهذه المسألة أيّما اعتناء؛ حتى غ

، 1811ورأته العين ووثقت به النفس واطمأنت إليه وعملت حقيقة صنعته")مؤلف مجهول:  الطعام ما وقع عليه الحس

(، والظاهر أنّها فلسفة شاملة راعت تحصيل الذوق بشكل عام يضمن لكل حاسة من الحواس نصيبها، فضلا 58ص

 على التنبيه إلى عامل نفس ي هام يتمثل في طمأنينة الفرد ومعرفته المسبقة بما يأكله. 

بالموازاة مع ذلك عملوا على تكريس فلسفتهم هذه ضمن كتب الطبيخ التي غصت بالعديد من الوصفات و  

والأطباق وما تستلزمه من نكهات وتوابل وأفاويه يمكن إضافتها أثناء طهوها لتتناسب والذائقة الأندلسية؛ والأمر ذاته 

قديم طريقة مثلى للغذاء تجمع بين ضمان الذوق نلمسه في كتب التدبير وحفظ الأبدان التي سعت هي الأخرى إلى ت

 وسلامة الصحة.

ليس غرضنا أن نتتبع هنا مميزات المطبخ الأندلس ي وما اشتمل عليه من أطباق زينت موائدئهم وكشفت عن 

ارا يعوائدهم وتراتبيتهم؛ فعلي أهميتها في دراسة سلوكهم الغذائي بأبعاده الانفعالية والرمزية، غير أنّها لا تشكل مع

حقيقيا وسليما لضبطه ما لم يتم الوقوف على أنماطها أثناء الأزمات الغذائية والمجاعات أين تنتكس الفطرة الإنسانية 
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الذوق، وإن تطلب الأمر تناول أغذية كانت بالأمس القريب  إرضاء من أولى الرمق سد ويحدث خللا في الأذواق يصبح فيها

 مستهجنة في منظومته القيمية.

اكراهات المجاعات وتواترها إلى بعض الأطعمة الشاذة التي تتعارض الجوع و ندلسيون تحت ضغط جنح الأ  

والذوق؛ فحالة الذعر والخوف المصاحبة عادة لمثل هذه الأزمات مع ما يعززها من العجز عن تحصيل القوت والطعام، 

هم إلى أكل ما هو مستقذر وتعافه النفس، (، كما دفعت ب010.، ص1859دفعت بهؤلاء إلى استهلاك الجلود )المراكش ي: 

الشقاء درك نلمس ذلك في لجوء سكان قرية مغانم الواقعة قرب طليطلة إلى أكل التراب والطين؛ بعد أن أعياهم 

(. 110.، ص 0، ج1881والمجاعة، حتّى أنّهم تكيفوا معه في الأوقات العادية وغدا جزءا من نظامهم الغذائي )الإدريس ي: 

صا يوضح فيه اضطرار السكان ويسوق لنا
ّ
أكل الحشرات والهوام في بعض أعوام المجاعة التي أعقبت  إلى ابن الخطيب ن

 (.111.، ص0، ج1891وباء الطاعون الأسود )ابن الخطيب: 

ه في  
ّ
ه منافي للمعايير والقيم الضابطة للسلوكيات الفردية والجماعية بالمجتمع؛ غير  أن

ّ
هذا السلوك وإن ظهر أن

هذا المنطلق لا يعدو أن يكون رد من أملاه الخوف وحب السلامة وغريزة حفظ الذات، فهو  اوقائي ااقع يعد سلوكالو 

فعل طبيعي يتبعه الفرد لإرضاء حاجته البيولوجية؛ فلا يعبأ حينها إلى طبيعة ما يأكله إن تناسب مع ذوقه أم لم 

ي استحدثها الفرد الأندلس ي لمواجهة شبح الجوع انضافت إلى يتناسب؛ ويمكن اعتباره أيضا أحد الليات الدفاعية الت

مجموعة الليات والتدابير التي ابتكرها في سبيل ذلك، ومع وجاهة هذا التحليل؛ فلا ننكر أنّ اتجاهه إلى أكل الأطعمة 

بل وبيّنت سطالما تغنت بالأذواق لالشاذة لاعتبارات بيولوجية ونفسية أحدثت رجة في الذهنيات والعقليات التي 

 تحصيلها. 

  :خاتمة

م(، 11-10هـــــ/9-1تثير دراسة أثر الأوبئة والمجاعات على السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي خلال القرنين) 

العديد من القضايا والإشكاليات، تكون محاولة تتبعها وفكها بمنأى عن رؤية شمولية يتداخل فيها المعطى التاريخي 

ضربا من المستحيل؛ ذلك أنّ قراءة متغيراته في سياقها التاريخي لوحده لن تحررنا من الطابع والاجتماعي والذهني 

تتيح لنا الكشف عن المواقف الذهنية  نفسية وأنثروبولوجيةالسردي ما لم يتم تطعميها بمقاربات اجتماعية و 

 مستوى السلوك الغذائي. على والممارسات الاجتماعية التي أفرزتها الأوبئة والمجاعات خلال هذه الفترة

الغذائية ميزها ارتداد الأندلسيين أحيانا إلى الطبيعة واتباع  السلوكياتأثبت الدراسة حدوث تغير ات في أنماط  

أسلوب الجني وقطف الثمار، وهو أسلوب على ما يبدو تم الركون إليه لمؤامته السياقات الظرفية وطبيعة النمط 

إلى الموجود والمتوفر؛ ناهيك عن اتباعهم أسلوب الصيد والقنص، وهي كلها أساليب الاستهلاكي الذي فرض الاتجاه 

 اندرجت ضمن ما يعرف بالاقتصاد الطبيعي القادر على سد الحاجيات الغذائية.

ذين ابتكرهما الأندلسيون لمواجهة المسغبة وتبعاتها؛ ففي إطار للم يكن أسلوب الجمع والصيد الوحيدين ال   

عدوانية حركتها غريزة البقاء وأوقدها الخوف والذعر، مما  سلوكياتي والاستجابة انتهجوا أيضا جدلية التحد

اضطرهم إلى أكل الجيف والميتة في مشاهد تصور قفزهم على القيم الدينية والاجتماعية، كما لجأوا تحت ضغط 

ات باتت فيها مسألة سد الرمق أولى من الجوع واكراهاته إلى تناول الأطعمة الشاذة ما ينم عن حدوث تغير في الذهني

 إرضاء الذوق.

إن قرئت ضمن سياقها  سلوكياتإنّ هذه المتغيرات السلوكية وإن ظهر تعارضها بين المثال والواقع؛ فهي    

ة يالتاريخي على اعتبارها جزءا من البنى الاجتماعية والذهنية الخفية التي رغم سكونها وتحولاتها البطيئة تظل أكثر فاعل
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كانت ول تحول من غيرها، فلو وضعت هذه المتغيرات على أنّها فعل مبدع في تاريخها، لكشفت عن حركية الثابت والم

مدخلا يمكننا على ضوئه مقاربة العديد من القضايا التاريخية كأن تصبح ذا أولوية في إعادة النظر في مسألة التراتب 

 ى الفوارق الاجتماعية ولو بصورة مؤقتة.الاجتماعي في أحد جزئياته مثل الصيد الذي ألغ

ختاما نقول أنّ دراستنا هذه لم تكن مجرد وقوف على متغيرات السلوك الغذائي بمحركاته البيولوجية  

والنفسية، بقدر ما هي دراسة حاولت التعمق في البنيات الفكرية والاجتماعية التي لم يكن بإمكاننا تلافيها ونحن نبحث 

ا بلغت شدتها وعنفوانها ما كانت لتخرج عن حدود م، إذ ظلت رغم ثباتها وسكونها معرضة لتحولات مهفي هذه المتغيرات

 بالقدر الذي تعود فيه 
ّ
النسق المحتضن لها، لتكون بذلك متغير ا حافظا، أي أنّها متغيرات لازمة لبناها لا تخرج عنها إلا

 إليها لتضبط توازنها وتحافظ على قوانينها.

 جع:قائمة المرا

(: روضة النسرين في التعريف ببني مرين، تحقيق، محمد عبد الوهاب بن منصور، المطبعة 1881ابن الأحمر ) (1

 الملكية، الرباط.

، مطبوعات 0(: عمدة الطبيب في معرفة النبات، تحقيق، محمد العربي الخطابي، ج1881الإشبيلي أبو الخير) (0

 أكاديمية المملكة المغربية، الرباط.

 ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.0(: نزهة المشتاق في اختراق الفاق، ج1881الإدريس ي) (1

(، ثقافة الطعام وتنوع خطاباتها في زمن المجاعات 0111القادري إبراهيم، البياض عبد الهادي) ،بوتشيش (1

ـــــ/9حتّى القرن  1 بالمغرب والأندلس من القرن  ــ ريخ الجزائر، جامعة ، مختبر تا9م، مجلة عصور الجديدة، ع11-10هــ

 .18-1، 1وهران

 ،"موذجان بالأغذية التدبير الأندلس في العامة بالصحة للعناية والوقائية الطبية التدابير(: 0119)رقية ،خيرة بن (1

 الداب كلية والاجتماعية، التاريخية للدراسات المعارف بحث فريق ،11.ع والاجتماعية، التاريخية الدراسات مجلة

 .89-91 موريتانيا، نواكشوط، جامعة انية،الإنس والعلوم

، مختبر تاريخ 18(: هواية صيد الحيوانات البرية في الأندلس، مجلة عصور الجديدة، ع0111تواتية) ،بودالية (1

 .111-100، 1الجزائر، جامعة وهران

 مقار غرببالم والهشاشة الأزمات كتاب (: الإنسان والحيوان إبّان الأزمات بالمغرب، من0118حسن) ،بودلال (5

 .101، 111 المغرب، التاريخي، للبحث المغربية الجمعية وآخرون، نشاط فيمصط تنسيق متقاطعة، بات

 (: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، منشورات الزمن، المغرب.0110الحسن) ،بولقطيب (9

-1غرب والأندلس )ق(: الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في الم0119البياض عبد الهادي ) (8

ــــــ/9  م(، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.11-10هـ

 ، دار الأمان، المغرب.0(: بؤس التاريخ مراجعات ومقاربات، ط0111محمد) ،حبيدة (11

 ، مكتبة لبنان، بيروت.0(: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق، إحسان عباس، ط1891الحميري) (11

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.1(: الطب والأطباء في الأندلس، ج1899محمد العربي) ،الخطابي (10

، دار النشر 0(: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تحقيق، أحمد مختار العبادي، ج1891ابن الخطيب) (11

 المغربية، الدار البيضاء.

بران، دار المدار (: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، دراسة وتحقيق، محمود مسعود ج0118ابن الخطيب) (11

 الإسلامي، بيروت.
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 (: مقدمة، تحقيق، محمد الشامي، شركة دار الكتاب الحديث، الجزائر.0111عبد الرحمن) ،ابن خلدون  (11

، علم LMD(: جودة الحياة لدى المتفوقين في ضوء السلوك الغذائي، أطروحة دكتوراه 0101ليلى) ،درياس (11

التربية والأرطوفونيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة نفس الصحة الإكلينكي، قسم علم النفس وعلوم 

 .1الحاج لخضر، باتنة

(: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، راجعه، عبد 1888زرع) ،ابن أبي (15

 الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، مكتب الثقافة الرباط.

(: التشوف لرجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق، أحمد التوفيق، 1891ابن الزيات التادلي) (19

 منشورات، كلية العلوم الإنسانية والداب، الرباط.

(: الطعام والرباط الاجتماعي في مجتمع محلي متوسطي دراسة 0101زيان محمد، بوشومة الهادي) (18

، جامعة حسيبة بن 1، ع10الاجتماعية والإنسانية، مج أنثروبولوجية الشلف الجزائر، مجلة الأكاديمية للدراسات

 .111-110بوعلي، الجزائر، 

 .المغرب بالمغرب، السعودي الثقافي المكتب ،1ج المقتصد، ونهاية المجتهد بداية(: 1881)رشد ابن (01

اريخ، الت (: الموت في مصر والشام في العهد المملوكي، أطروحة دكتوراه في التاريخ، قسم1885بلقاسم) ،الطبّابي (01

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى.

(: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدين، تحقيق، محمد 1891المراكش ي) ،ابن عذاري  (00

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.وآخرونإبراهيم 

، دار 1س والمغرب، تحقيق، إحسان عباس، ج(: البيان المغرب في أخبار الأندل1891المراكش ي) ،ابن عذاري  (01

 الثقافة، بيروت.

عامة الأندلس في العصر الموحدي، أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي الوسيط،  :(0119مليكة) ،عدالة (01

 .1قسم التاريخ وعلم الثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد بن بلة، وهران

وص من الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الثار والبستان في غرائب البلدان (: نص1811العذري) (01

 والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيق، عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد.

م، من كتاب 15(: المناخ والمجتمع ملاحظات حول أثر الأزمات المناخية على مغاربة القرن 0118كريم) ،العرجاوي  (01

نشاط وآخرون، الجمعية المغربية للبحث التاريخي،  فيالأزمات والهشاشة بالمغرب مقار بات متقاطعة، تنسيق مصط

 .018، 188المغرب، 

 ، منشورات جامعة ابن طفيل، المغرب. 1(: رسائل موحدية مجموعة جديدة، ج1881أحمد) ،عزاوي  (05

رة في الأخبار المأثورة، تقديم وتحقيق، محمود علي مكي، مجلة (: الزهرات المنثو 1891ابن السماك) ،العاملي (09

 ، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد.01المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مج

(: المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين، تحقيق، 1811ابن صاحب الصلاة) (08

 ر الأندلس للطباعة والنشر، المغرب.عبد الهادي التازي، دا
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، ترجمة، سهام عبد السلام، المركز القومي 1(: أنثروبولوجيا الطعام والجسد، ط0111كارول) ،كونيهان (11

  للترجمة، القاهرة.

أصل الأشياء بدايات الثقافة الإنسانية، ترجمة كامل إسماعيل، دار المدى للنشر  :(0111يوليوس) ،ليبس (11

 والتوزيع.

(: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق، محمد سعد العريان، دار الكتاب، 1859ي عبد الواحد)المراكش  (10

 الدار البيضاء.

 (: كتاب أنس الملا بوحش الفلا، طبعة باريس.1991سيدي محمد ) ،المنكالي (11

المصري (: الطبيخ في المغرب والأندلس، تقديم، أمبرزيو أويتي ميراندا، مجلة المعهد 1811مؤلف مجهول) (11

 ، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد.11، 8للدراسات الإسلامية، مج

، دار صادر، 1(: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق، إحسان عباس، ج1899أحمد) ،المقري  (11

 بيروت.

الدار  ، دار الكتاب،1(: الاستقصا بدول المغرب الأقص ى، تحقيق، جعفر ومحمد الناصري، ج1885لناصري)ا (11

 البيضاء.

(، الحلال والحرام، دراسة وتحقيق، عبد الرحمن العمراني، منشورات وزارة 1881أبو الفضل) ،الوليدي (15

 الثقافة والشؤون الإسلامية.

 كتاب (: أسس التراتب الاجتماعي في المدينة المغربية أواخر العصر الوسيط، من0118محمد ياسر) ،الهلالي (19

 اريخي،الت للبحث المغربية الجمعية وآخرون، نشاط فيمصط تنسيق متقاطعة، بات قارم بالمغرب والهشاشة الأزمات

 .51 -11 المغرب،
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 من خلال الكتابات الشاهدية وضواحيها  تلمسانبمدينة  الوئاء

م 29-23هــ/26-22من القرن   

Epidemic in Tlemcen and its environs through witness writings 

10th-13th century/16-19 AD 
 د. عياش محمد 

Dr.Ayache Mohammed 

 الجزائر/الشلفجامعة 

university of chlef /Algeria 

 

 الملخص:

، هذه ت الشاهديةمدينة تلمسان وضواحيها من خلال الكتابايندرج موضوع دراستنا حول الأوبئة والأمراض الفتاكة التي شهدتها 

الأخيرة شهدت كغيرها من الأقاليم الجغرافية الأخرى أزمات وكوارث عديدة عبر مسارها التاريخي، فكانت أزمة الوباء والطاعون من أشد 

لثام عن ال والاجتماعية والديموغرافية، ومن هنا جاءت دراستنا لإماطة والاقتصاديةالأزمات التي كان لها وقع عليها من الناحية السياسية 

على المصادر الأثرية وأخص بالذكر الكتابات الشاهدية فهي بمثابة مصادر أثرية أصيلة معاصرة للأحداث والوقائع  بالاعتمادهذا الموضوع 

لجغرافية اويصعب الطعن فيها أو التشكيك في معلوماتها، بالإضافة إلى المعلومات التي تحملها من اسم المتوفي ولقبه ونسبه وأصوله القبلية و 

موزعة على الشكل شاهد(  11وقد احصينا خلال الفترة المدروسة )ووظائفه أو حرفته وتاريخ وفاته وانتمائه الفكري والديني وأسباب وفاته، 

سنة  م( تم احصاء شاهد واحد، وفيما يخص وباء1511ه/1111م( تم احصاء أربعة شواهد، أما في سنة) 1111ه/ 811التالي: وباء )

ة شواهد، مع مقارنتهم بالمصادر التاريخية ستم( ممثلا ب1919-1019/1911 -هــ1011سنة ) وباءثم  ،ينممثلا بشاهد م(1588ـ/هـ1011)

 الجغرافي والزماني للوباء في بلاد المغرب الإسلامي. الامتدادلتأكيد حقيقة وجود الوباء في تلك الفترات كما تثبت لنا 

عديد من التساؤلات حول عدم ذكر سبب الوفاة على أغلب الشواهد وذكرها على البعض كما تجرنا هذه الشواهد إلى طرح ال

كثر من مع حالة الهلع والخوف؟ وأ فيالقليل منها؟ أيضا القيمة الجمالية والفنية للكتابات الشاهدية التي تم فيها ذكر الوباء وهذا ما يتنا

ي عاصرت وجود الوباء، لكن تكتمها عن عدم ذكر سبب الوفاة بالوباء، كل ذلك نجد عدد كبير من شواهد القبور في بعض السنوات الت

 هذا سنتناوله بش يء من التفصيل والتحليل بقراءة مضامين نصوصها ووصف شواهدها وتحليلها للوصول إلى بعض النتائج العلمية.

 الجنائزية.شواهد القبور، الوباء، الطاعون، الكتابات الشاهدية، النقائش  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

  The subject of our study on epidemics and deadly diseases witnessed in Tlemcen and its environs through witness 

writings, the latter has witnessed, like other geographical regions, many crises and disasters through its historical course, The 

epidemic and plague crisis was one of the most severe political, economic, social and demographic crises, hence our study to 

reveal this subject based on archaeological sources, in particular witness writings, which serve as authentic contemporary 

archaeological sources of events and facts and are difficult to challenge or question their information, In addition to the 

information it carries from the deceased's name, surname, lineage, tribal and geographical origins, functions or craft, date of 

death, intellectual and religious affiliation and causes of death, we were counted during the period studied (13 witnesses) 

distributed as follows: B (964 Ah/ 1556 AD) four  witnesses were counted, but in 1154 Ah/1741 AD) One witness was 

counted, and for the epidemic of the year (1213 Ah/1799 AD) represented by two witnesses, and then the epidemic of the 

mailto:m.ayache@univ-chlef.dz
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year (1234 Ah - 1238/1816-1818 AD) represented by six witnesses, compared to historical sources to confirm the fact that 

the epidemic existed in those periods as evidenced by the geographical and temporal extension of the epidemic in the Islamic 

Maghreb. 

This evidence also brings us to many questions about the non-mention of the cause of death on most of the evidence and 

mentions it to some of them? Also the aesthetic and artistic value of the witness writings in which the epidemic was mentioned 

and this is contrary to the state of panic and fear? What is more, we find a large number of tombstones in some of the years 

since the epidemic, but its secrecy about not mentioning the cause of death in the epidemic, all of this will be addressed in 

some detail and analysis by reading the contents of its texts, describing its evidence and analysing it to reach some scientific 

results. 

Keywords: Tombstones, Epidemic, Plague, Witness writings, Funeral grunts 

 مقدمة:

الكتابات المقبرية او الكتابات الجنائزية( في بلاد المغرب الاسلامي بصفة عامة تمدنا الكتابات الشاهدية ) 

ريخ الميلاد وفي بعضها تا لجغرافية  والقابه وتاريخ وفاته،بمعلومات هامة متعلقة بالمتوفي ونسبه واصوله القبلية وا

ته و مهنته، إضافة إلى مستواه العلمي واتجاهه الفكري والعقائدي والديني  والفئة العمرية والطبقة الاجتماعية ووظيف

وح هذه الأسباب بين الاستشهاد في المعارك أو الصراعات الداخلية اتتر  وإذا ذكرتوحالتها، ونادرا ما تمدنا بسبب الوفاة، 

فهي  تعتبر مصدرا مهما في الدراسات  ، ومن هذا المنطلقوالخارجية أو القتل العمدي، أو الموت جراء الوباء والطاعون 

 ,Vatin(N)) ،0119-0115)عياش محمد:  التاريخية فهي لا يستغني عنها الباحث في التحقيق والتوثيق والتأليف،

نحاول سوتعتبر مصدرا أثريا أصيلا معاصر للأحداث والوقائع حيث يصعب الطعن فيها أو التشكيك في معلوماتها،  1991

بيان أهمية الكتابات الشاهدية في دراسة الاوبئة والامراض في بلاد المغرب الاوسط) الجزائر( وبالضبط في هذه الدراسة ت

 في مدينة تلمسان وضواحيها. 

بعد و وركزنا على الناحية الغربية للجزائر واخص بالذكر مدينة تلمسان، نظرا لما تتوفر فيها من مادة أثرية، 

قدمها (، أ11( ومدينة تلمسان)0على مدينة وهران ) موزعةشاهد  11ء حوالي عملية الجمع والإحصاء استطعنا إحصا

  ومن هذا المقام نطرح الاشكالية التالية:   ،م(1918ه/ 1011)يؤرخ سنة م(، وأحدثها 1511ه/ 1111يؤرخ سنة )

  من خلال ه 11-11بلاد الغرب الجزائري خلال الفترة ما بين نهاية القرن ماهي الأوبئة التي تعرض لها سكان

 . الكتابات الشاهدية ؟

  وكيف أثرت هذه الأوبئة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية؟ 

  وزخرفتها؟وهل حافظ الفنان والنقاش على نفس العناصر المكونة لنصوص الكتابة الشاهدية  

 (م2223هـــ/932) وئاءأولا: ال

يعتبر النصف الثاني من القرن ) نم( انتشر  الوباء في تلمسا1111ه/ 811حسبما ذكره ابن مريم ان سنة) 

السادس عشر فترة تميزت بانتشار الاوبئة،  ودام ثمانية عشر سنة، واستقرت الطاعون أثناءها بوهران وتلمسان وامتاز 

ه  سيدي محمد من بين أحد ضحايا هذا الوباء العالم الفقيو  (118 .، ص0111 :)فلة موساوي القشاعي (بطابعه المحلي

لفرعي كان يحفظ مختصر ابن الحاجب ا الفقيه العالم المتفنن )بن محمد بن الحاج المكنى بامزيان وتوفي شابا رحمه الله

ورسالة ابن ابي زيد وألفية ابن مالك والتلمسانية والفرائض والاجرومية قرأ القرآن على أبيه وآخذ عنه جميع العلوم  
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ى الشيخ سيدي محمد ابى السادات المديوني وأخذ عن الشيخ الولي الصالح سيدي علي بن وعلى علي اللواتي وتفقه عل

تين عام اربعة وس فييحي السلكسيني الرسالة ومختصر ابنى الحاجب الفرعي والتلمسانية والفرائض والحساب تو

كتابات الشاهدية في مقابر  ال وامدتنا ، والصالح رايس،(091 .، ص1881)ابن مريم التلمساني:  (وتسعمائة في الوباء

ثلاثة و على اربعة شواهد تنحصر بين شهر صفر ورجب من نفس السنة  مدينة تلمسان التي تعود الى فترة انتشار الوباء

، واثنين من بناته هن: أمة ه(811)شهر رجب  أولاد أبي العباس أحمد وهم: ابنه محمد الخروبي منها  لعائلة العقباني

ويضاف إليهم شاهد رابع يؤرخ بشهر صفر )  ،ه(811) شهر جمادى الثانية و فتوحة ه(811ثانية ) شهر جمادى الالحق

ومن خلال النص يتضح انه كان قاضيا، ولقد توفي كلهم في العام نفسه  ،(صعب تحديد اسمه ولقبهم1111ه/ 811

عبد الحق معزوز،  ، 111-111 .، ص0118سمية مزود:  ،(Bosselard( ch), pp. 413-421 في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر

  (.91 .، ص0111 ،، جيلالي صاري 90-55 .، ص0111لخضر درياس: 

 على يدلي والذتقارب كبير في تاريخ الوفاة  المثير أنه لم يرد ذكر سبب الوفاة على الكتابة الشاهدية رغم وجودو 

 هديةفي الكتابات الشا ر كتمان سبب الوفاةعن س نتساءل:يجعلنا حيث المصادر التاريخية،  دهتأك وهذا ماوجود جائحة 

؟ أو ربما كانت وفاتهم وفاة طبيعية؟ كما يجعلنا أيضا نثير قضية مهمة وهي أن نصوص أم مقصودة هل هي كانت صدفة

ي يطرح والسؤال الذهي تطبيق وصية الميت  وأ ،الكتابات الشاهدية كانت تخضع لمراقبة معينة من طرف عائلات الميت

 .هذه الظاهرة الاجتماعية مازالت الى يومنا هذانشير أن و  ؟سبب الوفاة نتستر أهل الميت عذا ينفسه: لما

وقد صادفتنا عدة نصوص لكتابات شاهدية أثناء دراستنا لهذا الموضوع، لاحظنا أن عدد شواهد القبور  التي 

م 1115ه/ 950شاهدا تؤرخ بين) صفر عاصرت فترة انتشار الوباء، فمثلا في مدينة تونس صادفنا أكثر من أربع عشرة 

إلا أنها لا تشير إلى سبب الوفاة بالطاعون، وكذلك  (El Aoudi Adouni: 1997, p. 477-483) ،م(1118ه/951وذي الحجة 

وهو (100-101 .، ص111،  ر 0111: ، لخضر درياس)عبد الحق معزوز (م1118هــ/511) لأبو عبد الله الصفارشاهد قبر 

  ،بزاوية سيدي الصفار عثر على شاهد قبرهتتكون من سبعة أسطر، و  ،من الحجر مستطيلة الشكللوحة عبارة عن 

"بسم الله الرحمن الرحيم / لا إله إلا هو العلي العظيم / توفي برحمة الله الشيخ الصالح /. الولي أبو عبد  وهذا نصه:

 الله ضريحه ءامين /".الله الصفار / يوم خمسة من شهر رجب / سنة خمسين وسبعماية / برد 

م( عرفت بلاد المغرب 1118ه/511من خلال النص يتبين لنا عدم ذكر سبب الوفاة، والمعروف أن سنة ) 

وتلمسان وباء الطاعون الجارف الذي كان يعرف بالطاعون الاسود مخلفا كثيرا من الضحايا وقد عاصره ابن خلدون 

زيز فيلالي: )عبد الع ن الموتى من جراءه يعدون بالمئات في اليوم الواحدووصفه وصفا دقيقا ونعته بالكارثة الكونية، وكا

 .(101-101 .، ص0111

وفي سنة ": (111-111 .،ص1891)ابن قنفذ القسنطيني: لابن القنفد الذي يقول فيه الوفياتوحسب كتاب 

 الصفار منهم أبو عبد الله لفقهاء....خمسين وسبعمائة وقع الوباء الاول العام في الارض، وتوفي في هذه السنة الكثير من ا

فاة و . وبالتالي تبقى ظاهرة التكتم عن سبب التلامذة جدي للام" أحدكان  الذي دفن في مسجده قرب باب القنطرة

بسبب الوباء في كثير من الكتابات الشاهدية تثير عدة تساؤلات، وسنحاول التطرق إلى الكتابات الشاهدية لمدينة تلمسان 

 ها أيضا تسترت عن سبب الوفاة بداية ب: التي بدور 

 :(55.، ص11، ر 0111)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م(2223ه/ 932)  القاض يمدين أبو كتابة شاهدية .2
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 سم( نفذت بأسلوب الحفر الغائر وبخط النسخ10× 11)مقاساتها لوحة مستطيلة الشكل من الحجر الرملي  

تتكون من سبعة أسطر وهذا نصها: " الحمد لله هذا/ ...../.... بومدين/  تلمسان،، محفوظة بمتحف المغربي التلمساني

 / أوايل صفر/ عام اربعة وستين/ وتسعماية".فيالقا  ي تو

 ضاع لنا  اسم ولقب العلوية،نظرا لحالة الحفظ السيئة لشاهد قبر، حيث تعرض للأضرار على مستوى الجهة  

-1111ه/811-811أنه كان قاضيا وتوفي في اواخر حكم السلطان مولاي حسين)المتوفي ونسبه، ومن خلال النص يتضح 

 م( وبداية الحكم الفعلي للدولة العثمانية في حكم صالح رايس باشا .  1111

)عبد  (م2223هــ/932كتابة شاهدية لأبو عبد الله محمد الخروبي ابن أبي العباس أحمد العقباني المتوفي سنة ).0

 (90-91 .، ص19، ر 0111درياس: الحق معزوز، لخضر 

سم( مستطيلة الشكل نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب الخط  11×11.1)مقاساتها لوحة من الحجر  

هذا و عثر على شاهد قبره بمقبرة سيدي إبراهيم بمدينة تلمسان، من تسعة أسطر،  التلمساني، تتكون المغربي  النسخ

كرم/ الأفضل الأجود أبو عبد الله/ محمد الخروبي بن السيد الفقيه/ العالم العلم " الحمد لله/ هذا قبر الشاب المنصها:

 القا  ي أبي/ أبي العباس أحمد العقباني/ توفي أوايل رجب عام/ أربعة وستين/ وتسعماية/".

الم عيحمل هذا الشاهد اسم أبو عبد الله محمد الخروبي بن ابي العباس احمد العقباني وهو أحد أبناء الفقيه ال

الزيانية وهو في مرحلة الشباب، حيث حددت  انهيار الدولة( فترة م1111ه/ 811)سنة القا  ي توفي في أوائل رجب 

دليل على ثقل هذا المصاب وما أعظم الجلل عندما تختطف الموت شابا في مقتبل العمر، ودلالة  فيالفئة العمرية للمتو

 للميت تدل على تأثير أهل الميت بالمتوفي.     الصفة العمرية المبكر وظاهرة تحديدعلى الموت 

)عبد الحق معزوز،لخضر  م(2222هــ/932كتابة شاهدية لآمة الحق بنت أبي العباس أحمد العقباني المتوفية سنة ).6

 :(58-59 .، ص11،  ر 0111درياس:  

 بخط النسخ المغربي سم( مستطيلة الشكل نقشت بأسلوب النقش البارز 15.1× 19.1) مقاساتهالوحة من الحجر 

آل زيان  بروضة ابراهيم: وتدعىمقبرة سيدي ) من تسعة أسطر، عثر على شاهد قبرها بمقبرة سيدي إبراهيم التلمساني،

ثم تحولت إلى اسم سيدي إبراهيم نسبة إلى الشيخ العالم الولي الزاهد أبو إسحاق أحد شيوخ الإمام بن مرزوق الحفيد 

نصها:" الحمد لله/ هذا قبر الحرة  ، وهذاتلمسانبمتحف  ةمحفوظ (85.، ص0118مد: )عياش مح (الصالح المصمودي

المصونة/ الدرة المكنونة آمة/ الحق بنت السيد الفقيه/ العالم العلم أبي العباس؟ أحمد/ العقباني توفيت أول/ جمادى 

 الأخرى عام/ أربعة وستين/ وتسعمـايـة/".

رأة بنت ابي العباس احمد العقباني، حيث جاء نصها شاهدها مختصرا يحمل هذا الشاهد اسم المتوفي وهي ام

تعماله الحرة: بدأ اس) بذكر القابها " الحرة  فيوتاريخ الوفاة، وعدم ذكر اسمها واكت فيبذكر الحمدلة واسم المتو فيواكت

هو خلاف الأمة أي الكريمة، في القرن السابع الهجري في بلاد المغرب، حيث جاء متأخرا بالمقارنة مع المشرق، والحرة 

مأخوذ من الصيانة وهو من ألقاب النساء، ومعناه )المصونة ( 10 .)القلقشندي: ص( وهي حرائر وحراث: مؤنث حر

الدرة المكنونة امة الحق" وهي  (150 .، ص1898حسن باشا : ( ) صيانة الش يء ووقايته من النظر واللمس وما نحو ذلك

طبقة الحاكمة وطبقة العلماء والقضاة ويعتبر من اكثر الالقاب تداولا على شواهد قبور من الالقاب الخاصة بنساء ال
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0200 

النساء تكريما للمرأة والرفع من شأنها وانتشر في الفترة الزيانية بداية من القرن السابع الهجري، ويفترض أنها توفيت 

 بسب الطاعون الذي كان منتشرا بمنطقة تلمسان. 

)عبد الحق معزوز،  م(:2220هــ/932أم ولد أبي العباس أحمد العقباني المتوفية سنة ) كتابة شاهدية لفتوحة.2

 (91-91 .،  ص15: ر0111لخضر درياس: 

نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب الخط  الشكل،سم( مستطيلة 11× 11)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

" الحمد وهذا نصها: ر على شاهد قبرها بمقبرة سيدي إبراهيم،عث، تتكون من ثمانية أسطر، التلمساني النسخ المغربي

لله/ هذا قبر الحرة الجليلة/ فتوحة أم ولد السيد/ الفقيه العالم النبي أبو/ العباس أحمد العقباني/ توفيت أواسط 

 جمادى/ الأخرى عام أربعة/ وستين وتسعماية/".

العباس احمد العقباني وهي احدى زوجاته، ولقبت يحمل هذا الشاهد اسم المتوفية وهي فتوحة ام ولد ابي 

طلق على الجارية أو الأمة التي أ)هذا اللقب  انجبت من سيدها تلقب بأم الولد إذابالحرة وهي في منزلة الجارية، حيث 

ها ويبدو أن (111 .)ابن منظور، ص (الولدأنجبت من سيدها ولدا ثم اعتقها وتزوجها، ويقال حررها ولدها وتسمى ب أم 

توفيت في شهر واحد وسنة واحدة في اواخر الدولة الزيانية مع أمة الحق، وتشكلت عناصر كتابتها من الحمدلة واسم 

 المتوفي وتاريخ الوفاة. ومن المحتمل أن سبب وفاتها جراء الطاعون الذي اصاب تلمسان في هذه الفترة. 

 م(: 2022ه/2222وئاء )ثانيا: 

المجاعة التي عاشتها الجزائر  م( الذي أرجعه  بعض الباحثين إلى 1511-1511 )الطاعون سنةيعود جذور وباء 

، عرف بشدته خلال فصلي الربيع والخريف، (111 .، ص0111 :)سعيدوني واستمر حوالي ثلاث سنوات (،م1519)سنة

ولقد تبين أن ، (Marchika: 1927, p. 79) إلى سفينة فرنسية قدمت من الاسكندرية حاملة للعدوى ويرجعه البعض 

عند مخالفة " الداي ابراهيم" الاجراءات الوقائية وعدم تفاقم الأمر و هذا الوباء عبارة عن الطاعون الخراجي أو الدملي، 

فتسبب في انتشار الوباء وكان الداي إبراهيم أحد  ،وتسويقها انزال البضائعاللازمة، اذا أمر هذا الاخير  تأخذ الاحتياطا

)فلة موساوي القشاعي:  انتشر الوباء في كل من بلاد الجزائر سبوعه الاول حوالي ألف ضحيةالضحايا، وخلف في ا

حيث انتشر في كل الايالة وبصورة أخص بايلك ، (11.، ص0119-0115مجاهد يمينة:  ،51-51 .، ص0111-0111

مع نهاية  يتلاش ىوبدأ ان( ، وهران، وتلمسمستغانم  في مدن الغرب الجزائري) وم(، 1511 -1511قسنطينة بين ستني ) 

، 0111-0111)فلة موساوي القشاعي:  م في مدينة قسنطينة والجزائر1510لكن سرعان ما عاد في أفريل عام و م، 1511

 م بحدة قليلة1518ضحية يوميا، كما استمر هذا الوباء إلى غاية  11و 01مخلفا وفيات قدرت ما بين  (51-51ص 

(Marchika: 1927, p. 97)نا الكتابات الشاهدية بشاهد قبر واحد يؤرخ لهذا المرض وهي: ، وامدت 

، 0111)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م(2022ه/ 2222)عياد كتابة شاهدية لخديجة بنت الحاج محمد ابن .2

 (190 .، ص111ر 

 ب الخطسم( مستطيلة الشكل، نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلو 11× 11)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

ـــديجة / بنت الحا" وهذا نصها:محفوظة بمتحف تلمسان تتكون من سبعة أسطر،  التلمساني، النسخ المغربي ــ ج .... ]خـــ[ــ

 امحمد / بن بعياد توفيت / بالوبى رحمة الله عليها / عام أربعة وخمسين وماية / وألف /".
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0200 

الحاج امحمد ابن بعياد"، هذه العائلة تعد أيضا من العائلات وهي امرأة تدعى" خديجة بنت  فيتحمل الكتابة اسم المتو  

العريقة المعروفة في تلمسان ومازال بعض من افرادها يعيشون إلى يومنا هذا في تلمسان، وذكر سبب وفاة هذه المرأة 

 في موت التي حصدها مرض الوباء، لكن دون ذكر اسمه مما يدل على أن ذلك العام عرفت المنطقة وباء قاتلا تسبب

     الكثير من الأفراد. 

 م(: 2098ه/ 2026)وئاء ثالثا: 

الجزائر،  معسكر،تلمسان، ظهور أوبئة طاعونية في كل البلاد وهران، م( 1911-1581)بين  الجزائر ماعرفت  

، 0111-0111)فلة موساوي القشاعي: في مدينة الجزائر،  م(1588عام)ء حتى وبااستمر الو  دلس، عنابة،قسنطينة، 

في كل من  (م1588-1589عامين)الأوبئة في  تواصلت (11 .، ص0118-0119)حفيظة عتوان، ربيعة أرسان :  (99ص 

مدينة الجزائر وتلمسان، وفي نفس السنة انتقلت العدوى إلى وهران ومعسكر وتلمسان، وبقي يضرب أرياف الجزائر 

  (Marchika : 1927, p. 150) مصحوبة بتلك الاوبئة وبكارثة زلزال. (م1910عام)

عاما وفي بعض الاحيان تستمر إلى عدة  11أو  11وحسب المصادر التاريخية ان الاوبئة في هذه الفترة كانت تتكرر في كل 

، 0111)دحماني توفيق :   م(1919-1911، ووباء)(101 .)ناصر الدين سعيدوني، صم(  1589-1591)وباء سنوات مثل 

وأول كتابة شاهدية  وكانت تمس في الغالب جميع جهات البلاد (Marchika : 1927, p. 310) م(1900-1911و) (0 .ص

   تؤرخ لهذا الوباء هي:

)عبد الحق معزوز، لخضر  م(2098هــ/2026) كتابة شاهدية أمة الله فاطمة بنت الحسن محمد بن السلجماس ي.2

 (011 .، ص115، ر0111درياس: 

نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط  الشكل،سم( أسطوانية 11.1× 11)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

يلة هذا قبر الحر / ة الجل" وهذا نصها:من ثمانية أسطر،  تلمسان تتكون ، محفوظة بمتحف المغربي التلمساني النسخ

 /الشريفة الحس / الحسيبة آمة الله فاطمة بنت / الشريف الحسن مولاي محمد / بن السجلماس ي توفت بالوباء 

 رحمة الله عليها عام / ثلاثة عشر ومايتين / الألف ]كذا[ /".

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى: فاطمة بنت مولاي محمد بن السلجماس ي التي توفت بداء الوباء،    

فة ذات أصول شريكما تشير إلى ذلك الكتابة وتعتبر الحالة الأولى التي توفت بداء الوباء وينتهي بها النسب إلى عائلة 

 م(.1911-1589ه/ 1001-1010)باشا  فيسلجماسية بجنوب المغرب، توفيت في عهد حكم الداي مصط

  .،ص0111-0111)يحياوي العمري: م( 2822-2822ه/ 2022)كتابة شاهدية فاطمة بنت محمد بن عبد الكريم .0

111-111) 

ب النقش البارز وبخط الثلث المغربي، سم( نفذت بطريقة بأسلو 15×11مقاساتها)لوحة مستطيلة الشكل  

هذا قبر الحرة / الجليلة الاصيلة أمة الله/ »نصها: محفوظة بمتحف أحمد زبانة بوهران، يتكون من ثمانية أسطر وهذا 

بوي رحمة/ الله عليها في شهر ربيع/ الن ءالسيدة فاطمة بنت الطالب/ الاديب السيد محمد بن عبد/ الكريم توفيت بالوبا

 (Demaeght: 1932,  P. 114) ربعة عشر/ ومائتين بعد الالف".سنة ا

تحمل الكتابة الشاهدية اسم المتوفي وهي امرأة تدعى فاطمة بنت محمد بن عبد الكريم، والتي توفت بالوباء 

  (.م1911-1911ه/1011سنة)
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0200 

 : م(2806-2823ه/2068-2062وئاء)رابعا: 

أن مصدر العدوى ( Marchika)وحسب مارشيكا  (م1915 ه/1010)عرفت بلاد المغرب الاوسط انتشار وباء سنة

تسرب عبر  الوباء ، كما يرى أن(Marchika , 1927, p. 152-153) سفينة سويدية قادمة من ميناء إزمير إلى الجزائر

 )اءبمدينة الجزائر ويتضح أن وب (،م1919 )الطاعون انتشاره في مارس وباءسفينتين قادمتين من القسطنطنية، واصل 

وصولا الى حيث تسلط على مدينة الجزائر  (،م1900 )عرف بشدته وحدته، واستمر الطاعون في الجزائر سنة (،م1915

وصلت نسبة الاموات في شهري أوت وسبتمبر  حيث قدر عدد الضحايا بعشرين ألف ضحية، ،معسكر وهران تلمسان

)عبد الرحمن  خمسة مئة نسمة في كل يوم في حدود(108 .، ص0111)سعيدوني : ن1.181إلى  (م1919 )من سنة

وقد خلف عدة اضرار على الناحية ،  ثم انتقل الطاعون الى تونس والمغرب الاقص ى (90 .، ص1891الجيلالي:  

الاقتصادية منها نقص اليد العاملة، هجرة السكان نحو المناطق الداخلية تسبب في افراغ المدن والارياف، هذا الاخير 

-0119)حفيظة عتوان، ربيعة أرسان:  (115 .، ص1899)عائشة غطاش:  نتاج و التبادل التجاري أدى إلى نقص الا 

 (115 .، ص0118)وولف جون :  باشا يكنى بخوجة الخيل علي (م1919 )سنة وباءمن ضحايا  ،  و (11-10 .، ص0118

عبد القادر الراشدي المعسكري)  ، والفقيه والعالم أبو راس  محمد بن احمد بن(118.، ص0118)الزهار أحمد الشريف: 

م( في عمر يتجاوز تسعين سنة بمدينة معسكر، بلغ مؤلفاته في التفسير 1900ه/ 1019)توفي سنة ) م(1900ه/1019

-11 .، ص1811)بهاشمي بن بكار :  تأليفا، خريج زاوية سيدي محي الدين والد الامير عبد القادر( 110وعلوم الدين نحو 

وأول كتابة شاهدية تؤرخ  (11 .، ص1851)بن عبد القادر مسلم :   باي حسن آخر بابات وهرانفي فترة حكم  ال (11

  لهذا الوباء هي:

، ر 0111)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م(2828هــ/2062كتابة شاهدية محمد بن أحمد بن إسماعيل).2

 : (015 .، ص101

 الشكل،سم( مستطيلة 10× 10)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

، المغربي التلمساني نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط النسخ

وهذا  (1الصورة  )أسطر، محفوظة بمتحف تلمسان، تتكون من تسعة 

هذا قبر الشا / ب الأسعد المرحوم بكر / م الله الحي القيوم الابن " نصها:

 الناسك / المعتمر السيد الحاج محمد بن / الحاج أحمد بن اسماعيل

توفي / بالوبا رحمة الله عليه عام / أربعة وثلاثين ومايتين بعد / الألف 

 وكيف يجنب من / كان بساحة الرحمان /".

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهو رجل يدعى الحاج محمد بن الحاج احمد 

 بن اسماعيل الذي توفي بالوباء. 

، ر 0111)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:م( 2828ه/ 2062الكلبي)كتابة شاهدية محمد بن الصابر محمد بن .0

 (018 .، ص101

نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط  ،سم( مستطيلة الشكل11× 11مقاساتها) من الحجر الرمليلوحة 

د هذا قبر الصبي / محم" وهذا نصها:تتكون من تسعة أسطر، ،، محفوظة بمتحف تلمسانالمغربي التلمساني النسخ

عفو / الله الكريم محمد بن الكلبي / توفي بالوبا رحمة الله عليه / عام أربعة وثلاثين ومايتين / بعد الألف بن الصابر إلى 

 وكيف يخيب / من كان بساحة / الرحمن".
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0200 

تتضمن الكتابة اسم المتوفي وهو ولد يدعى محمد بن الكلبي مات بالوباء على غرار فاطمة والحاج محمد وهو 

 ة الثالثة في هذه المنطقة التي أصابها الوباء في هذه الفترة. صبي صغير وتعتبر الحال

)عبد الحق معزوز، لخضر درياس: م( 2828ه/ 2062) الشيب بالحاج الناصر كتابة شاهدية مولاي محمد بن.0

 (001-001 .، ص100، ر 0111

نقشت  ،سم( أسطوانية الشكل11× 11)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

ف ، محفوظة بمتحالمغربي التلمساني بارز وبأسلوب خط النسخبتقنية النحت ال

هذا قبر الشاب الأ / " وهذا نصها: (،0 أسطر، )الصورةمن تسعة  تلمسان، تتكون 

سعد المرحوم بكرم الله ا / لحي القيوم الشريف الحسني مو / لاي محمد بن الصابر 

توفي بالوبا رحمة الله على عفو الله / الكريم مولاي الشيب}كذا{بالحاج النا / صر 

  عليه / عام أربعة وثلاثين ومايتين / بعد الألف يا خفي الأ / صاف نجنا؟ /.

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهو شاب يدعى محمد بن الشيب بالحاج الناصر الذي 

 وافتنه المنية وهو شاب في مقتبل عمره بالوباء ليلتحق بالثلاثة الاخرين. 

 .، ص101، ر 0111)عبد الحق معزوز،لخضر درياس: م( 2828ه/ 2062)بنت محمد الريس كتابة شاهدية فاطمة .6

000-001) 

نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط  ،سم( مستطيلة الشكل11× 51)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

يلة قبر ا/ لحرة الجل هذا" وهذا نصها:تتكون من سبعة أسطر، محفوظة بمتحف تلمسان، ، المغربي التلمساني النسخ

الدرة ال / الأصيلة آمة الله فاطمة بنت / المرحوم بكرم الله محمد الريس توفت / بالوبا رحمة الله عليها عام / أربعة 

 وثلاثين ومايتين بعد / الألف كيف يخيب /".

 السنة.  فت بالوباء في نفستحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى فاطمة بنت الريس وهذه الحالة الخامسة التي تو 

 (001 .، ص101، ر 0111عبد الحق معزوز، لخضر درياس: م( )2828ه/ 2062)كتابة شاهدية فاطمة بنت الصابر .2

سم( مستطيلة الشكل، 11× 10)مقاساتها  من الحجر الرمليلوحة 

 ،المغربي التلمساني نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط النسخ

وهذا  (،1 أسطر، )الصورةمن سبعة  مسان تتكون تلمحفوظة بمتحف 

هذا قبر الحرة الجليلة الدرة الأ / صيلة آمة الله فاطمة بنت الصا " نصها:

ا /  توفت بالوبا رحمة في/ بر إلى عفو مولانا الحاج العربي / هل بن المست

الله عليها عام اربعة وثلاثين / ومايتين بعد الألف وكيف/ يخيب من كان 

  لرحمان /" .بساحة ا

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى: فاطمة بنت الحاج العربي   

 وهذه الحالة السادسة التي توفت بالوباء في نفس الفترة.  فيبن مصط
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 (119 .، ص0111-0111)يحياوي العمري:  م(2829ه/ 2062)مدين كتابة شاهدية لمحمد بن الحسن بن .2

 ،سم( أسطواني الشكل19× 11) قاساتهام من الحجر الرمليلوحة 

ف محفوظة بمتح، الخط المغربينقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب 

 وهذا نصها:(، 1 )الصورةتتكون من سبعة أسطر، احمد زبانة بوهران، 

" هذا قبر الشريف / الحسن مولاي محمد بن/ الشريف الحسن بن مولاي 

رحمة الله عليه عام/ خمسة  الحاج/ مدين بن مولاي)...( توفي بالوبا/

 وثلاثين وما/ يتين بعد الالف". 

تحمل الكتابة الشاهدية اسم المتوفي وهو محمد بن الحسن بن 

  (.م1918ه/1011مدين الذي توفي بالوباء سنة 

 خاتمة: 

لضحايا الوباء من خلال الكتابات  فبعد هذا العرض الطفيف

 الشاهدية نستخلص مايلي:

 اهدية مصدر لتأكيد وجود الوباء وانتشاره وتحديد الحيز الجغرافي والزمني للوباء وتحمل تعتبر الكتابات الش

كثيرا من التأويلات، مهما كان الامر تبقى الاحصائيات دائما نسبية وهذا لندرتها حيث يمكن ارجاعها الى سببين هو 

 .(111-98، ص 0118)لطفي عبد الجواد: الدفن الجماعي او الدفن المستعجل 

 ل من خلا لاحظ أن مدينة تلمسان والغرب الجزائري منطقة مستوطنة للوباء وخاصة في الفترة العثمانيةن

وباء عرفته  الاخير أخطر (، يعد هذا م1918ه/ 1011م( إلى غاية )1111ه/811، حيث يتكرر ظهوره)الكتابات الشاهدية

 بلاد الغرب الجزائري، حيث اعتبر كارثة ديمغرافية حقيقة.

 قراءتنا للنصوص نلاحظ الصيغة التي ذكرت فيها سبب الوفاة نجدها مشتركة في جميع الكتابات  من خلال

الشاهدية وهي عبارة )توفي أو توفيا بالوباء(، نلاحظ عدم ذكر نوع الوباء وحدته فهي تفتقر للوصف الدقيق للمرض 

هدية بإفريقية حددت لنا نوع الوباء، ومواصفاته رغم أن المنطقة عرفت عدة أوبئة فتاكة على عكس الكتابات الشا

  حيث نجد الصيغة التالية:

 (عون اشهيد الط )( (م1111ه/ 951أقدم كتابة شاهدية تذكر لنا سبب الوفاة بالطاعون تعود إلى سنة)  لابي

بي م( لا1119ه/ 951والثاني بالقيروان تعود إلى سنة ) الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر الانصاري الخزرجي بالأندلس

شاهد  (81-80 .، ص0118لطفي عبد الجواد :  ،(Levi provncal: N 185, p.177 ( عبد الله محمد بن ابي اسحاق الربعي

ه فقد أمدتنا الكتابات الشاهدية بشاهد قبر يوثق هذا 891أما طاعون ) م(1151ه/891لأبي عباس أحمد المتوفي )

عثر على م( تتكون من إثنى عشر سطرا، 1.19× 1.11مقاساتها)ن ملوحة ، وهو الوباء بزاوية الجديدي وهذا نص شاهده

"...بسم الله الرحمن   وهذا نصه: (Roy Bernard: 1983 p. 148) (شاهد قبره بالجناح الأخضر بالزاوية المنوبية

ذا قبر هعظيم انتم عنه معرضون/ الرحيم/صلى الله على سيدنا محمد/النبي الشـ)ـفـ(يع واله وصحبه وامته/ قل هو نبا

القاري الاكمل الاحفل الامام/المرحوم أبي العباس احمد بن الشيخ/المرابطي محمد بن الشيخ احمد/بن عبد الرحمن 
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بن الشيخ محمد/بن الشيخ عبد الله بن الشيخ الوالي/الصالح أبو محمد )هكذا( بن عبيد الغرياني صاحب/ زاوية شيخة 

 .)هكذا( عام احد )هكذا( وثمانين تسعماية/"عون االجديدي توفي في اوايل/محرم شهيد الط

  حافظ اهالي مدينة تلمسان على استعمال شواهد القبور على قبور موتاهم رغم الظروف الصعبة التي كانت

تمر بها أثناء الجائحة الوبائية، فتميزت ببساطتها الفنية والزخرفية، فجاءت على شكل المنضادي )مربع، مستطيل( 

)عبد الحق معزوز، لخضر درياس : الاهليجي وهذان النوعين انتشرا بكثرة في الفترة العثمانية والشكل القرصني أو 

 (019-188 .، ص0111

  فيما يخص المادة التي نفذت عليها نصوص الكتابات الشاهدية فهي مواد محلية من الثروات الطبيعية التي

لقليل منها رخام الاونيكس الابيض اللون، أما فيما يتعلق تزخر بها المنطقة، أغلبها استعمل فيها مادة الحجر الرملي وا

لنسخ ام الخط ابنوع الخط المنفذ بالكتابات الشاهدية بمدينة تلمسان انفرد بخاصية فنية واقتصرت على استخد

 . المغربي التلمساني

  ة اف والطبقالمرض والوباء يصيب جميع الفئات العمرية بدون تمييز والفئات الاجتماعية العلماء والاشر

الحاكمة والعامة...إلخ، مما فتك بعائلات بكاملها مثلما حدث مع عائلة ابو العباس احمد العقباني، و نلاحظ في بعض 

شواهد القبور أنها لم تذكر سبب الوفاة بالمرض، رغم معاصرتها له، حيث يتبين من خلال شكلها ومضمون نصوصها 

ر والمعاناة الفاجعة الوبائية، ومن هنا نتساءل عن عدم ذكر سبب الوفاة في وكتابتها أنها متأثرة بحالة الهلع والضر 

 نصوصها ؟. 

  رغم طول الفترة الزمنية التي امتدت على اربعة قرون كاملة، إلا أنها حافظت على نفس العبارات والصيغ التي

حيث جاءت في الغالب على  ديةنصوص الشاهفي هذه الفترة قلص في نلاحظ أن الفنان  كتبت بها الكتابات الشاهدية،

نهاية استثنيا الكتابات الشاهدية المعاصرة ل وإذا ذكر اسم ولقب المتوفي ونسبه ووظيفته وتاريخ وفاتهالشكل التالي: 

الدولة الزيانية التي استهلت بصيغة الحمدلة على عكس الكتابات الشاهدية بإفريقية فجاءت ثرية من حيث الصيغ 

 الشعرية.والعبارات والابيات 

  المؤرخ بسنة  (88 .، ص0118 ،)لطفي عبد الجواد عطاء الله بن القلاقوخير مثال على ذلك شاهد قبر

 ( 1م( وشاهده محفوظ بمتحف رقادة بالقيروان )الصورة 1591ه/1188)

(، وصف 1111المكان الحالي: مستودع أولاد فرحان بالقيروان )رقم الجرد ) 

سم  11من الرخام الأبيض يبلغ ارتفاعها المحمل: لوحة مستطيلة الشكل 

سطرا كتبت بخط الثلث  10سم، وصف النص: ورد النص تاما في  11وعرضها 

المعجم والمشكول، وقد أنجز بتقنية الترصيع والتي قوامها نحت غائر للكتابة 

تحفر فيه ثقوب صغيرة يصب عليها الرصاص أو النحاس فينتج تناقضا بينه 

يط بالنص إطار على شكل محراب بعقد متجاوز يرسمه وبين لون الرخام، يح

شريط تتخلله ثقوب دائرية وتحيط به زخرفة نباتية وهندسية، وقد ظهر هذا 

الطاعون في عهد حمودة باشا وكان شديد الوقع على البلاد حتى عرف بالطاعون 

م، وأما نهايته 1591هــ/1189الكبير، ويذكر ابن أبي الضياف أنه بدأ في سنة 

هــ الموافق لشهر سبتمبر من عام 1188انت في شهر ذي القعدة من سنة فك
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م، على إثر عودة الحجيج بعد محطة استراحة في 1591هــ1185م، ويبدو أنه قادم من مصر التي ضربها منذ سنة 1591

 وهذا نصها: ميناء الإسكندرية

  بسم الله الرحمن الرحيم    ***    وصلى الله على سيدنا محمد 

  ائرا ذا القبر قف واستوقف *** واقرا له فاتحة واستعطفيا ز 

 وانظر لقوم قد غدوا تحت الثرا *** لمريد .... من المستكف 

 كانوا كمثلك في الدنيا فكأنهم  *** لم يلبثوا إلا كلمح المشرف 

 فانهد وعض وارفض سوى ما نافع **** في الخير يوم يطول المستوقف 

 ل ما **** في ذي الضريح الاطيبي الاعرف)هكذا( ختاما بالشهادة مث وسئل  

 يدعى عطاء الله كان دراية **** بالعلم والنظم البديع المرهف 

 عدلا فقيها عارفا ومدرسا **** ومجودا أي الكتاب الاشرف 

 قد مات بالطاعون يوم عروبة **** في مولد المختار امن المخوف 

 اللطف الخفيفارحمه واغفر له ذنبه واسكنه في *** جنة الفردوس ب 

 تاريخه يا جامعا بنبينا **** امن علي السلمي في الموقف 

  1188سنة)" 

 (119-115 .، ص1891)ابن خلدون:  هو قول ابن خلدون حول أسباب الوباء وخير ما نختم به

هجر لالدول( فيكثر اذكرناه، أو كثرة الفتن لاختلال) ... وأما كثرة  الموتان: فلها أسباب من كثرة المجاعات كما

والقتل أو وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة، 

وإذ فسد الهواء وهو غداء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع المرض 

مخصوصة بالرئة، وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف،  في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها

فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض الابدان وتهلك، وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران 

عزم، وهو ظاهر ولهذا يتبين في ووفوره آخر الدولة، لما كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها) وعظم الحماية( وقلة الم

موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر والعفن بمخالطة ضروري، ليكون تموج الهواء الصحيح، ولهذا أيضا فإن 

الموتان يكون في المدن الموفورة الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح، لهذا أيضا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة العمران 

 رها بكثير، كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب والله يقدر ما يشاء.... أكثر من غي

 قائمة المصادر والمراجع: 

 المراجع باللغة العرئية 

الدار التونسية الوطنية للنشر المؤسسة الوطنية تونس:   .1المقدمة، ج  .(1891) عبد الرحمن. خلدون،ابن  (1

  .للكتاب

  .منشورات دار الافاق الجديدة . بيروت:ات، تح: عادل نويهضكتاب الوفي .م(1891قنفذ. )ابن  ،القسنطيني (0

 .بتلمسان، مرا: محمد ابن ابي شنب الأولياء والعلماءالبستان في ذكر  .م(1819)محمد.  ،ابن مريم التلمساني (1

  . الثعالبية الجزائر: المطبعة
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 .الصادر بيروت: دار  لسان العرب، الدين.جمال  ،ابن منظور  (1

م، تر: ابو القاسم سعد الله. طبعة خاصة.  الجزائر: دار 1911-1111م(. الجزائر وأوربا 0118وولف، جون. ) (1

 الرائد.

م(. كتاب الحسب والنسب والفضائل والتاريخ والادب في أربعة كتب، تلمسان: 1811بلهاشمي، بن بكار. ) (1

 مطبعة ابن خلدون. 

ي تاريخ بايات وهران المتأخر أو خاتمة أنيس م(. ذخائر المغرب الغرب1851مسلم الوهراني، بن عبد القادر. ) (5

 الغريب والمسافر، تح: رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

 م(.  الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والأثار، القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع. 1898)باشا حسن،  (9

م( 1911-1151اهرة الوبائية في الجزائر خلال عهد الدايات)(. الظ0118-0119)عتوان، حفيظة وأرسان، ربيعة.  (8

 اسبابها وانعكاساتها، مذكرة ماستر، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة. 

(. الاوضاع الصحية والكوارث الطبيعية، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية 0111 )دحماني، توفيق.  (11

 . 1والاجتماعية، ع

م(. مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، تح: توفيق المدني، الجزائر: دار 0118. )الزهار، أحمد الشريف (11

 البصائر.

(. الاحوال الصحية والوضع الديمغرافي في الجزائر أثناء العهد العثماني في 0111)سعيدوني، ناصر الدين.  (10

 غرب الاسلامي. . دار ال1ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط

م، الجزائر: 1911-1581(، الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر دار السلطان، أواخر العهد العثماني 0111) (11

 البصائر للنشر والتوزيع، 

 .0دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر، دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة، ج (11

ي المغرب الأوسط، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، قسم المجاعات والأوبئة ف (.0118)، سمية. مزدور  (11

 قسنطينة.التاريخ والثار، كلية الداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة منتوري 

 ، بيروت، لبنان: دار الثقافة. 1م(. تاريخ الجزائر العام، ج1891الرحمن. )، عبد الجيلالي (11

ة ارهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث، تر: مسعود (. تلمسان الزياني0111)صاري، جيلالي.  (15

 حاج مسعود، تلمسان: دار القصبة للنشر. 

دار : العصر الوسيط، عين مليلة، الجزائر الاوسط فيبحوث في تاريخ المغرب (. 0111) العزيز. عبد ، فيلالي (19

  . الهدى

-1595واخر العهد العثماني المجاعات والاوبئة م(.  الأوضاع المعاشية والصحية في ا1889)غطاس، عائشة.  (18

 . 19-15 1م، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، ع 1911

دار الكتب : ، بيروت، لبنان1، تح: محمد حسين شمس الدين، جءصبح الأعش ى في صناعة الإنشا القلقشندي، (01

  .العلمية
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من خلال الشواهد قبور القيروانية، القيروان وجهتها الطاعون في إفريقيا  (. 0118)الجواد. عبد  ،لطفي (01

 .دراسات جديدة في الثار والتراث، الندوة العلمية الدولية الثالثة، جامعة منوبة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، تونس

تاريخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنس ي، أطروحة لنيل شهادة  (. 0119-0115)يمينة.  ،مجاهد (00

 .لدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةا

لقرن انهاية  حتىالثاني الكتابات الشاهدية في بلاد المغرب الإسلامي من القرن   .(0119-0115)محمد.  ،عياش (01

كل والمضمون -العاشر الهجريين /الثامن السادس عشر الميلاديين
ّ

سلامية، ر الا ا، رسالة دكتوراه في الاث-دراسة في الش

 . 0جامعة الجزائر 

المقابر الخاصة والروضات الملكية في حواضر بلاد المغرب الإسلامي من القرن الأول إلى نهاية القرن (.  0118) (01

 .1ع ، 10، المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، مج العاشر هجريين/السابع السادس عشر ميلاديين

 :الجزائر، 0ج ،1جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، ج (. 0111)ودرياس، لخضر. عبد الحق معزوز،  (01

 .مطبعة سومر بئر خادم

م(، تلمسان: منشورات وزارة الشؤون 18-9ه/11-0(. شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين )0111) (01

 الدينية والاوقاف. 

(. الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني واوائل احتلال الفرنس ي 0111-0111موساوي، فلة. ) (05

 م(، دكتوراه دولة في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر.1119-1911)

، جامعة 1وباء الطاعون في الجزائر العثمانية، دوراته وسلم حدته وطرق انتقاله، دراسات انسانية، ع (. 0111) (09

 الجزائر. 

، أطروحة مقدمة -دراسة تنميطية –الكتابات الأثرية في الغرب الجزائري  (.0111-0111)عمري. ال ،يحياوي  (08

 .تلمسان، قسم الأثار الإسلامية، جامعةلنيل شهادة دكتوراه علوم في تخصص علم الأثار 
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 المجاعات الكبرى بقسنطينة؛ سنوات البلاء العظيم

 على ضوء المصادر التاريخية 

The Great Famines in Constantine ; years of great affliction  

in light of historical sources 
 د. موسم عبد الحفيظ

الجزائر /جامعة سعيدة    

Dr. Moussem Abd Elhafid 

University of Saiida /Algeria 

 

 الملخص:

تتناول هذه الدراسة موضوع المجاعات الكبرى في قسنطينة من خلال المصادر التاريخية، وهي تهدف إلى تسليط الضوء على أهم 

المجاعات التي ظهرت بقسنطينة ونواحيها مع أواخر العهد العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي، وذلك من خلال محاولة الوقوف على 

وآثارها المختلفة على الوضع العام في المنطقة؛ انطلاقا من المصادر التاريخية التي عالجت الموضوع، وفي مقدمتها كتاب "مجاعات أسبابها 

 قسنطينة" لصالح العنتري، باعتباره من أهم الكتابات التي عالجت موضوع الدراسة بنوع من التفصيل.

 المصادر التاريخية، الأزمة. ، قسنطينة، الجزائر،المجاعات المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

This study deals with the issue of the major famines in Constantine through historical sources. It aims to shed 

light on the most important famines that appeared in Constantine and its aspects with the end of the Ottoman era 

and the beginning of the era of the French occupation, by trying to identify their causes and various effects on the 

general situation in the region; Based on the historical sources that dealt with the subject, foremost of which is the 

book "The Famines of Constantine" in favor of Al-Antari, as it is one of the most important writings that dealt with 

the subject of the study in some detail. 

Keywords :  Famines, Constantine, Algeria, historical sources, crisis. 

 

  



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 67 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 :مقدمة

تعتبر المقاطعة الشرقية من الجزائر؛ إقليم بايلك الشرق وعاصمته قسنطينة، من المناطق التي تعرّضت لعدّة 

 صة مع أواخر العهداخ ،بقسنطينة وضواحيها بين الونة والأخرى  أزمات طبيعية، على غرار المجاعات التي كانت تحلّ 

 عل توالي الكوارث المتعدّدة بدون انقطاع.العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي، وذلك بف

وسنحاول من خلال هذه الدراسة تتبع ورصد أهم المجاعات التي حلت بقسنطينة والوقوف على مخلفاتها 

انطلاقا من المصادر التاريخية التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها، مع الإشارة هنا ومن باب  ،وتأثيراتها الواسعة

عنتري، صالح الى كتاب "مجاعات قسنطينة" لصاحبه يها البحث العلمي الجاد؛ إلى التركيز علالموضوعية التي يقتض

باعتباره من أهم المصادر الذي انفرد بالحديث عن موضوع بحثنا بنوع من الدراسة والتفصيل. وعليه نطرح الإشكالية 

 دى تأثيرها على الوضع العام للمنطقة؟.وما م. عات التي حلت بقسنطينة وضواحيها؟ االتالية: فيما تتمثل أهم المج

 تعريف المجاعات:.2

تعددت التسميات والمصطلحات التي أطلقت على لفظ المجاعة، وإن كانت كلها تصب في مفهوم واحد؛ يدل  

على أنها مرتبطة بنقص الغداء أو انعدامه، وبحدوثها يختل نظام الكون، فما هو تعريف المجاعة ؟، وما هي مرادفاتها 

 اللغة؟ في

 المجاعة لغة:.2.2

، فهو جائع وجوعان، والجمع جوعة ومجاعةو ع الجوع اسم للمخمصة، وهو نقيض الشبع، والفعل جاع يجو إن  

 .(11 .، ص، د.تالبطن من الطعام جوعا )ابن منظور اع، وهي خلاء جوعى وجيّ 

لأنه من أمره، وقحطت  ؛جدب، والقحط ال"طراحتباس الم"القحط"؛ بمعنى " من بينها وللمجاعة عدة مرادفات

بمعنى الأكول الذي لا يبقى من  ؛أي ليس ينبت، والقحطي من الرجال ؛الأرض فهي مقحوطة، والقحط ضرب من النبت

 (151 .)ابن منظور، د.ت، صالطعام شيئا 

ة، كما ع، إذا دخل في المجامسغب الرجل فهوأسغب ، وهي مشتقة من المسبغةويطلق على المجاعة مصطلح "

 تيمً يَ وَ  "..: ، وكما ورد في القرآن الكريم قوله تعالىول أقحط الرجل إذا دخل في القحطقن
َ
 ا مَ ا ذ

َ
(؛ 11)سورة البلد،ة..."بَ سغ

 .ذو مجاعة بمعنى

الرجل يسغب، وسغب يسغب سغبا: جاع، والسغبة بمعنى الجوع، وقيل الجوع مع التعب، وربما  .ويقال سغب 

 (.119 .، د.ت، ص1819سمي العطش سغبا )ابن منظور، 

ووردت المجاعة تحت مصطلح "الألبة" وهي مأخوذة من التألب والتجمع؛ لأن الناس يجتمعون في المجاعة،  

، 1891ويقال للجو أيضا الخوبة، وأصابتهم خوبة؛ أي مجاعة، ولفظ الخوبة يطلق على الأرض التي لم تمطر )الجوهري،

 (.101 .ص

دة، هو كلمة مفر  يها المجاعة تسميات عديدة، كالسنة الغبراء، وسنة لزبة،على السنة التي تحدث فوقد أطلق   

 حطالقويقال أصابتهم لزبة يعني شدة السنة وهي  القحط،هو  شديدة البلاء، واللزوبجمعها لزب، ونقول سنة لزبة 

 (591 .، صمنظور د.تابن )

مطار ويقل الريع فيها، وكذلك السنة السنهاء: وهي ويقال أيضا للسنة الشديدة القحمة، وسنون خداعة، أي تكثر فيها الأ 

 (095 .، صآبادي د.تالسنة التي لا نبات بها ولا مطر أي سنة فيها قحط )الفيروز 
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ومنه الجائحة يعني  ،حاج الش يء بمعنى استأصله : منلغةالفي  الجوائحو  ،ويعتبر  القحط من أنواع الجوائح 

(، وهناك من يربط أن  119 .)ابن منظور، د.ت، صناس، وتأتي في أغلبها على الثمار الشدة والنازلة الكبيرة التي تنزل بال

وهي المصيبة،  ،جمع جوائح ،فيقال "أنها الجائحة  اسم فاعل مؤنث الجائح ،مدلول الجوائح من مسببات المجاعة

، 1899مار والأموال )قلعه جي، قنيي،وهي الفة التي تهلك الث ،وأجاح الله المال بمعنى أهلكه ،والجائحة من السنين الجذبة

(، والجدير بالذكر أن هناك من يصنف  أن الجوائح من الفات السماوية التي لا دخل للإنسان فيها بل هي 115 .ص

 (18 .،ص0119 ،وهي  تعود للاضطرابات المناخية )البياض ،من أمر السبب

 المجاعة في الاصطلاح:.0.2

نها يميزها أمعينة، أو البلاد بأكملها، وما  لطبيعية التي تتعرض لها منطقةأما اصطلاحا فهي إحدى الكوارث ا

تمس النصر البشري بالدرجة الأولى، وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالعوامل الطبيعية خاصة المناخ الذي لعب دورا في 

ر أن تأثيرات المجاعات كبير حدو المجاعات، إذ أن طول فترة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة كلها عوامل مؤدية لها، غي

 (111 .، ص0110في تراجع النمو الديموغرافي )كريمي، 

وبالتالي فإن المجاعة جملة من المشاكل التي تعترض الناس باختلاف أصنافهم، وجعلته بسببها يبحثون عن 

 (18 .ص ،شرعية دينية عند الفقهاء لبعض السلوكات التي فرضتها الأزمة حتى لا يقعون في الخطأ )مزدور 

 بالمجال الجغرافي للدراسة: التعريف.0

 الجغرافي:الموقع .2.0

وتعتبر (، 11، ص 1811يعد بايلك الشرق من أكبر بايلكات الجزائر خلال الفترة العثمانية )عبد القادر الجزائري، 

ة من جه و ، تمتلك قلاع حصينةكما حيث تشرف على سهول واسعة وأرياف،  الحواضر،أحصن  قسنطينة من عاصمته

 ,nouchi,1955)مرات  لمدية عاصمة إقليم التيطري بثلاثأكبر من افي حين  الجزائر،من مدينة المدينة أقل اتساعا نجد 

p. 171 . ) 

، ومن وايغرغر جنوباحوض ريغ،  ويشملوراء بسكرة ووادى سوف،  البحر شمالا إلى ما الشرق منيمتد إقليم 

 .، صتوسفوح جبال جرجرة غربا )غطاس، د.إقليم ونوغة وبرج حمزة )البويرة(، الحدود التونسية شرقا إلى ما وراء 

011.) 

، سوق اهراس عنابة، وقسنطينة،الصومام وجبال بابور،  وأدىهذا الإقليم على جبال البيبان وحوض  ويحتوي  

ان، ببال الزاب والزيوج ،الحضنة وتبسة، وجبالوعلى السهول العليا القسنطينية وكتلة جبال الأوراس، والنمامشة، 

بسكرة، تقرت، ورقلة، واحات  وواحات الصحراء الشمالية الشرقية وعلى رأسها: ،وواحات سوف في حوض واد ريغ

 (15 .د.ت، ص ميزاب )العنتري،

 التعريف بقسنطينة:.0.0

ت نها مكان حدوث المجاعات، لذلك ارتأيأالشرق خاصة و  عاصمة لبايلكعن أهم  دراستنا تتحدثبما أن  

 قسنطينة.التعريف بمدينة 

ق.م والتي أسسها  011إلى سنة  الميلاد، وبالضبطفترة ما قبل  قسنطينة إلىمن الناحية التاريخية يعود تأسيس  

 م111وقد عرفت في بداية الأمر باسم "سرت" لتتحول إلى اسم "قسنطينة "منذ  ،(111 .، ص0115)حساني،  الرومان

 (119 .، ص1899)برنشفيك، 
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الأغصان  كثيرة في أعالي الجبال حيث تكون  شجرة توجدر العدواني أن تسمية قسنطينة قد تم اقتباسها من ويذك

بها الصخور الكبيرة من ناحية  جبل تحيطوقد بنيت قسنطينة على  ،(091، ص1881)العدواني،  تسمى قطنطينة

 .(119 .ص، 1899)برنشفيك،  ويمر بها واد الرمال ،الجنوب مما جعلها مدينة محصنة

 .، ص1890)شالر، شرقا °1 و°11شمالا، وخط°11 و°01 كية فتقع قسنطينة على خطلأما من الناحية الف

الحدود الشرقية الجزائرية التونسية، وحوالي  كلم عن 011 تبعد بمسافة، وتتوسط إقليم شرق الجزائر، حيث (11

الرمال سنطينة فوق الصخرة العتيقة على واد جنوبا، وتتربع ق كلم عن بسكرة 011العاصمة غربا، و كلم عن 111

 .(11 .، ص0111قشوان، )

تعتبر مدينة قسنطينة من أهم المراكز الصناعية في العهد العثماني، مما يعني أنها كانت ذو وزن اقتصادي في 

 (101 .، ص0111سبنسر، )الحلي  ،أهمها الطرز  صناعات مناشتهرت بها  أيضا، حيثبداية الاستعمار الفرنس ي 

ة إلى مائوصل حسب تقديراته  كبيرا حيث السكان بهاأحد الرحالة الإيطاليين فإن عدد  حيث تقديراتومن 

قون عليها اسم (، وهذا الارتفاع الكبير لعدد السكان قد جعل المؤرخين يطل151 .، صتالله، د. سعد)نسمة ألف 

  .(111 .، صتمملكة )فيلالي، د.

 ، إلا أن الأوضاع السياسية كانتفي قسنطينةفقد كانت هناك حركية نشطة أما فيما يخص الوضع الاقتصادي 

لجزائري اتساهم في انتشار الفو  ى والمجاعات وتدهور الحالة الاقتصادية، وبالتالي فالزراعة قد اشتهرت في الشرق 

، كما أن يات السكانالزراعي كان يغطي حاج وبالرغم من عدم اهتمامهم بها، إلا أن الإنتاج ،مجيء العثمانيين قبل

المية عالمحاصيل في هذا البايلك والذي سيعرف فيما بعد بعمالة قسنطينة في العهد الاستعماري، كانت ذو شهرة 

 (11 .، ص1891الزبيري، )

 ،خصبة صالحة للزراعة، وتحيط بها بساتين جميلة عدة أرا  يويذكر حسن الوزان أن قسنطينة توجد بها 

ميز  المناخ الذي، لكن (19، ص 1891تتوفر على عدة أرا  ي )الوزان،  الأخرى نابة التي هي ونفس الش يء ينطبق على ع

الصيف، وسوء توزيعها خلال الموسم الزراعي، فالعامل المناخي  في فصلقلة الأمطار  عموما هو الجزائر في تلك الفترة 

ة، وظهور المجاعات )مجاهد يمين الإنتاجانعدام سببا في  إذن كانكان سببا في انعدام الموسم الزراعي، فالعامل المناخي 

 .(11 .، ص0119

 الكبرى في قسنطينة: المجاعات.6

والتي اتسمت فيها  ،الاحتلال الاستعماري عدة مجاعات العثماني وبدايةالعهد  أواخر  عرفت الجزائر خلال 

ما انعكس و وهالمعيشة،  الفقر وغلاءل تحمّ مما أثر كثيرا على قدرة السكان في  بالتردي والفو  ى وغلاء الأسعار، الأوضاع

سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي مؤديا إلى انهيار ديموغرافي، وفي هذا الصدد ذكر عبد الرحمان الجيلالي أن 

حتى فاجأها الجذب والقحط بكامل البلاد، وأصبحت تعاني مجاعة حادة وخانقة، ارتفعت  ،الجزائر قد عانت من الحرب

 .(011 .، صتد. )الجيلالي،. سعار، وغلاء المعاش غلاء فاحشافيها الأ 
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 م: 20أزمة القحط بقسنطينة خلال أواخر القرن .2.6

ورغم سكوت غالبية الكتابات عن م،  15تشير المصادر التاريخية إلى تعرض قسنطينة لأزمة القحط نهاية القرن 

حتى أنّ  ،بب في قلة مؤونتهم وغلاء الأسعارمما تس ؛بين عموم الناس إلا أن العنتري قد أشار إلى انتشارها ،إبراز أسبابها

 (.11، ص 1851الصاع الواحد من البرّ قد بيع بخمسة ريالات )العنتري، 

 :2828 – 2822أزمة القحط والمجاعة الشديدة بقسنطينة سنوات .0.6

دة التي أصابت ساكنتها سنة تعرضت قسنطينة على حسب ما جاء في المصادر التاريخية إلى المجاعة الشدي

، هذه المجاعة التي مهدت لها حسب ما جاء في المصادر التاريخية 1919، وامتدت على مدار أربع سنوات إلى غاية 1911

، حيث تكاثرت الفتن واشتدت 1911ثورة الشريف ابن الأحراش التي اندلعت في وادي الزهور التابع لقسنطينة سنة 

لفلاحين وفلاحة الأرض، مما أدى إلى قلة الحبوب في الأسواق وارتفاع الأسعار ارتفاعا فاحشا، الأهوال التي حالت بين ا

لدرجة أن الصاع الواحد من البر قد بيع بخمسة عشر ريالا حينذاك، وبيع الصاع الواحد من الشعير بسبعة ريالات، 

 .1919واستمر الحال على وضعه تقريبا إلى غاية 

ن هذه المجاعة خصوصا منهم ساكنة البادية الذين فضلوا النزوح نحو قسنطينة وقد تضرر الناس كثيرا م

تحدث العنتري قائلا: "كانوا يغادرون منازلهم وقراهم ويزحفون  المزرىالمدينة للاستنجاد بالسلطة هناك. وعن وضعهم 

ن رين، وقد وجدوا مساعدة مإلى المدينة قسنطينة في حالة رثة تعيسة للاستنجاد برجال المخزن وبعض أعيانها الموس

رجال الأعراش ويستحثهم  يكاتب-اللهوهو الباي عبد -الأعيان وبعض إسعاف من رجال المخزن، وكان باي هذه الونة 

، ص 1851)العنتري،  على حمل الحبوب إلى المدينة، وأشرقت الحكومة على عملية توزيع الحبوب على المحتاجين"

 .(11-.11.ص

 :2868ي أدت إلى حدوث المجاعة بقسنطينة سنة أزمة القحط الت.6.6

ففي سنة  في مجاعة حادّة، 1919إلى تسبّب أزمة القحط التي حلت بقسنطينة عام أشارت المصادر التاريخية 

، وترجع المصادر التاريخية أسباب هذه المجاعة إلى فأدى إلى المجاعة قحط شديد أضر بسكان قسنطينة نزل  1919

ل نفس السنة أصابت الزروع وأتلفتها، فانقبض الفلاحون على الحراثة لما غمرهم من فتن حدوث جائحة كبرى خلا

وأهوال باعتداء بعض الأعراش على بعض؛ نتيجة البلبلة التي تركها احتلال الفرنسيين لمدينة قسنطينة )عاصمة 

وكثرة الثلوج في حدوث مجاعة الولاية(، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تسببت الأمطار التي نزلت في ذات السنة 

 .(11 .، ص1851.)العنتري،  ، خصوصا وأنها قد حالت دون القيام بالأعمال الفلاحية1919

  :2822 – 2820أزمة القحط التي أدت إلى حدوث مجاعة الثلاث سنوات بقسنطينة  .6. 2

إلى غاية  1915من سنة  تطرقت المصادر التاريخية أيضا إلى مجاعة السنوات الثلاثة التي حلت بقسنطينة

، والتي أجدب خلالها سكان قسنطينة ونواحيها، بعدما أصيبوا بقحط شديد انعدمت معه الأقوات، وحسب ما 1911

أوردته المصادر التاريخية فإن أسباب هذه المجاعة تعود بالدرجة الأولى إلى عموم الجراد الذي حلّ بالوطن وما أحدثه 

ات، والملاحظ خلال هذه المجاعة عكس سابقاتها هو أن التجار الفرنسيين قد ساعدوا من إتلاف وإفساد للزرع والنب

الناس على مواجهة هذه المجاعة بجلب الحبوب من مختلف الجهات وتوزيعها على المحتاجين في قسنطينة ونواحيها 

  .(11 .، ص1851.)العنتري،  نبواسطة تذاكر كان يوزعها المكتب العربي بالمدينة على المحتاجي
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 :2838 – 2833المجاعة السوداء؛ مجاعة الثلاث سنوات بقسنطينة  .2.6

تحدثت المصادر التاريخية أيضا عن المجاعة السوداء أو مجاعة الثلاث سنوات الكبرى التي حلت بالجزائر بصفة 

جوع والمرض ، هذه المجاعة التي قض ى ال1919إلى  1911عامة وقسنطينة بصفة خاصة على مدار ثلاثة سنوات من 

فيها على خمس سكان الجزائر حسب غالبية المصادر التاريخية التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها، والتي ترجع في 

مجملها أسباب المجاعة السوداء إلى حدوث الجوائح التي نزلت بالزروع والنباتات وأتلفتها، وكذا انتشار مرض الرهمة 

. اتوما أحدثه من تلف بالزروع والأشجار والنبات 1919 على زحف الجراد سنة ، هذا فضلا 1915الذي هلك المواش ي سنة 

 (15.، ص1851)العنتري، 

وحسب ما ذكره الباحث كمال بن صحراوي فإن السبب في نعتها بالمجاعة السوداء يعود لكونها مظلمة ليس فيها 

مرتهم تدميرا كأن لم يكونوا بالأمس، وقد بدأت رحمة للخلق، فالأغنياء افتقروا وتبدلت أحوالهم، والفقراء أهلكتهم ود

المأساة بفساد الزرع فأعدم حصاده برا وشعيرا، ثم جاء دور المواش ي بعد أن قل العلف فأهلكتها "الرهمة" وهي مرض 

 ميصيب البقر والثيران، وانتهت الكارثة إلى انتشار الوباء وموت كثير من الخلق. وبعد أن وقع هذا كله جاء الجراد عا

 (. 059 .، ص0115، فأهلك الحرث والنسل ولم ينج من المزارع إلا القليل )بن صحروي، 1919

هذا ويصف العنتري هول هذه المجاعة فيقول: "... وفيها أشرف الناس على الهلاك على الهلاك الأليم والبلاء 

، بل ولكثير من خواصهم أيضا؛ وقد حصل فيها لضعفاء عامة الخلق ،العظيم، بحيث أنه لم يسمع في الزمان بمثلها

بادية وحاضرة من التشتت والفناء وأكل الحشيش ونحوه ...، ولما اشتد هولها بالأرياف بدأ الناس يزحفون إلى قسنطينة 

عارية ....".  مقشعرة بالية، وظهورهمهم ممتلئة يمينا وشمالا، وجوههم جماعات ووحدانا، نساء ورجالا، فالطرق ب

 (.19 -15 .ص ، ص1851)العنتري، 

 ما يلي: أن ترتب عن هذه المجاعة كان

 ،انعدام الحبوب في الأسواق 

 ،موت المواش ي 

 ،ارتفاع أسعار الحبوب ارتفاعا فاحشا طيلة ثلاث سنوات 

 ،انتشار وباء الكوليرا والتيفيس وغيرها من الأمراض الفتاكة 

 .(.15 ص.، 1851نتري، )الع  ضياع الأملاك والثروات التي تركت أصحابها السابقين فقراء 

يذكر أندري نوش ي أن حصيلتها  ،وعن أثر هذه المجاعة التي حلت بالجزائر بصفة عامة وقسنطينة بصفة خاصة

البشرية كانت وخيمة بمقاطعة الشرق الجزائري التي كانت تفقد في اليوم الواحد ما يزيد عن مائة شخص من ساكنتها 

(A. Nouchi, 1960, P. 371ومثله أيضا ،)  فقد عبر الأسقف بورزي عن خطورة هذه المجاعة قائلا: "... هدّدت المجاعة

الرهيبة والمخيفة القبائل العربية بالشرق الجزائري خاصة ... وأدت إلى وفاة عدد غير محدد ... ازدادت معاناة الناس 

ا ل هذه السنوات توفر نباتكثيرا بسبب شح العيون والينابيع سنة بعد أخرى حتى جفت تماما....، لم تعد الأرض خلا

 (.Burzet, s. d, P.  75 – 79..." ) 1919 استمرت معاناة الناس كثيرا لغايةولا عشبا.... 

  خاتمة:    

يمكننا القول في خاتمة هذه الدراسة أن المجاعات قد شهدت ظهورا متكرّرا بإقليم الشرق الجزائري )قسنطينة(، 

لعهد العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي للجزائر، مع اختلاف في شدّة تأثيرها عبر فترات زمنية متقطعة من أواخر ا

د وانعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلا جاعات التي نزلت بقسنطينة أثارا على ساكنة المنطقة، وقد تركت الم
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ار لمحن التي عرفتها المنطقة؛ نظرا لتكر آنذاك ومن ثمّ على الوضع الاجتماعي. وقد اعتبرتها المصادر التاريخية من أشد ا

 .تمرار وخلال مراحل زمنية متقاربةظهورها باس

 المصادر والمراجع:قائمة 

 المراجع باللغة العرئية 

 .1العام، جتاريخ الجزائر  :د.ت()الرحمان،  عبد الجيلالي، (1

 .، المطبعة التجارية1در، جبد القاتحفة الزائر في مآثر الأمير ع (:)د.ت ،محمد ،بن عبد القادر الجزائري  (0

 على واستيلائهمالفريدة المنيسة في حال دخول بلد الترك بلد قسنطينة  د.ت(:)الصالح، محمد  ،بن العنتري  (1

 الجزائر. ،الساحة المركزية، بن عكنون  ،تاريخ قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية أوطانهما أو 

ئر من خلال نصوص محلية وأخرى فرنسية، مجلة بالجزا 1919، مجاعة 0115-0111بن صحراوي كمال،  (1

 ، مختبر تاريخ الجزائر، جامعة وهر.01، العدد 15عصور الجديدة، المجلد 

 ، مدن الشرق، دار الحكمة، الجزائر.1موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، ج (:0115)مختار،  ،حساني (1

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث  ،االجزائرية الحديثة ومؤسساته (: الدولة)د.س ،عائشة ،غطاس (1

 .1811في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

تعريب حمادي  ،11إلى نهاية القرن  11القرن  الحفص ي منتاريخ إفريقيا في العهد  (:1899)روبار،  ،برنشفيك (5

 .، دار الغرب الإسلامي1، ط1الساحلي، ج

، دار 1لعدواني، تح: أبو القاسم سعد الله، جامعة الجزائر، طا (: تاريخ1881)محمد بن محمد،  ،العدواني (9

 .الغرب الإسلامي

القادر زبادية، دار القصبة للنشر،  وتقديم عبدفي عهد رياس البحر، تعريب  (: الجزائر 0111)وليام،  ،سبنسر (8

 .الجزائر

 ،بيروت ،الغرب الإسلامي، دار 1، ط1 ، ج1911 1111تاريخ الجزائر الثقافي  )د.س(: ،أبو القاسم ،سعد الله (11

 لبنان.

)تاريخ، معالم وحضارة(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  مدينة قسنطينة )د.س(: عبد العزيز، ،فيلالي (11

 .عين مليلة

، 0، ط1911-1580مابين الفترة  الجزائري فيالتجارة الخارجية للشرق  (:1891)العربي، محمد  ،الزبري  (10

 .الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب، 

 ، دار الغرب الإسلامي،0، ط1محمد حجي ومحمد الأخضر، ج وصف افريقيا، تر: (:1891)حسن،  ،الوزان (11

 .بيروت

، أطروحة لنيل 1810-1911تاريخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنس ي  (:0115/0119)يمينة،  ،مجاهد (11

 .، اشراف فغرور دحوشهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران

كرة مقدمة لنيل شهادة المحلية في بايلك قسنطينة، مذ (: السلطة0118/0111) ،عبد الرزاق ،قشوان (11

 .اشراف فلة القشاعي، جامعة الجزائر ،الحديثالماجيسثر في التاريخ 

 .1العرب، دار صادر، بيروت، ج  (: لسان1819ابن منظور، ) (11

مج  ،بيروت، لبنان ،دار صادر ،د.ت(: لسان العرب)مكرم، حمد بن أبي الفضل جمال الدين م ابن منظور، (15

1،9،1 
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، دار العلم 1تاج اللغة وصحاح العربية(، تحق: أحمد عبد الغفور عطار، ط)(: الصحاح 1891الجوهري، ) (19

 .1للملايين، بيروت، ج

 1مج  ،الفيروز آبادي، )د.ت(: القاموس المحيط، دار صادر للملايين، بيروت (18

 ، بيروت0دار النفائس، ط ،لغة الفقهاء (: معجم1899)صادق، حامد  قنيي، ،محمد رواسقلعه جي،  (01

 ،1المغرب والأندلس، ط الإنسان فيسلوك وذهنيات  وأثرها فيالكوارث الطبيعية  (:0119البياض بد الهادي، ) (01

 بيروت ،دار الطليعة للنشر والتوزيع

(، تر:إسماعيل العربي، 1901-1911يكا في الجزائر )مذكرات وليام شالر قنصل أمر  (:1890، وليام، )رشال (00

 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

م(، مذكرة لنيل  1101-1180ه/805-199(:المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط )0119/0118) ،سمية ،مزدور  (01

 ، الجزائرشهادة الماجيسثر في التاريخ الوسيط، جامعة قسنطينة

(: قراءة في المدينة الموحدية والمرينية من خلال أزمات المجاعات والأوبئة، الجمعية 0110)ماجدة، كريمي،  (01

 الجديدة.المغربية للبحث التاريخي، 

 : الأجنبيةباللغة  المراجع

25) Nouchi, André, (1955) : constantine à la ville de l’occupation, cahier tunisien, n 11. 

26) Nouchi, André, Y. Lacoste A, et A. Prenant, L’Algerie passé et présent, Paris, 1960. 

27) Abbé Burzet, Histoire des désastres de l’Algérie 1866 – 1867 – 1868, Sauterelle, Tremblement de 

terre, Choléra, famine, 1868. 
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ان الحصار المر   يني.مجــــــــــــــاعة أهـــــــالي مدينة تلمسان إبَّ

The famine of the people of the city of Tlemcen during the Marinidsiege. 
ــــــــــادي  د. محـــــــــــمد بن زغــــــــ

Dr.Benzeghadi Mohammed 

 جزائر/ التلمسان جامعة

University of Tlemcen /Algeria 

 د.بودعـــــــــــــــــــة نجـــــــــــــادي

Dr.Boudaa Najadi 

 جامعة سعيدة/الجزائر

University Saïda/ Algeria 

 الملخص:

تب عنها في 
ُ
اكتسبت مدينة تلمسان مكانة مرموقة بين مصف مدن المشرق والمغرب الإسلامي، ذلك ما تؤكده البقايا المادية، وما ك

تُب الرَّحالة، لقد تأتى لها ذلك من مجموعة عوامل، أولها الموقع الجغرافي، هذا 
ُ
الأخير وصفه الخليفة العباس ي في حادثة الإمام إدريس، ك

ى هذا تلمسان بالبابحينما استقر بمدينة   عن موقعها الاستراتيجي، أدَّ
ً
، حيث قال"... من ملك الباب يوشك أن يدخل الدار..."، كناية

ا وث معارك حامية الوطيس بينها وبين من عاصرهذات المنبت الكريم في حدتوفرها على الماء والتربة الخصبة إضافة إلى  ،التميز الجغرافي

ل أبرز تلك الصراعات ما وقع بينها وبين المرنيين في القرن الرابع عشرة ميلادي.لمن الدول، لاحتلا  ها والاستيلاء على خيراتها، ولعَّ

 الإغريقيةبحصار طروادة ذكرنا ما يُ أشهر، الحصار لمدة ثمان سنوات وثلاثة تمخض عن ذلك النزاع حصار طويل الأمد استمر 

 نتصرةخرجت م ، فقدلكن تلمسان غير طروادة، وهو ما يجعله ثاني أطول حصار في العالم بعد حصار طروادة، دام عشرة سنوات الذي

ـــاعة التي حدثت بفعل الحصار من خسائر هتما تكبد من ذلك الحصار الطويل رغم ـــ ـــ ـــ  يث نفذت، حموضوع ورقتنا البحثية، أبرزها المجــ

ت في أهل تلمسان المجاعة والأمراض.  مطامر القمح والشعير وغيرها من المزروعات، وتفشَّ

 المجاعة، الدولة الزيانية، الدولة المرينية، الحصار، المصادر التاريخية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The city of Tlemcen has gained a prominent position among the cities of the Levant and the Islamic Maghreb,This 

isconfirmed by the physicalremains,And whatwaswritten about her in the books of travellers,It came from a number of 

factors,The first is the geographical location,The latter wasdescribed by the AbbasidCaliph in the incident of Imam 

Idris,Whenhesettled in the door, wherehesaid, "...whom the king of the dooris about to enter the house...", as a metaphor for 

itsstrategic location,This geographical distinction and itsavailability on water and fertile soilwith a decentbreedinggroundled 

to fiercebattlesbetweenit and itscontemporaries,, to occupyit and seize itsbounties, and perhaps the mostprominent of 

theseconflictsoccurredbetweenthem and the Marinids in the fourteenthcentury,The conflictresulted in a 

prolongedsiegethatlasted for eightyears and threemonths,It reminds us of the ten-yearsiege of Troy,This makesit the second 

longestsiege in the world after the siege of Troy,Tlemcen, however, is not Troy, as itemergedvictoriousfromthat long siege, 

despite the lossesithadincurred,The mostprominent of themwas the famine thatoccurred as a result of the siege, 

wherelandfills for wheat and barleywerecarried out, and famine spread among the people of Tlemcen. 

Keywords: The famine, Zayan State, the Marinid state, the siege, historical sources. 
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 مقدمة:

 ،
ً
 قوية

ً
حياة الحواضر الإسلامية تماثل حياة الواحد منا، فلها عمرٌ كأعمارنا، تولد ضعيفة ثم تشبُّ وتصبح يافعة

هَا وعليها، هكذا كانت حياة مدينة 
َ
 ل

ً
لتهرم بعد ذلك ويعتريها الكِبر وتتوارى عن الأنظار تحت التراب، أي أنها تعيش أياما

لت بصمتها في سج نجز فيها من عمائر تنم عن الذوق الرفيع والرقي الحضاري، تلمسان، سجَّ
ُ
ل الحضارة الإنسانية عبر ما أ

 للعيان من آثار كالجامع الكبير ومساجد الأحياء والدور خير دليل على ذلك، لأنها تعد بحق شواهد 
ً
ل ما بقي ظاهرا ولعَّ

 في الما  ي البعيد.
ً
ا كان واقعا  تنطق بلسان الصدق عمَّ

 ب،والغر  من الشرق  في أجوائها السياسية فقد واجهتها الأخطار ن خلال هذه الفترة حركة مدٍّ وجزرٍ عاشت تلمسا

تي ، وكان ذلك على وجه التحديد في الفترة التتجاوز أسوار العاصمة أي تلمسان ألا  فترات حياتهاوبلغ بها الحد في بعض 

تمخض عنه مجاعة ربما لم يسبق لتلمسان أن عاشتها شهدت فيها الحصار الطويل المضروب عليها من طرف المرنيين، 

م فيهمن قبل   هذه القضية محور الورقة البحثية، سنعالج فيها أسباب الصراع  قراءة متأنية للحالة المأساوية  ونقدِّ

 التي أتى على ذكرها من عاشها من الجغرافيين ورحالة.

 دينة تلمسان:لمتاريخية الجغرافية و اللمحة أولا: ال

، لم يكن لها أن تصل إلى ذلك محض صدفةٍ، إنما تعت
ً
بر مدينة تلمسان إحدى أهم حواضر المغرب الأوسط تراثا

ع لها من   ،نقطة التقاء الثقافات الوافدة من الشمال إلى الجنوب، لقد أصبحت من خلاله استراتيجي موقعمما تجمَّ

ضف إلى ذلك اهتمام سلاطينها بالعمارة جعل منها حاضرة  ،قوافل تجاريةعلماء و  من ما يأتيها ومن الشرق إلى الغرب عبر

 مرموقة بين حواضر الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.

 لمحة الجغرافية:ال.2

اكتســـــــــبت مدينة تلمســـــــــان مكانة مرموقة بين مصـــــــــف مدن المشـــــــــرق والمغرب الإســـــــــلامي، ذلك  ما تؤكده البقايا 

تب عنها مثل ما ذكره صـــــــــاحب 
ُ
ا قام به الإمام إدريس حينما دخل أغادير، وما كان رد فعل المادية، وما ك القرطاس عمَّ

 فبعث  إلى وزيره...فاســتشــاره وقال له إنه ولد علي بن أبي طالب وبن 
ً
م لذلك غمّا شــديدا الخليفة العباســ ي قائلا"...اغتَّ

م وقد قوى ســــــــلطانه وفتح مدينة تلمســــــــان...ومن 
َّ
ى الله عليه وســــــــل

ّ
ــــك أن يدخل فاطمة بنت النبي صــــــــل ــ ملك الباب يوشــ

ـــــن ع و أبالدار...") ــ (، هذا ما يؤكد بكل جلاء أهمية موقعها 01-01.،ص1850:ي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاســــــــ يلالحسـ

 عـند السـلاطين.

 لمـوقع:ا.2.2

ـــتراتيجي مدينة تلمســــــان ـــم حواضــــــر أن تكون منذ العصــــــر الوســــــيط من أه ســـــاعد الموقع الجغرافي الاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المغرب ــ

ـــلامي ـــط لأكثر من ثلاثة الإســ ـــمة المغرب الأوســ ـــمالية المدينة في الجهة  تتمركز هذه، قرون وعاصــ زائر الغربية من الجالشــ

،  دقيقة 11و°1عند خط طول 
ً
  دقيقة 11و°11عرض ودائرةغربا

ً
وحاليا  ،متر911عن سطح البحر بحوالي  وترتفعشمالا

ـــكانها  الكلي  (،11.ص دت، ســــمير بوريمة: ،)محمد الهادي لعروق 0كم8111تبلغ مســــاحتها الاجمالية حوالي  أما عدد سـ

ر في آخر إحصاء أنجز سنة  دِّ
ُ
 .111119بـ 0119فقد ق

 إلى عبقرية منشـــ،ها، لا يرجع بن زيان واتخاذه تلمســـان عاصـــمة له أن قيام دولة بني عبد الواد يغمراســـنويبدو 

ي عبد وطول تاريخ بن المرابطين والموحدين من بعدهم،بقدر ما يرجع إلى الحظ الذي ســــــــــــاقهم إلى الموقع المتميز اقتداءً ب
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ل ومن أيدها من القبائ لا يرجع كذلك إلى صلابة بنيان الأسرة التي وضعت أسس الدولة الذي قارب الثلاثة قرون الواد

 يحك إلى حصــــــــــــــانة الموقع وقدرته على مقاومة عوامل الانهيار، إنمـا يرجع ،فقط الزنـاتيـة
ً
 وعرا

ً
ق م الطريإذ تتبوأ موقعا

ـــــحراء ــ ـــفه  بن خلدون عن يىث يحوقد تحدَّ (،11.،ص0111: حمرالأ ابن )إلى البحر القادم من الصــ ــ ــ هذا الموقع أثناء وصــ

 منصـــــة  ،كريمة المنبت ،مدينة عريقة في التمدن لدنة الهواء عذبة الماءبقوله:"... لتلمســــان
ً
اقتعدت ســــفح جبل عروســــا

بين بها للملك قصــورا زاهرات اشــتملت على المصــانع الفائقة والصــروح والشــماريخ مشــرفة عليها إشــراف التاج على الج

 (11-18.،ص1811:يحي بن خلدون ) ..."الشاهقة والبساتين الرائقة مما زخرفت عروشه

ـــان ذات مكانة مرموقة بموقعها بين المدن،ا ليومنـا هذو  ــ ــ ــ ــ ـــهل الحنايا لا تزال مدينة تلمســـ ــ ــ ــ ــ الذي  إذ تطل على ســـ

  يسـمح لهواء البحر المنعش
ً
كره ذما ، وهو للســحب الممطرة شــتاءً  الولوج إلى داخلها مُخفضــا بذلك درجة الحرارة وجالبا

:
ً
 ) .ها"اؤ و ـــها وهؤ اــنها مــكفيك مــ*ي**كـــن عــاذري في حبهايــ  ـــ     بن مرزوق وهو يتغنى بجودة مــوقعها ومناخــها قائلا

ً
نقلا

 (.111.، ص1889أحمد بن محمد المقري التلمساني: عن:
لعرض  ار،التقاء التج أصبحت بموقعها الاستراتيجي نقطة حيث في المجال التجاري،عاد موقعها عليها بالنفع  كما

تضافرت مجموعة من ، وقد وممر عبور للقوافل التجارية من الشمال نحو الجنوب ومن الشرق نحو الغرب، سلعهم

توفرها على الماء والتربة الخصبة  لعواملتلك ا أهم ولعل، بلة الخاصة والعامة من الناسجعلت هذه المدينة قِ العوامل 

 كون موقعها يعتبر بحق حص به ذي تتميزلإضافة إلى الجانب الأمني ا ،ذات المنبت الكريم
ً
 طبيعينا

ً
لها من يحتمي به أه ،ا

 .إذ تعاقبت عليها عدّة حضارات ،د بعيدـري منذ أمـلاستيطان البش محلا جعلها ذلك الغزاة كل

 :ةخييالتار  اللمحة.0.2

فت عدّة مآثر معمارية تعكس مستواها الحضاري الذي عاشته  عدّةت عليها تعاقبقديمة، لمسان مدينة ت
ّ
دول خل

 للعيش. وملاءمتهاآنذاك في عدّة مجالات سواء اقتصادية أو سياسية وتعكس مدى 

 أصل التسمية:.2.0.2

ـــــر التي  في الفترة ــ ــ ــ ـــــدينة تلم انـــــــــــــفيها الروماستقـ ــ  سان بمــ
ُ
بستان  وهي كلمة لاتيــــنية تعني Pomarius ايَ ارْ ومَ ببُ ت قبل

على مقومات طبيعية جعلتها منذ القدم  تتوفر كانت أن المدينة  ما يؤكد(،P .1211012000.، PélixGaffiot ,) :الفواكه

ـــلاطين والملوك  مطمع العديد ــ ــ  نهالوها بالقرب مالتي احت لمناطقة لراقبماختارها الرومان لتكون نقطة لذلك  من الســ

(Augustin Bernard, 1901,P277).،  ـــم فيما يخصو ــ ــــلمين الأوائل هذا الاســ ــ حتى عند  ولا لم يرد ذكره في مؤلفات المسـ

نقادي ،)أي نسبة لبوماريا ريانسيس باما ما عدا جدول الأساقفة بكنيسة قرطاجة الذي ذكر أسقفيةن المؤرخين الروما

ـــــيدي محمد ــــواهد المادية المرجعوتبقى ا (،11.ص ،1881: ســـ ــ ـــير لشــ ــ ــ وجود الرومان بها، وتتمثل في إلى  الوحيد الذي يشـ

ا لجزء الســــفلي من بدن مئذنة أغادير، إضــــافة إلى أحجار  بقايا من الجزء الســــفلي لجدار من الحجارة المشــــدبة، وأيضــــً

ل والونـــــدا نرومــــاالتقلص نفوذ  بعـــــدمــــا ،( P.20) 2012,:Deloum Saïdجنــــائزيــــة مصــــــــــــــقولــــة وجـــــدت بشــــــــــــــرق أغــــادير

باللهجة المحلية  وهو أغادير، ومع مجيء الفتح الإســلامي ظهر الاســم الجديد، اسـتتب الأمر للبربرإفريقية  والبيزنطيين في

ـــن أ ــ ـــــخرةو معناه الحصــ القرآن الكريم ﴿وَأمّا الجِدَار بالجدار بما ورد  هذا من ربط هناك المدينة، جدار المنيعة أو الصــ

لامَيْنِ يَتِ 
ُ
انَ لِغ

َ
كـ

َ
ة ف دِينـَ

َ
ـــــل إليه  (،91)القرآن الكريم: ســــــــــــــورة الكهف، الأيـة يمَيْنِ فِي المـ ــ ــ ــ ـــــيدنا أي أن الجدار الذي وصـــ ــ ــ ــ ســـ

ثتوقد  (،11.ص ،0111)يحي بوعزيز: ،بمدينة أغادير موســــ ى والخضــــر عليهما الســــلام هو  عبد الرحمن بن خلدون  حدَّ
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ً
 ه السـَّ وسـ ى عليمُ قائلا"...أن  باسـتهجانا إياه عن هذه الحادثة مسـتبعدا

َ
رائيل إس نو وب إلى المغرب، المشرق م يفارق لام ل

 ب،(110.،ص0111م يبلغ ملكهم عمـــا وراءهـــا...") عبـــد الرحمن بن خلـــدون:ل
ً
تجمع عمراني تميزت مـــدينـــة أغـــادير قـــديمـــا

 رقيى علكل ذلك  انعكس السودانبلاد الأوسط إلى المغرب الأقص ى والأندلس و  ونشاط تجاري متميز من المغرب معتبر

 (15.،ص1891.) محمد بن عمرو الطمار:العمراني مجالها

 أصبح نواة لمدينة  المدينة، إلى أن دخل يوسف بن تاشفين بقي الاسم ساري المفعول 
ً
واختط بغربها معسكرا

 :...تعرف بتجرارت بناها  المعسكر المحصن، أو والتي تعني: المحلة تاجرارتاسمها 
ً
حسب ما أورده يحي بن خلدون قائلا

ك لمتونة يوسف بن تاشفين في حدود اثنين وستين وأربع مائة بمكان محلته فلذلك سميت بتاجرارت فإنه اسم المحلة مل

 (01 .،ص1811:يحي بن خلدون بلسان زناتة..." )

ميت المدينة حي ، إذ ذكر يأقاويل معناه وفيبتلمســان وهو الاســم الذي لازالت تتقلده لحدِّ الســاعة،  بعد ذلك ســُ

ـــــتاذه أبي عبد الله البليمعنيين، الأول ما رواه بن خلدون  ــ ــ بَة مِنْ  عن أســ
َ
لِمَة مُرَك

َ
انْ ك مْســـــــــــَ

َ
ل
ْ
"...تســـــــــــمى بلغة البربر ت

ً
قائلا

انْ" معنــــاه اثنــــان أي الصــــــــــــــحراء والتــــل..." مْ" ومعنــــاه تجمع وَ"ســــــــــــــــَ
َ
ل
ْ
ـــــحراء بين أي تجمع"ت ــ ــ ــ ، أمــــا الثــــاني ذكره التــــل والصـــ

:"...ويقال أيضـــــا تلشـــــان وهو أيضـــــا
ً
 وَ بَالْ  :ومعناه"لِ "تِ مركب من  قائلا

َ
أي لها شـــــأن عظيم، وهي مدينة عريقة في  "انْ "شـــــ

(، وإلى جانب يحي بن خلدون ذكر ياقوت الحموي أن تلمســــان اســــم لمدينتين 18ص. ،1811:يحي بن خلدون التمدن..." )

 عن ذلـك بقولـه:"...تلمســــــــــــــان ... وبعضــــــــــــــه يقول تنمســــــــــــــان بالنون عو 
ً
ض اللام بالمغرب وهما يجمعهمـا مكـان واحـد معبرا

مدينتان متجاورتا مســــورتان بينهما رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديثة اختطها الملثمون ملوك المغرب واســــمها 

ـــم القديمة أغادير...")تاقررت يســـــــــــكنها ا ــ ــ ــ (،نفس 11 .ص ،1855شـــــــــــهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي:لجند...واســ

ث عنه البغدادي في كت ــابه مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة. والبقاع أي أن اسمها تلمسان أوتنمسان.)صفي الأمر تحدَّ

 (050.،ص1880الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي:

ـــم تلمســـــان، وذلك قبل العهد  ـــم المدينة وأطلقوا عليها اسـ وهناك عدد من المؤلفين العرب الذين تناولوا ذكر اسـ

لتاجرارت، ومن بينهم اليعقوبي الذي عاش خلال القرن الثالث هجري الموافق  طين وبنائهمي أي قبل مجيئ المرابالمرابط

:"...ثم إلى المدينة العظمى المشـــــهورة بالمغرب التي يقال لها تلمســـــان وعليها 
ً
للقرن التاســــع ميلادي في مؤلفه البلدان قائلا

..") أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح سـور حجارة وخلفه سـور حجارة، وبها خلق عظيم وقصـور ومنازل مشـيدة.

 :"... وهذه تلمسان قاعدة 195(،نفس الأمر ذكره أبو عبيد الله البكري الــــــــــــمتوفي سنة 181.،ص0110اليعقوبي:
ً
هـــــــــــــ قائلا

وْسَط ولها مساجد...وهي دار مملكة زناتة..." )أبو عبيد الله البكري:دت،ص
َ
 (.51.المغرب الأ

ـــاف تؤكد ما كان ــ ــ للمدينة من مســــــــتوًى حضــــــــاري، يعكس مدى براعة معماريها في الفن المعماري  كل هذه الأوصـ

 مدى تشـــبتهم بالعقيدة الإســـلامية، كل هذه الأوصـــاف تؤكد ما كان للمدينة من مســـتوًى حضـــاري، يعكس مدى 
ً
وأيضـــا

 مدى تشبتهم بالعقيدة الإسلامية.
ً
 براعة معماريها في الفن المعماري وأيضا

 :
ً
 :لصراع الزياني المرينيب نشوب اأسباثانيا

 لم ينشب هذا الصراع من العدم، بل عن عوامل أدرمت نار الفتنة بين الدولتين، وتتلخص في مايـــــــلي:
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 الموقـــــــــــع الجــــــــغرافي:  .2

، تبوأت تلمســان مكانة مرموقة بين الحواضــر الإســلامية، لموقعها الاســتراتيجي الذي جع
ً
منها  لكما أشــارنا ســالفا

 عن ذلك اسـتيعابها للشروط الأساسية التي 
ً
 على جنوب إفريقيا، تسـتعمله جميع القوافل التجارية، فضـلا

ً
 مفتوحا

ً
بابا

ك في طبائع الملك، كأتى على ذكرها ابن الربيع في كتابه سلو 
ْ
ل  المالك في تدبـــــــــــير الممالك، وابن الأزرق في كتابه بدائع السِّ

 في وفرة 
ً
ن وهي تتمثل أســـاســـا عراء للحطب، وأن يكون طيب المرعى، وذي هواء جيد محصــــَّ

َّ
الماء، والتربة المعطاءة، والشـــ

، كل هذه الوصاف تقلدها تلمسان.
ً
 طبيعيا

ً
 تحصينا

 السياسة التوسعية للدولة المرينية: .0

ى البِلاط الملكي المريني لســـــــــــــياســـــــــــــة التوســـــــــــــع أهمية كبرى، فلطالما كانت تراود الســـــــــــــلاطين فكرة
َ
وْل

َ
الدولة  أمجاد أ

 الجهة الشــرقية لتطبيقها وتجســيدها 
َّ
الموحدية التي كانت تبســط هيمنتها على المغربين الأوســط والأقصــ ى، ولم يجد إلا

 عن ذلك أغرى موقع  على أرض الواقع،
ً
هم البحر من جهة الشـــــــمال والغرب، والصـــــــحراء جهة الجنوب، فضـــــــلا إذ يحدُّ

 .المرينيين تلمسان وما جادت به من خيرات السلاطين

: قراءة تاريخية للصراع الزياني المريني
ً
 :ثالثا

ـــلطان المريني أبو يعقوب على ولات الغزو المرينيحاأولى م بدأت ــ ــ ــ  قام خلالها يوســــــــــف بشــــــــــن أربع غارات، يد السـ

  ها،نكما أتلف عمرا في شبح المجاعة بإتلاف المزروعات لإغراق تلمسـان
َّ
ما  هم،مراكز في  جاثمين واأن أهل المدينة بقُ  إلا

ـــار طويل ــ ــ ـــلطان المريني إلى خوض حصـــ ــ ــ ــــعبان  10 بدأ تنفيذه يوم دفع بالســ ــ ــ ، 5هــــــــــــــــــــــــ )عبد الرحمن بن خلدون، ج189شــ

 (.105ص

ـــع بناء أثناء هذا الحصار قام يوسف المريني ب  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــجد جامـ ــــ مدينة جديدة بكل مرافقها من منازل وحمامات ومسـ

ــــــــــدث عن ذلـــــــــك أب ـــ ــــــــــر ...إلخ، وتحــ ـــ "...وبنى تلمسان الجديدة وقصــ
ً
ــــــــي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاس ي قائلا ــــــــحسن علـ ــــــــي الـ ـــ ـ

، وجعل على رأسه 
ً
 عظيما

ً
 للخطبة...وبنا بها منارا

ً
  كبيرا

ً
وهذبها وبنا بها الحمامات العظيمة والفنادق والمارستان وجامعا

("...
ً
 من الذهب بسـبع مائة دينار ذهبا

ً
(،بُنيت 195،ص: 1850:بن عبد الله ابن أبي زرع الفاس ي يلالحسـن ع و أبتفافيحا

  مجاورة لتلمسـان من الناحية الغربية وأطلق عليها اسم المنصورة
ً
دة ثمان استمر الحصار لم على الزيانيين بنصره تيمنا

ــــنوات وثلاثة  شـــــرة دام ع الذي الإغريقيةذكرنا بحصـــــار طروادة ما يُ (،101.ص ،أشـــــهر  وخمســـــة أيام )يحي بن خلدون سـ

ما  من ذلك الحصار الطويل رغم نتصرةخرجت م ، فقدلكن تلمسان غير طروادة(،11.،ص0111)يحي بوعـزيز: سنوات

 .من خسائر هتتكبد

سب ح المنصورة في قصره بمدينة خدمهالحصـار بموت السـلطان المريني أبو يعقوب يوسف على يد أحد  هيانت

تل أمير المســــــــلمين أبو يعقوب غيلة بقصــــــــره من ما أورده أبي الحســــــــن علي بن عبد الله ابن أبي زر 
ُ
"...وق

ً
ع الفاســــــــ ي قائلا

حضـــــرة تلمســـــان الجديدة يوم الأربعاء الســـــابع لذي القعدة من ســـــنة ســـــت وســـــبعمائة...وهو نائم خصـــــ ي من فتيانه...". 

 (.108.ص ،0111:عبد الرحمن بن خلدون )

ـــار د تجدَّ  ــ ـــــن المرينيالحصــ ـــلطان أبي الحســ ــ عنه عبد الرحمن ابن خلدون أنه  كان يقوم  الذي أخبرنا على يد الســ

"...وذلك أن الســــلطان أبا الحســــن كان يباكرهم في الأســــحار فيطوف من 
ً
بنفســــه بإصــــلاح الثغرات ومراقبة المواقع قائلا
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وراء أســـــواره...يرتب المقاتلة ويثقف الأطراف ويســــــد الفروج ويصــــــلح الخلل ... واســــــتمرت منازلة الســــــلطان أبي الحســــــن 

....")إياها إل
ً
بن  عبد الرحمنى آخر رمضــان من ســنة ســبع وثلاثين وســبعمائة فاقتحمها يوم الســابع والعشــرين منه غلابا

ـــــنة119-115،ص0111:خلدون  ــ ــ  عمائر  وذلك ببناءل المرينيون في هذه الفترة الزمنية بصــــــــــمتهم م،ســــــــــجَّ 1115(الموافق لسـ

ـــــقبروعة الصـــــــــــــنع  الرفيع تنم عن الذوق  ــ ــ ــ ـــــر  تناســ ــ ــ ــ ــــتها وجمال عناصــ ــ ــ ــ ــ وأعمدة وزخرفة...الخ  ها المعمارية من قببهندسـ

ـــيدي بومدينو  ســـــــيدي الحلوي  كصـــــــومعة المنصــــــــورة ومســــــــجد ــ ـــجد ســـ ــ ـــبة للمدينة وبعد بقي الأمر ، مســـ ــ على حاله بالنســـ

 م1118ه/511أبي حمو موســـ ى الثاني عام يد ىمن جديد علوإحيائها اســـترجاعها اســـتعمار دام اثنين وعشـــرين ســـنة تمّ 

ك، الذي اســـــتطاع بحنكته الســـــياســـــية جمع قبائل بني عبد الذي يعتبره المؤرخون ا لســـــلطان الشـــــاعر والســـــياســـــ ي المحنَّ

 الواد.

: فتنة المجاعة
ً
 رابــــعا

ـــان نشــــير فقط إلى حدثٍ هام له علاقة بمأســــاة المجاعة، ويتمثل في  أن  ـــار  وقع عندما كانت مدينة تلمسـ الحصـ

 اســــتقاه من أســــتاذه محمد تحت حكم الســــلطان الزياني أبو ســــعيد عثمان  بن يغمرا
ً
ســــن، يورد لنا ابن خلدون حديثا

ـــلطان أنه  ــ ــ  لا  بكأس لبن  في الديماس وهو بناء مخصـــــــــص للســـــــــلطان تحت الأرض،  دعيبن إبراهيم البلي عن هذا الســ

يدخله الضــــــــوء، فلما شـــــــــربه مات على حينه، وكانت الســـــــــنة الخامســــــــة من الحصـــــــــار، حســـــــــب ما ذكره ابن خلدون أنَّ 

ـــلطان هو  ت بمدينته  السـ
َّ
ه له، وهذا ما يشـــــير إلى حجم الكارثة التي ألم لب عدوِّ

ُ
ة وأذى غ د فعل ذلك مخافة معرَّ من تعمَّ

وعشيرته، وأنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك الأبدي، وبعد وُصول خبر وفاة أبو سعيد إلى السلطان يوسف بن 

ع لـه، واســــــــــــــتغرب في نفس الوقـت من صــــــــــــــرامـة قو  عبد الرحمن بن )مه وعدم رضــــــــــــــوخهم واســــــــــــــتســــــــــــــلامهم،يعقوب تفجَّ

 (.109.، ص15،ج0111:خلدون 

ذكر محمد بن عبدالله التنســــ ي، صــــاحب مؤلف تاريخ بني زيان ملوك بني تلمســــان، ما آل إليــــــــــــــــــه وضــــع المعيشــــة 

ــــــــــــــــلاءٌ عظيم من غلاء الأســــعار، "....وكان على أهل تلمســــان بـ
ً
وموت  بالتفصــــيل، وقد وصــــف ذلك المشــــهد المأســــاوي قائلا

الرجال، وتثقيف من يُخاف منه الفرار، بلغ فيه الرطل من الملح دينارين، وكذلك من الزيت والسمن والعسل واللحم، 

، وكانوا يوقدون خشب دورهم ينقضونها لذلك، وفرَّ أكثر أهلها، 
ً
 أن الدجاجة بلـــــــــــــــــــــــغت ثمانية دنانير ذهبا

ً
ويُضيف قائلا

 حوالي 
َّ
المــــائتين، وكـــاـن فيهــــا من المقــــاتلــــة نحو الألف، وكـــاـنوا كــــل يوم يطلبون القتــــال من فلم يبق فيهــــا من الرعيــــة إلا

 أنَّ صــاع القمح وصـل ثمنه دينارين وربع، وعقب وصــول خبر موت 
ً
محاصـريهم، ويخرجون إليهم رجالة، كما أشــار أيضـا

 .(111-110ص،0111محمد بن عبدالله التنس ي:السلطان ونهاية الحصار، تراجع ثمنه إلى ثمن دينار،)

يتضح من خلال وصف محمد بن عبدالله التنس ي المعروف بالحافظ والأديب والشاعر والفقيه التاريخي،)محمد 

ا 11.،ص0111بوشــــقيف: (،النمط الغذائي الذي كانت تعتمد عليه الأســــر الزيانية في تلك الفترة الزمنية العصــــيبة، وممَّ

 أن جميع المواد شـــك فيه فقد كان ذلك النمط المعتمد عليه حتى قبل ح
ً
دوث الحصــــار وظهور المجاعة، ويتضــــح أيضــــا

 بدليل الكمية التي اســــــتطاعوا الصــــــمود بها 
ً
ا كانوا ينتجونه في حقولهم ومزارعهم، وأن انتاجهم كان وفيرا المســــــتهلكة ممَّ

، فلم يكن ليكفيهم حتى لبضــــــــــــــعــة أشــــــــــــــهر فقط
ً
ليس ، و لمــدة ثمــانيــة ســــــــــــــنوات وثلاثــة أشــــــــــــــهر، فلو لم يكن الإنتــاج وفيرا
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ـــــطة  ــ ــ ــ ــــاط الفلاحي كان من الأنشـــ ــ ــ ــ ــ ـــان بـالتربـة المعطـاءة، وأن النشــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات، مـا يـدل على وفرة الميـاه وغنى مـدينـة تلمســـ ــ ــ ــ ــ لســ

 الأساسية لسكان المدينة.

ا جاء   لما كابده أهالي مدينة تلمســــــان خلال الحصــــــار، وممَّ
ً
لقد ورد عن عبد الرحمن بن خلدون في كتابه وصـــــفا

ة من فيه مايلي"....واســــــتمرَّ حصــــــ اهم إلى ثمانية ســــــنين وثلاثة أشــــــهر من نزوله، نالهم فيها من الجهد ما لم ينله أمَّ اره إيَّ

بوا  الأمم، واضـــــــــــطروا إلى أكل الجيف والقطوط والفيران حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فيها أشـــــــــــلاء الموتى من الناس، وخرَّ

ـــــقف لوقود، ــ ــ ــــائر المرافق بم السـ ــ ــ ـــعار الأقوات، والحبوب وســـ ــ ــ ــ ا تجاوز حدود العوائد، وعجز وجدهم عنه فكان وغلت أسـ

الة
َ

ونه البُرشـــ  من الذهب،  ،ثمن مكيال القمح الذي يســـمُّ
ً
 ونصـــف مثقالين ونصـــفا

ً
ويتبايعونبه، مقداره إثنا عشـــرة رطلا

، وأثمان اللحم من الجيف الرطل من لحـم البغال
ً
، ومن الضأن سبعة مثاقيل ونصفا

ً
مُن البقر الواحد ستين مثقالا

َ
 وث

هم، تكــــــــــــــــــــــــــــــــون عُشــر المثقال والرطل من الجلد البقري  والحمير بثمن المثقال، ومن  الخيل بعشــرة دراهم صــغار من ســكتِّ

ر الـــداجن بمثقـــال ونصــــــــــــــف، والكلـــب بمثلــه والفـــار بعشــــــــــــــرة دراهم، والحيـــة بمثلـــه،  ، والهَّ
ً
ميتــة، أو مـــذكى بثلاثين درهمـــا

، والبيض واحدة بســــــــــــتة در 
ً
، والدجاجة بثلاثين درهما

ً
اهم، والعصــــــــــــافير كذلك، والأوقية من الزيت باثني عشــــــــــــرة درهما

ومن السمن بمثلها و من الشحم بعشرين، ومن الفول بمثلها، ومن الملح بعشرة، ومن الحطب كذلك، والأصل الواحد 

، والواحدة من ال
ً
 ومن اللفت بخمســـــــــة عشـــــــــر درهما

ً
قثاء من الكرنب بثلاثة أثمان المثقال، ومن الخس بعشـــــــــرين درهما

، والحبـة من التين والإجاص بدرهمين،
ً
، والخيـار بثلاثـة أثمـان الـدينـار، والبطيخ بثلاثين درهمـا

ً
 والفقوس بـأربعين درهمـا

 (.109.، ص15،ج0111:بد الرحمن بن خلدون ـــع)واستهلك الناس أموالهم وموجودهم، وضاقت أحوالهم..."

 بالأحد
ً
 وملمّا

ً
اث التي جرت، ربما لأنه تناقلها عن أستاذه البلي الذي جاء وصف عبد الرحمن بن خلدون دقيقا

كان من جلساء البلاط الملكي، وعكس ما أتى على ذكره مأساة المجاعة التي عانى منها السكان حينذاك، حتى وصل بهم 

ـــ نات، وانتزاع تســــــقيف مســــــاكنهم للتدفئة وطهي ما يســــــدوا به رمقهم،االمطاف إلى أكل الجيف من الحيو   وتعكس أيضـــ
ً
ا

ع بها سكان مدينة تلمسان، إلى الحدِّ الذي أدهش السلطان المريني.  وصفه الدقيق قوة العزيمة والإرادة التي تمتَّ

في الوقــت الــذي كـاـنــت فيــه مــدينــة تلمســــــــــــــان تحتضــــــــــــــر، كـاـنــت مــدينــة المنصــــــــــــــورة على النقيض من ذلــك، حيــث  

وســـف بن يعقوب رســـل الســـلاطين فيها بعد هذه اتســـعت خطة المدينة، وأصـــبحت قِبلة للتجار والفقهاء، ووفدت على ي

المحنــة ذكر عبــد الرحمن بن خلــدون أن موت الســــــــــــــلطــان المريني  يوســــــــــــــف بن يعقوب فــك الحصــــــــــــــار وأذهــب عن أهــالي 

تلمسان العناءة، أي المجاعة، ومما جاء ذكره في كتابه من أوصاف عن ذلك مايلي"....حدثني شيخنا محمد بن إبراهيم 

ســـــــــــلطان أبو زيان صـــــــــــبيحة يوم ذلك الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصـــــــــــره، واســـــــــــتدعى ابن البلي قال: جلس ال

حجاف خازن الزرع فســأله: كم بقي من الأهراء، أي مخازن الحبوب والمطامير المختومة؟ فقال له: إنما هي عولة اليوم 

 فاستوصاه، وبينما هو على ذلك الحال حتى جاءه خبر مقتل السلطان 
ً
ا كانوا فيه، وغدا المريني، فخرج أهل تلمسان ممَّ

ا كابده الســـــــكان آنذاك، إلى الحدِّ الذي  وكأنهم خرجوا من الأجداث، أي القبور، وهو ما يدل دلالة واضـــــــحة المعاني عمَّ

وا فيه تلك الســـنة ســـنة الفرج، وكان لذلك الحدث وقعٌ على المجال الاقتصـــادي، حيث قاموا بتغير ضـــرب الســـكة،  ســـمُّ

 بزوال الحصــــــــــــــــار عنهم بطريقــــة لم تخطر على أذهــــانهم، وذلــــك من تقــــدير العزيز وكت
ً
بوا فيهــــا مــــا أقرب فرج الله، فرحــــا

 (.108-109.، ص15ج ،0111:عبد الرحمن بن خلدون العليم.
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هـ، و مات خلق كثير  في هذا الحصار بسبب الحرب 511هذا الحصار  يوم الأربعاء  سابع ذي القعدة سنة  هيانت

وقد أشــــــــــــــار القس بارجس من خلال ما ورده من  ،(101، 101ص.،ألف  )يحي بن خلدون  101ة  بلغ  عددهم  والمجـاع

ر عددهم في فترة  دِّ
ُ
أخبار في زيارته لمدينة تلمســــــــان أن عدد الســــــــكان في خضــــــــم الحصــــــــار انخفض بشــــــــكل كبير، حيث ق

ــــــــــــــــ ع والقذائف النارية للآلة الحربية عســـكري، ما تبقى مات بفعل الجو  1111شـــخص فقط، وما يُقارب  011الحصـــار بـ

اة المنجنيق التي اســــــــتخدمها أبو يعقوب يوســــــــف في تحطيم أســــــــوار مدينة تلمســــــــان وما بداخلها، وهناك من لاذ   المســــــــمَّ

 P.1931918 :Abbé,بـــــالفرار إلى الجبـــــال المتـــــاخمـــــة للمـــــدينـــــة أو لأمـــــاكن أخرى بعيـــــدة عن مكـــــان الحرب والحصــــــــــــــــــار،)

Bargés)،لم من الأسوار بفعل الضربات التي أصابتها من وبعد انتهاء الح
َّ
صار قام السلطان الزياني أبو حمو بترميم ما تث

 طرف المرينيين.

ـــبر، فأثنى علهم يحي بن  ــ ــ ـــجاعة وصــ ــ ــ ـــار والمجاعة بكل شــ ــ ــ ـــــان هذا الحصــ ــ : "بالله خلدون بقولهوقد قاوم أهل تلمســ

وحازوا شـــرف الدنيا ورعوا ثواب الخرة" )يحي بن  درهم ما أكرمهم وأشــجعهم وأوفاهم وأصــبرهم إلى أن حمدوا العقبى

 (.101ص ،خلدون 

 خاتمة:

يتضح من خلال ما أتينا على ذكره في هذه الورقة البحثية، أن حياة الدولة الزيانية كانت في مدٍّ وجزر دائم، في 

ات حتى أسوارها، كما حدث خلال الحصار الأول  ه السلطان  المجال السياس ي، حيث لم يتعد مجالها بضع مرَّ الذي شنَّ

 أن فكرة استشراف المستقبل 
ً
ه حفيده أبي الحسن المريني، ويتضح أيضا يوسف بن يعقوب، والحصار الثاني الذي شنَّ

ـــــريعاتها  ــ ــ ـــدر تشــ ــ ــ ــ ـــلاطين الدولة الزيانية، بالرغم من أن القرآن الكريم كتاب هذه  الدولة ومصــ ــ ــ ــ لم تكن محط اهتمام ســ

ل الصلاة  والسلام إلى أهمية هذا الموضوع، إذ أنهم  لم يحتاطوا من مثل هذه أشـار في قصة سيدنا يوسف عليه أفض

ر الحصـــــــــــــــار  د مــا تكرَّ الاعتــداءات، حتى بعــد الحصـــــــــــــــار الأول، لم يكترثوا بــأهميــة الاحتيــاط من عــاديــات الزمن، إذ بمجرَّ

 على يد السلطان أبي الحسن حتى استسلموا  له.
ً
دا  مجدَّ

ـــــار، أن على ذكره حول المجاعة التي عاشـــــــــــــها أهالي مدينة تلمســـــــــــــان تبين من خلال ما أتينا كما  ــ ــ ــ ـــبب الحصــ ــ ــ ــ ــ بســ

عمارة معنًى
ْ
ن أنها ســلاحٌ يُســتعمل لردع الأعداء،  مكان للبيع والشــراء أو حتى للتعبد، أكبر من أتكون ســكنى أو لِل لكن تبيَّ

ن السلطان المريني من اح
َّ
يلات شرَّ العذاب، ضعف و ربما كان أذاقهم تلال المدينة، و فلولا حصانة الأسوار ومتانتها لتمك

 المجاعة.

 المراجع:المصادر  قائمة 
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 الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية: طاعون القرن الثامن الهجري أنموذجا

Preventive medicine in Islamic civilization: the plague of the eighth century AH as a 

model 
 د. بوحسون عبد القادر

Dr.Bouhassoun Abdelkader 

  الجزائر/سعيدة  جامعة

University Of Saiida/Algeria 

 الملخص:

لطالما شكلت الأمراض والأوبئة عبر تاريخ البشرية خطرا يهدد الإنسان ووجوده، حيث خلفت ملايين القتلى ناهيك عن الثار 

النفسية والاجتماعية والاقتصادية...، وحاول الإنسان جاهدا أن ينتصر عليها من خلال البحث عن العلاج ومسكنات الألم بالإضافة إلى 

 ار العدوى.طرق منع انتش

والحضارة الإسلامية مثل بقية الحضارات القديمة والحديثة لم تغفل هذا الجانب، فاهتمت بالعلم عموما والطب خصوصا، حيث 

 برز العديد من الأطباء ممن كانت لهم شهرة واسعة وتركوا لنا مؤلفات مهمة في مجال الطب استفادت منها البشرية جمعاء.

دها حاضرة في تاريخ الحضارة الإسلامية مجال الوقاية من الأمراض أو الطب الوقائي، حيث نجد الكثير ومن بين المجالات التي نج

 الكورونا.ء وبا من التدابير والنصائح في هذا المجال والتي استفادت منها الشعوب قديما في زمن الطاعون ويمكن الاستفادة منها حاليا زمن

 ة، الطب، الوقاية، الطاعون.الحضارة الإسلامي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Diseases and epidemics have always posed a threat to humans throughout human history, leaving millions of deaths, 

mot to mention other various effects, and man tried hard to conquer it bay searching for appropriate treatment and preventing 

the spread of infection . 

The Islamic civilization like other, did not neglect this aspect so it was interested in science in general, including 

medicine, where many doctors who were famous have emerged and left important works that  beneficed  all mankind and 

one of the fields that we find strongly preset is the field of disease prevention, we find many measures and advice in this field 

which peoples have benefited from today  in the time of corona. 

Keywords: Islamic civilization, medicine, protection, the plague 
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 مقدمة:

إن تاريخ البشرية مليء بالأحداث والوقائع التي نغصت على الإنسان حياته وهددت استقراره وحتى وجوده، ولم 

يكن عليه إلا أن يبحث جاهدا عن السبل والطرق الكفيلة للخروج من تلك الأزمات، أو على الأقل التقليل من حجم 

من جملة الوقائع التي هددت البشرية ولا زالت تهددها إلى يومنا هذا: الأوبئة والأمراض التي خلفت جروحا الخسائر، و 

 عميقة في التاريخ الإنساني عبر العصور.

وفهمت الشعوب والمجتمعات أنه يتحتم عليها التعايش مع تلك الجوائح والابتعاد عن مسببات العدوى، وبعدما 

ما عليه العمل على الوقاية منها قبل حدوثها، باتباع جملة من التدابير التي أوص ى بها أهل فهم الفرد ذلك أضحى لزا

 الاختصاص والتجربة. وهذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال مقالنا المعنون ب:

 الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية، طاعون القرن الثامن الهجري أنموذجا:

مدى اهتمام المسلمين بجانب الوقاية من الأمراض والأوبئة او ما اصطلح  والذي أحاول أن أبين وأوضح فيه

يد الشعوب والمجتمعات عليه فيما بعد بالطب الوقائي، كما سأحاول الإجابة على تساؤل فرعي مهم جدا وهو مدى تق

تبيان  ضارة الإسلامية ثمبهذه التدابير والإرشادات من خلال تعريف الطب، ووابراز واقع الطب الوقائي في الحالإسلامية 

 الكيفية التي واجهت بها الشعوب الإسلامية للجوائح من خلال أخذ نموذج طاعون القرن الثامن الهجري.

 تعريف الطب: .2

يُعرف عبد الرحمان بن خلدون الطب على انه صناعة تنظر في بدن الإنسان، حيث يحاول صاحب هذه الصناعة 

(، ويُعرف كذلك على أنه 111رض بالأدوية والأغذية الملائمة )ابن خلدون، دت، ص أو المهنة حفظ الصحة ومعالجة الم

 (.115 .، ص0111محاولة معرفة مزاج الإنسان. )ابن زكري، 

قديما وحديثا،  ونظرا لأهمية هذا العلم وحاجة البشرية اليه فقد لقي اهتماما كبيرا من قبل جميع الشعوب

الملوك والسلاطين لاسيما من قبل المسلمين في العصر الوسيط )عبد و ن قبل الحكام وتشجيعا لأهله مكما لقي اهتماما 

(، حيث برز عدد كبير من الأطباء ممن بلغت شهرتهم الفاق، وتركوا لنا مصنفات 151 .، ص0115القادر بوحسون، 

تفوق الحضارة  ( مما يدل على98ـ80 .، ص0111، عثمان مهملات، 195 ،هامة في هذا العلم، )الذهبي، دت، ص

 الإسلامية في هذا المجال. 

 :الوقائي في الحضارة الإسلامية الطب.0 

مي، لاسيما في المجال العل لقد وصلت الحضارة الإسلامية إلى درجة كبيرة من الرقي والإبداع في مجالات مختلفة

ة تمسكت بالمنجزات المحقق وبالأخص في العلوم الطبية حيث أضافت الحضارة الإسلامية الكثير في هذا مجال، حيث

 من قبل الحضارات والشعوب الأخرى وعملت على تطويرها.

ين والرجوع إلى العراف نا عن الخرافة التي ارتبطت بالطبوقد حث الدين الإسلامي على الاهتمام بهذا المجال ونها

كما وردت نصوص تحثنا ، (015 .، ص1881 يونس،واة بالسحر والشعوذة. )فتحي والمشعوذين والكهان، وأبطل المدا

 على التداوي والتطبب، وهي نصوص تفتح المجال وتشجع على تعلم الطب، منها قوله صلى الله عليه وسلم:

صِب دواء الداء برأ باذن الله" 
ُ
 " رواه مسلم.لكل داء دواء فإذا أ
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 رواه أبو ماجه والترمذي.تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "

ونصوص أخرى كثيرة في هذا المجال تحث على الاهتمام بالطب والحرص على تعلم فنونه وقواعده، هذا وقد 

عُرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم التداوي بأغذية وأعشاب معينة مثل: العسل والتمر والأعشاب الطبية وغيرها 

 (.11 -11 .، ص ص0118ني، السرجا )راغبفيما عُرف بالطب النبوي. 

كما اهتم المنهج الإسلامي بتوعية المسلمين لما فيه خير لدينهم ودنياهم، ومن أهم المجالات التي حرص عليها : 

الوقاية من الأمراض أو ما اصطلح عليه الطب الوقائي، حيث حرص الإسلام على:  حماية الإنسانية جمعاء لكون المرض 

دون غيره، فالأمراض تؤثر سلبا على حياة عموم البشر، حتى أن المسلمين كانوا سباقين  لا يختص بدين معين أو جنس

(، حيث أضحت 11 .، ص1881في علاج المر  ى وبالمجان في المستشفيات مراعاة للجانب الإنساني )فتحي علي يونس، 

انين الغرباء والفقراء والمج المستشفيات أو المارستنات كما كانت تسمى بمثابة مؤسسة طبية عمومية لخدمة المر  ى

، 0119والذين لا يجدون أسرا تهتم بهم، فهي بذلك مؤسسة خيرية تكاد تشبه الزوايا في بعض أدوارها. )محمد حقي، 

 ( 18.11 .ص ص

وفي الوقت الذي كانت فيه الكثير من الشعوب تعيش تخلفا ملحوظا في هذا المجال نجد الحضارة الإسلامية قد 

يرة، حتى أن بعض كتب التاريخ تذكر أن الأوساخ والقذارة كانت سمة مميزة لحياة بعض الشعوب، قطعت أشواطا كب

ومنها الأوروبية، حتى أن بعضها كان يعتقد أن تلك الأوساخ بركة، ووصل بهم الأمر إلى الاغتسال مرة واحدة أو اثنين 

س إلى الطهارة ووجوب الغسل واستحبابه. )راغب فقط في العام الواحد، في مقابل ذلك نجد الرسول الكريم يُرشد النا

 (  81 .ص 0118السرجاني، 

حتى أنه حدد فترة زمنية قصوى للفارق بين الغسلين )سبعة أيام(، كما أوصانا بطهارة الأعضاء المختلفة مثل: 

ن التخمة الزائدة، الفم فأرشدنا إلى السواك، ودعانا إلى تنظيف أماكن العرق والأوساخ )الإبط، الأظافر(، وحذرنا م

الصحة. بوأوصانا بتغطية الإناء والصحن، وحرم ديننا أكل الميتة والدم وغيرها، والتي أتبث الطب الحديث أنها مضرة 

 (.81-81 .ص ص 0118، )السرجاني

ر كذلك للحج نظافتها، وأشار ولم يغفل الإسلام البيئة والمحيط حيث دعانا إلى الاهتمام بها والحرص على    

:" لا يُورَد مُمرِض على مُصح " رواه حي منعا لانتشار المرض والعدوى، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلمالص

إذا سمعتهم بالطاعون رواه البخاري وقوله كذلك: " البخاري، وقوله أيضا: " فِر من المجدوم كما تفر من الأسد" 

وهذا بالذات ما يدعو إليه الأطباء حديثا في زمان  ،"منهابأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 

 (.11 .، فتحي علي يونس، ص85سرجاني، ص  )راغبالأمراض والأوبئة. 

كما أن الإسلام دعانا إلى التحمل والصبر ونكران الذات عند وقوع الأمراض والأزمات حيث روي عن الرسول 

الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب  فليس من عبد يقعصلى الله عليه وسلم أنه قال: " 

 " رواه مسلم  الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد

فبهذه التوجيهات وغيرها يتضح حرص الإسلام واهتمامه بالوقاية، وما اعتراف غير المسلمين والطب الحديث على 

 م بحياة الفرد والإنسانية جمعاء. نجاعة هذه التوجيهات إلا أكبر دليل على اهتمام الإسلا 
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 الهجري:طاعون القرن الثامن  التدابير الوقائية خلال.6

إن الطاعون هو مرض معدي ينجم عادة عن جرثومة تتشكل وتنتشر بفعل تلوث الجو وتسممه بفعل الروائح    

لحشرات مثل القمل والبعوض الكريهة، وهو عدة أنواع وأصناف، وعادة ما تنتقل العدوى إلى البشر عن طريق بعض ا

 (.018.011، ص ص 0111علامة صليحة، )الملامسة. والقوارض، بالإضافة إلى انتقاله من شخص لآخر سواء بالتنفس أو 

وقد عرف الطاعون منذ القدم، وكان هاجسا يهدد البشرية حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث 

 الطاعون الذي ضرب البشرية وله، ومن أشهر الطواعين وأشدها فتكا بالبشر عنه، وسبق الإشارة إلى بعض الأحاديث ح

م، والذي اصطلح عليه بالطاعون الأعظم أو الطاعون الأكبر أو الطاعون الجارف، 11في منتصف القرن الثامن الهجري، 

 (118 .. ص1881)أحمد السعداوي، 

ا الصغرى والشرق الأوسط ثم حوض البحر الأبيض وقد انتشر هذا الطاعون في الصين والهند ثم انتقل إلى آسي

المتوسط، وهلك جراؤه اللاف من الناس، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان يموت أكثر من ألف شخص يوميا في تونس، 

، وقد ذكر أبو جعفر بن خاتمة الأندلس ي، (101.ببلنسية ) أحمد السعداوي، ص 1111بتلمسان، و  511وما يقارب 

الطاعون: " ...فقد بلغنا على ألسن الثقات أنه هلك في يوم واحد بتونس ألف نسمة ومائتا نسمة، وتلمسان والذي عاصر 

سبعمائة نسمة...وأنه هلك ببلنسية ألف نسمة وخمسمائة نسمة وهلك بجزيرة ميورقة ألفا ومائتا وخمسون نسمة، 

 المحقق( مقدمة 11 ..الدين بن الخطيب، ص )لسانوكذلك كان الأمر بسائر البلاد.  

هذا و وتذكر المصادر التاريخية أن المجتمعات الإسلامية استسلمت للطاعون، فيذكر ابن حجر العسقلاني: " 

م حذاقهم أن لا دواء له ولا راجع له إلا الذي خلقه وقدره
َ
السعداوي  )أحمد. الطاعون أعيا الأطباء دواؤه حتى سل

 (111 ص.

 عون بإجراءات عديدة نذكر منها:ومع ذلك حاول المسلمون مواجهة الطا

 تبخير البيوت بالعنبر والكافور وهو ما يصطلح عليه اليوم بالتعقيم 

  ملازمة السكون تجنبا لانتقال العدوى، وعدم زيارة المر  ى، وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب أن الطاعون

الأطباء نهووا عن مخالطة من أصابه  من جملة ما يصيب زوار المر  ى، كما يذكر ابن حجر العسقلاني أن مجموعة من

 ( 119 .السعداوي، ص )أحمدالطاعون، وعدم حضور الجنائز والسهرات الجماعية في بيت الميت. 

ويذكر أبو جعفر بن خاتمة الأندلس ي أن سكان بعض المدن كألمرية حرصوا على ان لا يدخل إليهم أحد من بلاد 

لبوا على ذلك على حد تعبيره  الوباء، وحافظوا على ذلك مدة من الزمن حتى
ُ
مقدمة  19 .، ص0111الخطيب،  )ابنغ

 المحقق(

كما يذكر لنا لسان الدين بن الخطيب أنه استعمل نوعين من العلاج من الطاعون، العلاج الأول يكون احترازيا 

ر له اجتناب أي أمقبل وقوع المرض بالشخص عن طريق التغذية الجيدة والهواء النقي ونظافة المجالس بالإضافة غلى 

 (15ـ11 .، ص ص0111الخطيب،  ...)ابنعلاقة بشخص مريض بالطاعون او مات به مثل الملابس والأواني والمسكن

، 0111الأورام )ابن الخطيب،  والرئة وإزالةأما العلاج الثاني فيخصص للمصاب بالمرض من خلال علاج الحمى 

تعملت في ذلك العصر الابتعاد والانعزال عن الناس، فقد تواترت ومن التدابير الاحترازية التي اس، (18ـ15 .ص ص

الأخبار لدى العامة بسلامة بعض الأماكن البعيدة والمنقطعة عن الطرق، فكان يلجأ إليها الكثير من الناس طلبا للسلامة. 
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لتضرع لله عز وجل كما لا يمكن ان نُهمل الجانب الديني، فقد حرص المسلمون على ا، (51 .، ص0111)ابن الخطيب، 

 من أجل أن يرفع عنهم الوباء، ووردت الكثير من الأدعية المأثورة ببلاد الأندلس والمغرب

اللهم سكن صدمات قهرمان الجبروت بألطافك النازلة من باب الملكوت، حتى نتشبث بأذيال نذكر منها: "  

لجلال والإكرام" وفي رواية " يا ذا النعمة قدرتك، ونعتصم بك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا ا

 مقدمة المحقق(. 15 .، ص0111" ابن الخطيب، الشاملة والقدرة الكاملة

 خاتمة:

وخلاصة القول: أن هذه التوجيهات التي جاء بها الإسلام في مجال الطب الوقائي والتي جاء الطب الحديث وأكد 

بعت لما استفحل مرض الطاعون، ويمكننا القول بأن المجتمعات عليها، ويؤكد الباحثون أن هذه الإجراءات لو ات

م ليس بسبب محدودية هذه الإجراءات 11ه/ 9الإسلامية فشلت في التصدي للطاعون الأعظم الذي استفحل في القرن 

من ثوإنما لعدم تقيد الشعوب بها، وتمسكهم ببعض العادات والتقاليد وحتى العبادات التي فيها اختلاط مما جعل ال

 باهضا جدا، 

ونتمنى أن لا نقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أسلافنا، ونتقيد بالنصائح والتوجيهات التي دعانا إليها الإسلام 

 منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وجاء الطب الحديث ليؤكد علينا كسبيل لمواجهة الأمراض والأوبئة مثل وباء كورونا.   

 قائمة المراجع:
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 .0111دار ابن حزم، الجزائر،  ، دار التراث العربي،1ط

 ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، )دت(.11ـالذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (1

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 1قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامية، ط السرجاني،ـراغب  (1

 .0118القاهرة، 

فتحي يونس، أثر العرب والمسلمين في الحضارة الأوروبية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومن القاهرة،  (5
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 revue de l’institut desم 11،11ه/ 8و9أحمد السعداوي، الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته القرنين ـ (8
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 والديمغرافي الاقتصادي 1867 مجاعة واقع

 بلعباس سيدي منطقة على

The economic and demographic reality of the famine of 1867 

On the Sidi Bel Abbes 

 د.مجاود حسين

Dr.Medjaoud Hocine 

 الجزائر/ جامعة سعيدة

University of Saiida/ Algeria 

 

 الملخص:

الاستعمارية الفرنسية التي انتهجتها فرنسا في منطقة سيدي بلعباس هي جزء من سياستها العامة التي شملت كل  تعد السياسة

الجزائر من مجاعة وانتشار لمختلف  هالتراب الوطني، وقد ترتب عنها أخطار رهيبة وأثار بالغة ووخيمة العواقب، ومن هذه الثار ما شاهدت

إلى تغيير نمط حياة السكان الأصليين في مختلف الميادين السياسية  ، أدت1918حتى سنة  1915 الأمراض والأوبئة بداية من سنة

 والثقافية. والاجتماعيةوالاقتصادية 

 السياسة الاستعمارية، الإفراغ السكاني، مصادرة الأرا  ي، الزراعة المعاشية، المجاعة، الأوبئة، الفقر. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The French colonial policy pursued by France in the Sidi Bel Abbes region is part of its general policy that included all 

the national territory, and it resulted in terrible dangers and severe and dire consequences, and among these effects, what 

Algeria witnessed from the famine and the spread of various diseases and epidemics from the year 1867 until the year 1869, 

led to a change in the lifestyle of the indigenous population in various political, economic, social and cultural fields. 

Keywords: Colonial policy, depopulation, land confiscation, subsistence agriculture, famine, epidemics, poverty. 
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 مقدمة:

 أنكما  ،وجعل استعمارها واقعا ،تبعية لفرنساالتكريس  علىالمشروع الاستعماري الفرنس ي في الجزائر  يعتمد

 ة في نظرعصبة المقاومالتي تعد في إطار وحدة القبيلة  تحطيم بنية المجتمعبالممارسة الاستعمارية في الجزائر تقوم 

الفرنسيين، والقضاء على الأسس المادية التي يقوم عليها من خلال المصادرة والطرد وكذا سياسة الاستيطان الأوروبي. 

 التجارب.  نموذجا لتلكفكانت منطقة سيدي بلعباس 

على سكان منطقة  1915الي: ما مدى تأثير مجاعة وعليه بمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة على الشكل الت

 سيدي بلعباس في الجانبين الاقتصادي والديمغرافي؟

بلعباس"،  سيدي منطقة والديمغرافي على الاقتصادي 1867 مجاعة من هنا جاء موضوع بحثنا الموسوم بـ :" واقع

 نطقة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعيةأين حاولنا التركيز على مخلفات السياسية الاستعمارية الفرنسية في الم

 والصحية....ثم عمدنا على تسليط الضوء على انتشار المجاعة والأوبئة وتداعياتها على سكان المنطقة.

 نبذة تاريخية عن منطقة سيدي بلعباس: .2

ى علترجع جذور التاريخية لمنطقة سيدي بلعباس حسب بعض الدراسات الأثرية إلى العصر الحجري، إذ نجد 

، وكذلك منطقة واد سفيون وسدي حمادوش، هذا دليل على Bossuet ثال مدافن الموجودة بمنطقة ضاياسبيل الم

ما بين عاش  الذينسان باليكاو بهذه المنطقة، وما يدعم ذلك هو إالعصر الحجري  وإنسانالبدائي  الإنسانتواجد 

لشعوب  ول الأ الممثل  ويعتبر لاية معسكر بالغرب الجزائري، سنة قبل الميلاد بتيغنيف المتواجدة بو  111111إلى  911111

 .(111، صفحة 0115)غزال، ستيفان، إفريقيا شمال 

حيث بنو حصن ة سيدي بلعباس إلى محطة عسكرية، أما في الفترة الاحتلال الروماني، فحول الرومان منطق

ة، وحصن ولاد علي، وحصن تنيرة، وهذا لتعزيز نفوذهم من خطر القبائل المحلية عين بنت السلطان بمرتفعات تسال

 MM le) المتمردة. من بينها قبائل المورية التي كانت تشن هجماتها انطلاقا من الونشريس وبني شقران وجبال تسالة.

capitaine, A; BER-BRUGGER, 1857, pp. 86-90).  

من الواضح أن الرومان أثاروا إقامة هذه الحصون على قمم جبال تسالة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، إذ تعد 

  حاجزا أمنيا طبيعيا يفصل بين سهل مليتة القريب من الساحل وسهل بلعباس الواسع.

لازم لفترة الإسلامية، فهي تتأما إذا أردنا التكلم على الحركية الديموغرافية لسكان منطقة سيدي بلعباس في ا

م. في أيام المعز بن باديس الصنهاجي. 1111هـ/110الذين زحفوا إلى الشمال الأفريقي سنة  زغبة الهلالية مع هجرة قبائل

اني أنزلهم يغمراسن الزيحيث منطقة سيدي بلعباس  في-العربيةتنحدر من زغبة الهلالية -بني عامر  واستوطن قبائل

في عهد أمراء عبد الوادي، من أرباب الوظائف  راء الأنجاد(. وقد كانوا خلال العصر الوسيط،)صح جنوب تلمسان

مع  لقوةوأفقدتهم االمخزنية فأكرموا حتى تولوا زمام الحكم في المملكة. غير أن وحدتهم العنصرية ما لبتت أن تفككت 

 ائل بنو عامر دورا بارزا وأساسيا في تحرير وهرانلعبت قب. ورغم ذلك الصدارة سبان مكانوالإ مجيء الأتراك العثمانيين 

 .(111، صفحة 1891)أبو ضيف، مصطفى أحمد عمر،  من نير الاحتلال الإسباني خلال الفترة العثمانية 1580سنة 
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ذعنوا بل قاوموا الأتراك ووجدوا لم ي لما حاول العثمانيون في القرن الثامن عشر معاملتهم معاملة الرعية،ولكن 

 على التمرد والعصيان حتى أنهم اشتركوا في ثورتها الكبرى سنة 
ً
ثم هاجر بعضهم إلى  ،1911في الطريقة الدرقاوية حافزا

 هجرتهم الأولى. وكانت هذهالمغرب الأقص ى 

ثكنة عسكرية )جانفي  حيث هاجمواقاوم أهل المنطقة التواجد الفرنس ي،  ،1911الفرنس ي سنة  الاحتلالوبعد 

ما ، ككانت مرابطة قرب ضريح سيدي بلعباس البوزيدي أحد الأولياء المشهورين في منطقة سيدي بلعباس (1911

اضطر الجيش  سكان المنطقة الأمير عبد القادر و شاركوا في حركة الجهاد، و أمام صمود بايعت قبائل بني عامر 

وتعرضت قبائل .« الولي الصالح سيدي بلعباس البوزيدي» من قبة ضريح الاستعماري إنشاء مركز عسكري على مقربة 

 1911هاجر في سنة المنطقة خاصة بعد فشل ثورة أولاد ابراهيم إلى مصادرة أراضيها وتفتيت بنيتها الاجتماعية، إذ 

 . (059صفحة  ،1880)سعد الله، أبو القاسم،  معظمهم إلى المغرب الأقص ى

 :الاستيطاني الأوروبي بمنطقة سيدي بلعباس .0

تقوم السياسة الفرنسية على تحطيم البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب الجزائري، وذلك من 

رد طوالقضاء على الأسس المادية التي يقوم عليها من خلال المصادرة وال-التي تعد عصبة المقاومة–خلال تفكيك القبيلة 

ير" حيث يذكر الجنرال "لامورسيوكذا سياسة الاستيطان الأوروبي. فكانت منطقة سيدي بلعباس مجالا لتلك التجارب. 

بهذا المكان لأن الناحية أصبحت  -واد مكرة–من خلال مشروعا قدمه للجنرال" بيجو" أنه : "لا بد من تأسيس هنا 

لشاسعة، فهذا المركز السكاني سيكون بمثابة الدعم اللوجستيكي المفضل والضروري لنا، نحكم به كل بلاد القبائل ا

للتجمعات العسكرية العامة، أما الاحتياطي منها سيكون لتدعيم تواجدنا بمقاطعة وهران، فمنطقة سيدي بلعباس 

صلات اقريبة من البحر، سهلة الاتصال مع معسكر من الناحية الشرفية وتلمسان من الناحية الغربية، حيث تصبح المو 

مع وهران أكثر أمنا، قريبة من الصحراء، تجعلنا نتحكم بشكل في الاضطرابات إنها إستراتيجية للمعمرين....لذا نطلب 

 . (Adouné, Léon, 1927, pp. 43-44) تأسيس مركز استيطاني بالقرب من سهل مكرة."

، حيث 1911لفراغ الذي تركته هجرة قبائل بني عامر إلى المغرب بداية من سنة استفادت الإدارة الفرنسية من ا

(  بما يلي: " كل الأملاك العقارية والمنقولة الجماعية منها والفردية التابعة Bugeaudصرح الحاكم العام  الجنرال بيجو )

أصدر ، كما (Adouné, Léon, 1927, p. 44)للقبائل التي هاجرت إلى المغرب أو الصحراء، أصبحت ملكا للإدارة الفرنسية" 

قانون يسمح بمصادرة الأرا  ي القبائل المهاجرة والتي  1911أفريل  19( بتاريخ Doc Désilerالحاكم العام دوك ديسلي )

قبيلة العمارنة لتأسيس أول ألف هكتار من  11كانت تشارك في حرب ضد فرنسا،  حيث بموجبه تم انتزاع أكثر من 

  .(Ageron, Charles Robert, 1979, p. 50)مركز استيطاني بالمنطقة 

 1919سبتمبر  18تأسست مدينة سيدي يلعباس في أحضان المعمريين الأوروبيين، حيث بعد صدور قانون 

الفرنسية مهمة انجاز المدينة إلى المهندس النقيب برودون  القا  ي بتأسيس مراكز استيطانية، أوكلت السلطات

(Proudhon) إذ صمم شوارعها وأحياءها ومرافقها الاقتصادية والاجتماعية ،(Adouné, Léon, 1927, pp. 47-55) 

 11هكتار، وخصص لهذا الغرض  10 ، وحددت مساحة المدينة حينئذ بـplan en donnierوأخذت شكل شطرنجي 

أمتار أخذ شكل مستطيل على  1كلم وعلو  1هكتارا لبناء الثكنات ومراكز اللفيف الأجنبي، بالإضافة إلى بناء سور بطول 

 1911متر، ومع سنة  11طراز المدينة الرومانية القديمة في شمال افريقيا، كما يحيط هذا السور خنادق واقية بعرض 
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العسكري، بالإضافة إلى بناء أربع أبواب من مختلف  فيل توسعة، إذ أنجزت الحديقة العمومية والمستشكانت هناك أو 

الاتجاهات،  تفتح في الصباح وتغلق عند غروب الشمس، واحد في الشمال وهو باب وهران، والثاني باب الضاية 

 .  (Bastide, Léon, 1880, pp. 45-51)ب بالجنوب، والثالث باب معسكر بالشرق، أما الرابع كان باب تلمسان بالغر 

 :الأهمية الجغرافية لمنطقة سيدي بلعباس .6

ول تمتد داخل السهاكتسبت المنطقة بعدا استراتيجيا نتيجة لموقعها الممتاز، حيث تتوسط عمالة وهران، إذ 

الا وتلمسان غربا والنعامة وسعيدة جنوبا ومعسكر شرقا على مساحة شم وعين تيموشنتالغربية للجزائر ما بين وهران 

 هكتارا، 110155بـ  1811ت سنة قدر 

تمتاز منطقة سيدي بلعباس بطابعها الزراعي والرعوي، نتيجة اتساع سهلها وتنوع غطائها النباتي، وتوفر المياه 

من أهم منتجاتها الزراعية تتمثل و  ،ملم 151عن  البطينية بها، رغم قلة ضعف المتوسط السنوي للأمطار الذي لا يزيد

ي الحبوب، الخضر والفواكه، الزيتون، وتربية المواش ي من أبقار وغنم ومعز، هذه الثروات أسالت  لعاب المعمريين ف

 يحيث استحوذ المعمريين القادمين من مناطق الألزاس واللورين، بالاضافة إلى الأوربيين القادمين من إسبانيا وألمان

نسمة  111، نتيجة لذلك ارتفع عددهم من 1911هكتار سنة  8111وإيطاليا ومالطة على اللاف من أرا  ي، إذ بلغت 

 (110-81، الصفحات 0111)مجاود، محمد،  .1918نسمة سنة  1018ثم  1910سنة  1509إلى  1918سنة 

طقة سيدي بلعباس، بفضل الامتيازات والإعانات المادية والمعنوية المقدمة نشطت الحركة الاستيطانية بمن

للمعمرين، حيث سارعت فرنسا إلى نزع الملكيات بمصادرة أملاك الأوقاف، واغتصاب ملكية القبائل وتجريد السكان 

الذي  1911مرسوم من ممتلكاتهم ورفع التكاليف الضريبية لتهجيرهم، وتسهيل نقلها للأوروبيين بداية من إصدار 

ا و أهملو أبالسماح للعسكريين بحجز الأرا  ي الزراعية في حالة حدوث أي نشاط عدائي للوجود الفرنس ي " يقض ي: 

 . (105-115، الصفحات 0111)بن داهة،  "أراضيهم والتحقوا بالثوار أو غادروا منازلهم لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر

 La، مرورا بقانون فارني Sénatus –Consulte 1811المشيخي  بينها القرار ين من ثم أعقبته مجموعة من قوان 

loi Warnier   يهدفون كلهم إلى القضاء على الملكية الجماعية للأعراش  ،1995أفريل  00ومن بعده قانون  1951جويلية

ى قانون المستثمرات الفلاحية الذي يسمح للشركات الأوروبية وتسهيل عملية تحويلها إلى الأوروبيين، بالإضافة إل

نان، )قبالاستثمار في قطاع الزراعة النقدية، وتملك المعمر لها، وأصبح الفرد الجزائري عامل في أرضه لا مالك لها 

 .(115، صفحة 1881جمال، 

القائد العسكري لإقليم وهران بعد زيارته لمدينة سيدي  Pélissierيليس ي يؤكد هذا التوجه ما قاله الجنرال ب

بلعباس مخاطبا فرقة اللفيف الأجنبي: "لقد حولتم هذه المدينة الجميلة من حامية عسكرية إلى مدينة مزدهرة والتي 

 (110-81فحات ، الص0111)مجاود، محمد،  تعد بحق نموذجا لفرنسا"

نتيجة التدفق الغير المسبوق من الأوربيين على المنطقة، تم إنشاء العديد من المراكز الاستيطانية نذكر منها: سيد 

هكتار،  1111هكتار، فرودا  0001هكتار، سيد حمادوش  1011هكتار، سيدي خالد  0111لحسن على مساحة 

)مجاود،  ـ... 191هـ، طابيا بـ  191هكتار، لمطار بـ 111هكتار، بوخنفيس بـ 111هكتار، مولاي عبد القادر بـ  110الضاية بـ 

 (110-81، الصفحات 0111محمد، 
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سمحت السياسة الاستيطانية لظهور طبقة الملاك الجدد )فئة المعمريين( أصحاب فكر ليبرالي مهيمن، أثر سلبا 

تتجلى الفرص، س الاجتماعية وتكافؤ مبدأ العدالة  غياب فيالمعيش ي والصحي والتعليمي  جزائري ال الفرد على مستوي 

   الفتاكة. 1915من خلال مجاعة  معالمها أكثر 

 :على سكان منطقة سيدي بلعباس 2830تأثير مجاعة  .2

، خصصة للعيشلقد اعتمد المجتمع العباس ي في بنيته الاقتصادية والاجتماعية على: الزراعة المعاشية الم

 الأرا  ي بعض كان حیثوالمنجل، والرعي المتنقل ضمن الترحال المؤقت،  ثباستعمال وسائل بسيطة وبدائية كالمحاري

 .القاعدة العامة تمثل والتي الأسرة أفراد حاجیات إشباع أجل من تنتج فكانت الأخرى  أما أجل السوق، من تنتج

(Gauthier, Yves; Kermarec, Joel;, 1978, p. 185)  
، المدن منو  الداخلية القريبة من الساحل المناطق لتواجدها ضمن زراعية نظراخصوصية  منطقةلل كانت ولقد

زيت  العنب، كالقطن، ،والصناعية الزراعية المنتجات بالإضافة إلى ،والشعير كالقمح الحبوب بزراعةسكانها  اهتم قدف

 تربية المواش يفي  الرئيسة طقانالم سيدي بلعباس في تلك الفترة من تعدو  والتبغ، الشمع العسل، الكتان، ، التين،الزيتون 

  .(01-11، الصفحات 1891)قداش، محفوظ؛،  القز ودودة النحل، الإبل، الدواجي، الماعز، الأغنام، كالأبقار،

 الفرس، ذلك في بما بكثرة الدواجن ،الحيوانات أنواع جميع هنا نجد فإننا))...  شالرذلك وليام  ولقد أشار إلى

 عدم تلائم الحيوانات تربیة وإن بشهرة عالیة، تتمتع التي العربیة والخیول  والماعز والبغل والغنم والحمار والثور  الجمل،

 وكان عینا تأخذ والتي المزارعين على الأتراك یفرضها كان تيالضرائب ال من تتهرب أن من الریف أهل وتمكن الاستقرار

  (151، صفحة 1881)دودو، أبو العيد؛،  ((الحيوانات. بتربية الأرياف سكان اهتمام

 ركيبته البشريةتعلى من قبل الاستيطان الأثر الكبير على المجتمع و  الاقتصادية والديمغرافية تغيير البنيةوكان ل

صفة وسكان منطقة سيدي بلعباس ب تحطيم الأسس الذاتية للشعب الجزائري بالدرجة الأولىزذلك بوتشكيله الطبقي، 

 ودمج الریف استیعاب على قائمة الاستعمارية السياسةمن خلال و  ،(15، صفحة 1891)الرزوق، مغنية؛، خاصة 

الأمر الذي سمح بتكوين رأسمال كولونيالي مهيمن على الاقتصاد، بعد الاستيلاء  الاقتصادیة، الحیاة في الزراعي طاعالق

 وأن على الملكية الخاصة لأغلبية الشعب الجزائري، عن طريق إغراق الفلاحين الجزائريين بالديون الربوية، خاصة

 المحدود اجلها وفي السلامة الاستدانة في یرى  بالغد اكتراثه وعدم تحسبه للعواقب وقلة اقتصاده قلة وبسبب الجزائري 

 (11، صفحة 1891)بلقاسم ، محمد؛،  المفلسة العروض قبول  إلى أدت هذه والحالة یتردد لا فهو لا ینقض ي طویلا أمدا

. 

ج أو الهجرة نحو الخار  -في الداخل-هجرة سواء نحو المدن مما دفع بالعديد من الشرائح الاجتماعية التفكير في ال

نظرا للفقر والبطالة التي أصابت عددا كبيرا من سكان الريف، أدت هذه العملية إلى اختفاء  ،..(أو المشرق العربي )فرنسا

لى مجموعات إ المؤسسات القبلية وتفكيك البنية الاجتماعية التي كانت سائدة في الأرياف وبالتالي تقسيم المجتمع

، عمال يدوين وحمالون في الموان ، التجار -في الريف يتمركزون-عمال الأرض خماسين وعمال موسميين  اجتماعية:

حتى هؤلاء تم مزاحمتهم من طرف الجالية الأوروبية، البرجوازية  -يتمركزون في المدن الكبرى -والحرفيون المتوسطون 

، صفحة 1859؛، Gauthier, Yves; Kermarec, Joel) ني"، البرجوازية الإداريةالصغيرة المندمجة في "النظام الاستيطا

195). 
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من خلال هذه المجموعات الاجتماعية يمكن التعرف على التركيب الطبقي للمجتمع الجزائري في ظل الاستعمار، 

لمعيشة بين الطبقتين: الطبقة الاجتماعية الجزائرية والطبقة ويظهر لنا التفاوت الطبقي من خلال حجم ومستوى ا

 الرأسمالية الأوربية.

نتج عنها مظاهر الفقر في الجزائر عامة ومنطقة سيدي بلعباس خاصة، هذا الوضع خلق فوارق اجتماعية 

 فرنس ي بعد سلبوالجهل، واستمرار ظروف العيش القاسية في أوساط الجزائريين )الأهالي(، حيث عمد الاستعمار ال

أزمات ومصاعب حادة  وافي حالة تدهور وفقر شبه تام، حيث  عاش سكان منطقة سيدي بلعباسالأرا  ي على إبقاء 

، أين تفشت بينهم الأمراض والأوبئة المعدية، كالكوليرا 1801، و1985، 1981، 1915على سبيل المثال في أعوام 

إلى أكل الحشيش ولحم القطط  سكان الأهاليلجفاف، مما دفع بالوالتيفوس وهجم عليهم الجراد وداهمهم القحط وا

لوحدها أدت  1919-1915والكلاب واضطر الكثير منهم إلى نبش عن الموتى في القبور لأكل لحومهم،  حيث في مجاعة 

ضرار لم ( جزائري، أما المعمرون كانوا في منأى من هذا البلاء حيث أن الأ 111111إلى وفاة أكثر من خمسة مائة ألف )

 (11، صفحة 1891)بوعزيز، يحي، تمسهم. بل كان ينعم أكثريتهم بمستوى عيش رفيع. 

إن وجود هذا التباين الطبقي أحدث تغييرا في البنية الاقتصادية، وساهم إلى حد كبير في تخلف عدد كبير من 

ي وتكوين الجماعات الاجتماعية القبلية وتحالفها مع الإدارة الفرنسية تماشيا فئات المجتمع، وفي تشتيت التنظيم القبل

 .(11-11، الصفحات 1891)التميمي، عبد الملك خلف؛،  مع المصلحة الاقتصادية والاجتماعية

 خاتمة:

الى  نا" توصلس بلعبا سيدي منطقة يمغرافي علىوالد الاقتصادي 1867 مجاعة واقع لموضوع " نامن خلال دراست

  نعددها في النقاط التالية: مجموعة من الاستنتاجات

  ،من سمات السياسة الاستيطانية الفرنسية بالجزائر أنها ساهمت في تفكيك البنية الاجتماعية للجزائريين

 بائل وتجريد السكان من ممتلكاتهم.وذلك من خلال نزع الملكيات ومصادرة الملاك والأوقاف، واغتصاب ملكية الق

  إصدار حزمة من القوانين خدمة للأوروبيين تسهل تحويل الملكية من الأعراش إلى الأوروبيين وهذا ما حصل

 مع بطون قبائل بني عامر بمنطقة سيدي بلعباس 

 نية على ة مبتأثير السياسة الاستيطانية على الوضعية الاقتصادية بالجزائر بأن حولتها من بنية اقتصادي

بنية رأسمالية ذات فكر توسعي تملكي مهيمنه  الجزائريين، إلىالزراعة المعاشية والصناعات حرفية كانت بيد الأهالي 

 على وسائل الإنتاج بيد المستوطنين الأوروبين.

 .إنتاج برجوازية تجارية فرنسية، بموجبها أصبح الفرد الجزائري عامل في أرضه لا مالك لها 

 المتغيرات ظهر في أوساط السكان الأهالي البؤس والفقر والأمراض الفتاكة، كانت من أهم ملامحها  في ظل هذه

  موضوع الدراسة. 1915مجاعة 

 والاجتماعي الذي عاشته منطقة سيدي بلعباس، وفي المتمثلة في عدم الاستقرار الاقتصادي وضعيةن هذه الإ

ي في المواقف والأفكار والتصورات نظرا للتفاوت ف ياسية متباينةظل تفاوت طبقي اجتماعي ساهمت في خلق توجهات س

المستوى المعيش ي والاقتصادي وفي المكانة الاجتماعية والدور المركز بالنسبة للشرائح الاجتماعية، هذه التوجهات 

ور فيما بعد طالسياسية المتفاوتة هي بدورها خلقت صراعا سياسيا، سيظهر تدريجيا بين صفوف الفئة الاجتماعية ويت
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يكون  ، حيث لمالأهالي الجزائريينمع تطور هذه التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الايجابية على وعي 

إذا علمنا أن جلهم ينحدرون من الأرياف، وينتمون إلى طبقة  ،في منأى عن هذه التأثرات سكان منطقة سيدي بلعباس

درت ممتلكاتهم، وتم تحويلهم من ملاك إلى عمال )خماسين أو عمال موسميين( الفلاحين الذين اغتصبت أراضيهم وصو 

بالأجرة في أراضيهم السابقة، وكذا تشريدهم وتهجيرهم نحو المناطق الجبلية والوعرة، فاضطروا الهجرة إلى المدن 

 .في كل خيمةيسكنون الأكواخ بين خمسة وعشرة أشخاص  همللاستقرار على أطرافها في أحياء قذرة، حيث نجد

سوف يتم  آباؤهمالظلم البين الذي عاشه  هذه الحالة ترسخت في أذهان أبناء نوفمبر من هذه المنطقة، إذ 

ة الجمهور الأكبر لجماعات النزع هؤلاء الأبناء يشكلون وس، التقرب من التوجه الثوري هم نقلهم إليهم، مما سوف يدفع

ومن خلال ما يحملونه من أفكار اجتماعية  الثوريشر ساحة النضال المبا همالشعبية، وبهذا سيكون دخول الوطنية

وسياسية من خلفيات عن الاستعمار، وما أفرزه هذا الأخير من تباعد اجتماعي واقتصادي، سيرسم اتجاه وطبيعة 

كخيار  حوكذا مواقفهم واختياراتهم من مسألة الاستعمارية، وهذا ما سيتضح من خلال انتهاجهم الكفاح المسل همتصور 

أوحد من أجل التحرر من الاستعمار بالدرجة الأولى، والتخلص من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية، 

حتى يتمكن من تحديد مصيره  لسكان المنطقة بصفة خاصة والشعب الجزائري بصفة عامة،وإعطاء متنفس جديد 

 وطنية.التنموي بيده في ظل الاستقلال والتمتع بالسيادة ال

 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العرئية: 

(. القبائل العربية في المغرب. الجزائر: الديوان الوطني للمطبوعات 1891أبو ضيف، مصطفى أحمد عمر. ) (1

 الجامعية.

لس الوطني للثقافة (. الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي. الكويت: المج1891التميمي، عبد الملك خلف؛. ) (0

 والفنون والأدب.

(. نشوء الطبقات في الجزائر. )سمير كرم، المترجمون( بيروت: مؤسسة الأبحاث 1891الرزوق، مغنية؛. ) (1

 العربية.

 (. القطاع التقلیدي في الزراعة الجزائرية. الجزائر: المكتبة الوطنية.1891بلقاسم ، محمد؛. ) (1
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 .1811معسكر: المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

(. الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة في الجزائر. بيروت: دار الغرب 1881دودو، أبو العيد؛. ) (5

 الاسلامي.

)المجلد الجزء الأول(. بيروت: دار  1811-1911الجزائرية (. الحركة الوطنية 1880سعد الله، أبو القاسم. ) (9

 الغرب الإسلامي.

(. تاريخ شمال افريقيا القديم )المجلد الجزء الأول(. )محمد النازي سعود، المترجمون( 0115غزال، ستيفان. ) (8
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 (. بيروت: دار الثقافة.1811-1911زائر جزائریون تاریخ الجزائر )(. الج1891قداش، محفوظ؛. ) (11

(. قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر. الجزائر: منشورات النتحف 1881قنان، جمال. ) (11

 الوطني للمجاهد.

تقى . تأليف المل1811-1911(. منطقة سدي بلعباس قرن من الاستيطان الاستعماري 0111مجاود، محمد. ) (10

(. سيدي 110-81)الصفحات  1811-1911الوطني حول تاريخ منطقة سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية 

 بلعباس: مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع.
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  بيةالط االأنثروئولوجي فيدراسة  :الإيكولوجيا والأمراض بالمجتمعات الحدودية الإفريقية 

Ecologie and diseuses in Africain border sociétés: A stade in médicale anthropologie 

 د. محمد مسعد إمام 

Dr.Mohammed Mesaiid Imam 

 جمهورية مصر العرئية  /القاهرةجامعة 

University of Cair /Arab Republic of Egypt  

 الملخص:

، ناتجة عن تعدد العوامل المكونة للهوية الإفريقية الأخرى قارات العالم  باقيعن  مختلفةتتمتع القارة الإفريقية بخصوصية    

 ماعيوالاجت فيأو على المستوى الثقا الإيكولوجيسواء على المستوى 
ً
 كبيرا

ً
لمشكلات حل الكثير من ا في، وهذا ما جعل للأنثروبولوجين دورا

 منها إفريقيا. تعاني التي

والبيولوجية، ونتيجة للتداخل الكبير بين البيولوجى  والاجتماعيةالثقافية  جوانبهعلم الإنسان من كافة  هيالأنثروبولوجيا     

تؤدى  التي جتماعيةوالا تهتم بالعوامل والأسباب الثقافية  التيبمسمى الأنثروبولوجيا الطبية و  الأنثروبولوجيا فيوالثقافة ظهر ميدان كبير 

 إلى ظهور الأمراض داخل المجتمعات البشرية.

 يفالأسباب، حيث يحاول الأنثروبولوجى التعمق  المجهولةولذلك تتجه أنظار العالم للأنثروبولوجين عندما تظهر الأوبئة والأمراض     

 هذه المجتمعات. فيقافات المتجذرة الث

على  مع التعرف ،المجتمعات الإفريقية فيالأمراض المتنوعة  انتشار  فيوتحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على التعرف دور البيئة     

 إفريقيا. فيالأمراض والوضع الراهن للأمراض 

فريقيا.، إودالحد ،المجتمع  ،الأمراض ،الإيكولوجياالمفتاحية: الكلمات   

Abstract: 

The Africain continent has a spécificité That Is diffèrent frome the reste of the Othe continents of the world, résultant 

frome the multiplicité of factors That maki up the Africain  identité, Werther at. the écologisa level or at. the cultural and social 

level, and This Is what made anthropologistes a bige rôle in solving Manny of the problèmes That africain souffres frome. 

Anthropologie Is anthropologies in all cultural, social and biologico  aspects. As a résulté of the gréât overlay Be tween 

biologie and culture, a large Field has emerged in anthropologie calle médical anthropologie, which Is concerned with the 

cultural and social factors and causes That lead to the émergence of diésasses within humain sociétés. 

There fore, the world's attention turnes to anthropologistes when épidémies and diseuses of un know causes appeau, 

as the anthropologiste tries to delve intro the cultures rooter in thèse sociétés. 

The curèrent stade tries to shed light on identifiant the rôle of the environnent in the speed of varions diseuses in 

Africain sociétés, while identifiant the diseuses and the curèrent statuts of diseuses in africain  

Keywords: écologie , diseuses ,society, bordes , africain. 
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  مقدمة:

يش فيه، الذى يع الطبيعيالدراسات الإنثروبولوجية بالعلاقة القائمة بين الإنسان والمحيط  فيالباحثين  اهتم

 كل موارد البيئة الطبيعية  ،وما ينتج عنها من ممارسات وسلوكيات تكيفية من جانب الإنسان تجاه البيئة
ً
 يفمستغلا

 بها
ً
من خلال قالب الثقافة الموجه لذلك، وهذا ما يهتم به علماء  التداوي  فيأ حيث بد ،معالجة الأمراض المرتبطة أيضا

وهذا ما تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على  ،حيث دراسة المسببات الثقافية للأمراض الأنثروبولوجيا الطبية،

 دورها  فيدور البيئة 
ً
المجتمعات  فيونباتاتها الطبية  معالجة تلك الأمراض من خلال مواردها فيالإصابة بالأمراض وأبضا

ذلك مجموعة من الإجراءات المنهجية والنظرية والميدانية من أجل  فيمستخدما  ،الصحراوية الحدودية الإفريقية

  في" أن البيئة  فيتمثلت  والتيالوصول إلى النتائج 
ً
 كبيرا

ً
منطقة وادى العلاقى والنوبة والجغبوب والبوشمن لعبت دورا

  تلك المجتمعات من خلال الخبرة الثقافية لسكان المجتمع المحلى لها". فيسات الصحية رسم السيا في

 :النظري : الإطار المبحث الأول 

: إشكالية الدراسة: 
ً
 أولا

  الجغرافييلعب المحيط   
ً
 كبيرا

ً
ير حياته، وربما تحديد المسار والطرق لس استراتيجياتتكوين  فيللإنسان دورا

ة أدت سلوكيات معينة ومحدد الإفريقيفرضت على الإنسان  التي هيولوجية المجتمعات الإفريقية الإنسان عليها، وإيك

أمراض  يهالقارة الإفريقية  فيفالكثير من الأمراض المنتشرة  وبالتاليإلى إصابته بأمراض عبر العصور التاريخية، 

 بصورة كبيرة 
ً
 بين مصر وليبيا والسودان. المجتمعات الحدودية فيإيكولوجية، وهذا ما نجدة واضحا

 :
ً
  :أهداف الدراسةثانيا

 .التعرف على أنواع الأمراض والأوبئة داخل القارة الإفريقية عبر المراحل التاريخية المختلفة 

  إفريقيا.  فيالأمراض والأوبية  انتشار التعرف على عوامل 

  بين مصر والسودان وليبيا.المجتمعات الحدودية و  فيإلقاء الضوء على الأمراض المرتبطة بالبيئة 
ً
 خاصا

  المجتمعات الحدودية. فيالتعرف على أليات مكافحة الأمراض 

 :
ً
  :أهمية الدراسةثالثا

 الدراسة الحالية لسببين رئيسين:تأتى أهمية  

 أهمية الموضوع لما يمر به العالم من أزمة كبيرة ناتجة عن جائحة كورونا. فيمثل يت الأول:

 رة الإفريقية بصفة عامة والمجتمعات الحدودية بها بصفة خاصة.أهمية القا :الثاني

 :
ً
  :مفاهيم الدراسةرابعا

 :مفهوم الإيكولوجيا.2

البيئة  هلة بين الإنسان والبيئة بما تمثلوفهم العلاقة المتباد ،منهج الجغرافيا والأنثروبولوجيا لدراسة الناس  

 (70P. 2006,, Warf) .ات تجاه هذه البيئة "من موارد وما يصدر عن الإنسان من تصرفات وسلوكي
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  :مفهوم الأمراض.2

 لطبيعة ثقافة كل 
ً
هو  ف المرض بأنه "يولكن يمكن تعر  ،مجتمعهو مفهوم نسبى يختلف من مجتمع لآخر وفقا

 ."النفس يأو على المستوى  الجسديكافة جوانب الإنسان، سواء على المستوى  في الطبيعيعن  الاختلالحالة من 

(Mark ,2010,P.12 )   

 :مفهوم المجتمعات الحدودية.0

أو ثقافية  اجتماعيةهو عبارة عن مجتمع بشرى تربطه مجموعة من العلاقات " سواء كانت عرقية أو قرابية أو  

 (110.، ص0110)كامل،  متجاورتين." ويتحدد موقعة بالقرب من خط الحدود السياسية بين دولتين اقتصاديةأو 

 :للدراسة المنهجي ني: الإطارالمبحث الثا

: مناهج الدراسة: 
ً
 أولا

  :يالمدخل البيوثقاف

حيطة به، وثقافي في تفاعله مع البيئة الم واجتماعيينظر المدخل البيوثقافي إلى الإنسان باعتباره كائن بيولوجي 

هتمامه على إن هذا المدخل يركز وتكيف مع البيئة، كما أ استجابةوينظر أيضًا إلى التنوع البيولوجي للإنسان باعتباره 

 العوامل بين اعلالتف فيالبيوثقا المدخل يدرسو، الدور الذي تلعبه البيئة الاجتماعية والثقافية للفرد في عملية التكيف

 عن ثروبولوجيانللأ  مميز كمنظور  ،عمومها في البشرى  التطور  عملية وفهم الإنسانية الحالة فهم في والبيولوجية الثقافية

 في الأمريكية نثروبولوجياالأ  في 1819 سنة إلى الفرع هذا في البحث صلأ ويرجع ،الأخرى  الاجتماعية مو العل أفرع ةبقي

 لتغذيةا نثروبولوجياأ مثل الأخرى  العلم فروع في الباحثون  تبنى كما المنجلية، للأنيميا " ليفنجستن فرانك " دراسة

 المشكلات لفهم محاولةك بحوثهم في فيالبيوثقا المنظور  والباليوباثولوجى ولوجىركيوالأ  والبيولوجية الطبية نثروبولوجياوالأ 

 (Baer, H. A., Singer, M., & Susser, I,2003,P.15)،الحقيقي الفعلي العالم أنظمة في السكانية للجماعات المعقدة

 يوثقافيةالب الدراسات مدنات كما التكاملية. الشاملة التفكير طريقة في فيالبيوثقا المنهج قيمة تكمن وعموما

 على تؤثر ةالمختلف والمعتقدات السلوكيات أن وكيف الاجتماعية التغيرات على البيولوجيا تأثير يوضح تطوري بمنظور 

 ؟والمرض الصحة

: نظرية 
ً
 الدراسة "الإيكولوجيا الثقافية "ثانيا

 ليروي ر الترع والقنواتفبة لزراعتها ويحسلام مع الطبيعة فهو يصلح التر  فيوجد أن يعيش  إنمايحاول الإنسان  

ار نهباطن الأرض ويقيم السدود على الأ فيزرعه وحصاده ويبحث عن المعادن  فيويراعى دور فصول السنة  ،زراعته

الطبيعية، غير أن الطبيعة قد تثور على الإنسان من وقت لآخر  بيئته فييحدثه الإنسان  لينظم فيضانها كل ذلك تغير

كل هذه الأحداث على حياة الإنسان  ويؤثر ،صير والعواصف وتفيض الأنهار وتحدث الزلازل والبراكينفتهب الأعا

 ( 111.، ص0111،إحسان) مما يدفعه إلى العمل على التكيف مع تلك الأحداث. واستقراره

 فيضتؤثر فيه وت فأنها ،البيئة المحيطة فيعلاقة بين الإنسان والبيئة بل أنه إذا كان الإنسان يؤثر  ونجد     

، وتحدث البيئة أثر 
ً
 مميزا

ً
 علية طابعا

ً
 كبير  ا

ً
هم أن كل مكان علي فيوالثقافية، فالناس  الاجتماعيةعلى تطور الحياة  ا

 لظروف الطقس وتقلباته، كما أن البيئة الفيزيقية 
ً
 قتصاديالاتحدد أشكال النشاط  التي هيينظموا أنماط حياتهم وفقا
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 يفذلك بوضوح  اتضحله من موارد ومصادر طبيعية، ولقد  وفرهحياة اليومية من خلال ما ت يفالإنسان  يمارسه التي

اوية المناطق الصحر  في الرعيكما ظهر  ،المناطق الخصبة في والالتقاطالحضارات القديمة فقد ظهرت ثقافات الجمع 

 (Via di san,2009,p17) القاحلة.

لوجيا الايكو  لمبادئ صياغته" جوليان ستيوارد " حيث لقيت  باسمولقد ارتبط مدخل الايكولوجيا الثقافية    

 
ً
  باعتبارها الثقافية قبولا واسعا

ً
ستيوارد" »وبدأ  ،بيئتهب –حاملا للثقافة  باعتباره –ربط الإنسان  اتجاه في تقدما مهما

على  زهتركيهمية، وكان ة الأ الثلاثينيات من هذا القرن يقدم الأدلة على أن علاقة البشر بالبيئة كانت علاقة بالغ في

  التيأنواع التكيف المختلفة 
ً
 (11.، ص1881 ،في)مصط للقدر المتاح لمصادر الطعام. تمارسها شعوب الصيد وفقا

، ولا يستطيع أن يصنع صيغة  الثقافي الإيكولوجييميل و        
ً
 وتغايرا

ً
إلى دراسة أكثر البيئات والثقافات تنوعا

 ،لثقافياومن ثم لا تتكون لدية نتائج أو تعميمات عن التطور أو حتى التنوع  ،الثقافيللتغير  ثاليم نظري تحليليه أو نموذج 

 للظواهر غير الثقافية المرتبطة بعمليات  فيوتكمن قيمة هذه المدخل عند " ستوارد" 
ً
 تصوريا

ً
أنه يحاول أن يضع إطارا

 وهما: الإيكولوجياسية للمدخل أس إجراءاتهذا الصدد يشير الى ثلاثة  في، والثقافيالتغير 

  تحليل علاقة التكنولوجيا الإنتاجية بالبيئة 

  مكان معين بواسطة تكنولوجيا معينة استغلالتتضمنها عملية  التيتحليل أنماط السلوك 

  على المظاهر الأخرى للثقافة. البيئة استغلالعملية  فيأنماط السلوك المتضمنة  تأثير التحقق من مدى 

 لها الإيكولوجيمن المدخل  اتخذتسات الأنثروبولوجية للأمراض فمعظم الدرا 
ً
ساتها درا فيحيث ركزت  ،أساسا

 هتلعب التيعلى الدور " May" وقد أكد  ،معين بيئينظام  فيعلى التفاعل القائم بين مسبب المرض وبين عائل المرض 

نوان " جاءت بع التيض، وذلك من خلال دراسته دراسة الأمرا فيوالثقافية  والاجتماعيةالبيئة بمكوناتها الفيزيقية 

 .(11ص.، 0115)شعبان،  إيكولوجية الأمراض الإنسانية"

 :إفريقيا فيللأمراض والأوئةة  التاريخيالوضع  الثالث:المبحث 

 ومرض ،والحمى الصفراء ،العديد من الأمراض المتوطنة مثل الملاريا وداء الفيل انتشار القارة الإفريقية من  تعاني

،  يالنوم بسبب ذبابة تس ى تس ى، والأمراض المعدية مثل الإسهال الذ
ً
يقض ى على العديد من الأطفال والكبار سنويا

والأمراض التناسلية مثل  ،ر الشديد وسوء التغذية والدرن فقوالأمراض المرتبطة بحشرات المستنقعات، ومرض ال

حيث أظهرت الإحصائيات أن كثير من الدول الإفريقية بها  أخطر تلك الأمراض، يعتبر  والتيوالسيلان والإيذر  الزهري 

   .(01.، ص0110)عمارة،  مليون نسمة. 9يتراوح نسبة عالية من الإصابة بتلك المرض 

 :
ً
  Choleraالكوليرا مرض أولا

 مرض الكوليرا نتيجة لحدوث الفيضانات أو الأمطار أو الجفاف، حيث يؤدى المطر إلى تلوث المياه، أمايظهر 

  :القليلة المتاحة هإضافة إلى تلوث الميا صحيالغير الجفاف فيساعد على السلوك 
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 عدد الوفيات عدد الإصابات الدولة

 ألف111 مليون 1 مصر

 111 15011 كينيا

 1111 1191 الصومال

 1111 11111 تنزانيا

 

وآحداث  الكوليرا انتشار بين  تباطار هناك  -دة صور كما يلى :ع فيالكوليرا للتغيرات المناخية ويستجيب مرض 

بعد  م" 1885 عام "  الإفريقيالقرن  فيوهذا ثابت بالنسبة للقارة الإفريقية ودليل ذلك تدهور وضع المرض  ،النينو

 جافة وأدى ذلك لإبلاغ كل دول الإقليم لحالات الكوليرا ووفيات ناجمة عنها هيمنطقة  فيهطول الأمطار الغزيرة 
ً
 ،أساسا

حالة " 111 "و ،حالة "15011 "كينيا نجد في بينما ،حالة وفاة"  111"حالة و  "11111"تنزانيا  فيت الحالات حيث بلغ

بل أدى أحداث النينو إلى توسيع مدى المرض خارج منطقة  ،حالة وفاة"1111"حالة و " 1191"الصومال  فيو ،وفاة

 أن الكوليرا يستجيب للتغر وثبت مؤخ ،القرن الإفريقي إلى الكنغو الديمقراطية وموزمبيق
ً
حيث  ،بشدة يوالبيئ المناخيرا

ميكروب الكوليرا لمسافات بعيدة  وانتقالالمحيطات  فيالعلماء عن علاقة وطيدة بين درجة حرارة سطح الماء  اكتشف

 مع التغيرات 
ً
 (115.، ص1885 ،)جابر تواكب ظاهرة النينيو. التيوخصوصا

 عام 1810 -1911ا ضربت مصر بين عامى " لكولير تم رصد عشرات الأوبئة من ا
ً
م 1911"" حيث كان أشدها فتكا

 ،"  من سكان مصر% 1ما يعادل " نملايين نسمة بي ثةثلا إجمالي" ألف من المصريين من 111، حيث حصدت أرواح " "

مؤسسة متكاملة  كان أبرزها إنشاء ،م تبنت الدولة المصرية إجراءات صحية"1919 "وباء الكوليرا عام انتشر وعندما 

م حصدت  1911" ألف حالة  وعندما ضربت الكوليرا مصر عام  11ومع ذلك بلغت الوفيات نحو "  ،الصحيللحجر 

أن ومن اللافت للنظر  ،آنذاك إسطنبول ألف " من السكان وقد هرب هرب الخديو إسماعيل وحاشيته إلى  11أرواح " 

اء أسرته وكان يرسل أبن ،شبرا فيما بعد فيقصرة  فيثم  ،ظهور المرضالجيزة فور  فيمحمد على كان يعزل نفسه  الوالي

 (15.، ص0101)عزب،  .جنوب مصر الصعيد إلى

 :
ً
  :الإفريقيمرض النوم ثانيا

  التغيرات المناخية تغيراتيصاحب   
ً
ناطق مما يغير من حدود الم النباتيرقعة وكثافة الغطاء  فيبيئية وخصوصا

الإنسان  قيالإفريمرض النوم حيث يصيب بؤر وبائية  في، ويؤدى مثل هذا الوضع إلى تغير تياديةالاعالمناخية والنباتية 

عشرة ملايين  اليبحو إفريقيا  فيتضم بؤر المرض  التيوتقدر المنطقة الجغرافية  ،المناطق المدارية الإفريقية فيوالحيوان  

 ،وضاع وإمكانية عودة المرض لمناطق سبق تطهيرها منهبقلب الأ  المناخيالقارة جنوب الصحراء، ويهدد التغير  فيكم 

ان المرض الذى يهدد الإنس فيإفريقيا إلى إعادة توزيع السكان وترحليهم من مكان لآخر بقصد التحكم  فيوأدى المرض 

وزيع ت فيالقارة الإفريقية، وعادة ما ينعكس آثر هذا المرض وأمراض أخرى مميته وخطيرة مثل عمى النهر  فيوالحيوان 

 .(Stock,1997,P .150) السكان.

 :
ً
  :النهرعمى ثالثا

 وتنتمي" Black Flyالمائية سريعة الجريان من أهم الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الذبابة السوداء "  المجاري تعتبر 

غنية  المياهه الأنهار سريعة الجريان وتكون هذ مياه في" وتتوالد  Simuliumالذبابة إلى جنس السيموليوم " ه هذ
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 ارتداءوحيث يعمل المزارعين دون  مئوية،درجة " 19"وحيث لا تقل درجة الحرارة عن  الغذائية، بالأوكسجين وبالمواد

 (UNESCO,1992,P.38). ملابس كاملة وبأقدام حافية فيتعرضون لهجوم الذبابة السوداء

 ،مليون " 91" حواليقع تحت خطره نحو مليون نسمة وي" 15 "ويصاب بهذا المرض على مستوى العالم نحو   

 وتشير الإحصائيات أن دولة نيجيريا بها إصابات ،والاقتصادية الاجتماعيةكما ينتج عن هذا المرض العديد من المشكلات 

 م.1885عام  فيمليون نسمة " 9 "حواليبهذا المراض 

:
ً
  دودة غينيا رابعا

حيث يقع تحت خطر هذا المرض  ،غير النقية مياهن طريق تنقل إلى الإنسان ع التيمن الأمراض المدارية  هي

 19-11»بين ويصيب ما  ،مليون نسمة" 11 "حوالى
ً
الدودة "وهو مرض مؤلم يسببه الطفيلى الذى يسمى  ،" مليون سنويا

ملوثة بالسيكلوس "  مياهالأنسجة تحت الجلد وتحدث الإصابة عندما يتناول الشخص  فيتعيش  التيو " المدينة 

Cyclops » وقد أثبتت الدراسات العلمية أن  ،دور متوسط من دورة حياته فيبرغوث مائى صغير يحمل الطفيلى  وهو

 (.101، ص0111 ،)حلمى انخفاض معدل انتشار دودة غينيا. فيتحسين نوعية المياة تؤثر بالإيجاب 

:
ً
 الإيدز  خامسا

مليون " 11 " إفريقيا جنوب الصحراء حوالى فيحيث بلغ عدد المصابين به  ،يشكل وباء الإيدز تحد خطير للعالم

نفس  في فيمليون نسمة وتو 01إلى أكثر من  1885عام  فيذلك  وارتفعالعالم  فيالمصابين  ( من%11)حوالى  أينسمة 

ا ثم م أوغندثم تنزانيا ث كينيا-كالتالي: شخص بالإيدز. وتشير الإحائيات أن كثر الدول إصابة بالإيدز  يينملا  ثلاثةالعام 

 (.085 .، ص1885 ،)سعودى روندا.

:
ً
  كورونا سادسا

حيث تشير المصادر أن مصدر هذا الوباء هو السوق  ،منطقة ووهان بالصين في 0118ديسمبر  فيظهر وباء كورونا 

التاسعة والأربعين من عمرها حساء الوطواط فأصيبت بأعراض  فيحيث تناولت سيدة  ،العمومى للأسماك بالمدينة

الثالث والعشرين  فيسنة" إستطاع  11أن أحد الأطباء " ونليانق لى  إلا  ،بأدى الأمر فيك لم تعرف حقيقته مرض فتا

أن يتعرف على الفيروس القاتل فقام على الفور بنشر تحذير صارم لزملائه الأطباء على صفحتة  0118من ديسمبر 

وبعد أيام قليلة أصيب  ،ه حذف هذا المنشور ولكن تم إستدعائه من جانب الأمن الصينى والذى طلب من ،الخاصة

هزت العالم  يالتالطبيب نفسه بالفيروس ونشر صورته وهو نائم على أجهزة التنفس الصناعى وهذا كانت الشرارة الأولى 

 (19.، ص0101. )فلاك، كافة أنحاء القارة الإفريقية فيكابوس حتى يومنا هذا.وإنتشر المرض  فيوأدخلته 

 :إفريقيا فيالأمراض  انتشار عومل : المبحث الرابع 

:
ً
 المناخ  أولا

 على ظهور الحشرات والأمراض يعتبر المناخ 
ً
لحرارة ا هيمن أهم عناصر البيئة الطبيعية وأكثر عناصره تأثيرا

" عام Gourouوحدد "  ،المناسبة المياهوالرطوبة حيث تنشط عوامل نقل الأمراض خلال الحرارة المرتفعة مع وجود 

حيث أكد أن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية  ،ضعف صحة السكان في أساس يرطب كسب المناخ ال م1811

 (Adejuwon,1983,P.130) المتعددة كلها عناصر ضرورية لمسببات الأمراض. المياهومسطحات 
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 :
ً
   :الأمية والجهلثانيا

أن أكثر  اتضح( حيث م0111-1891)من إفريقيا خلال الفترة  شرقي فيسجلت بوروندى أعلى معدلات الأمية   

بينما نجد أن السكان الأميين يشكلون الثلث  ،القراءة والكتابة يستطيعون سنة فأكثر لا  11سن  فيمن نصف سكانها 

 
ً
اءة والكتابة القر  يستطيعون كينيا فنجد أقل من خمس لا  فيتنزانيا أما  فيكل من رواندا وبورندى ونحو الربع  فيتقريبا

 (111،، ص0111)عامر،  .م0111عام  في

:
ً
 إفريقيا: فيالحروب الأهلية  ثالثا

مراض فيها، الأ  لانتشار كثير من أركان القارة الإفريقية من أهم الأسباب والعوامل المؤدية  فييعتبر العنف السائد 

أن  على الرغم من ،فنجد على سبيل المثال السودانالموارد الغذائية والجوع،  فيحيث ما يترتب عليها من قتل ونقص 

 سؤولينممستوى مشاركة الشباب يختلف من صراع إلى صراع فإن الشباب شاركوا في جميع النزاعات المسلحة، وكانوا 

ها القارة الصراعات المسلحة التي عرفت الشباب فيفي القارة الأفريقية. أسباب انضمام  ارتكابهاعن بعض الجرائم التي تم 

ة كانت وراء التحاق بعض الشباب إلى الحركات المسلحة، والمشاركة في حمل السلاح، وأهم الإفريقية ثمة أسباب عديد

أحمد، ) هذه العوامل هي تفش ي الجهل والأمية المنتشرة في أغلب المجتمعات الإفريقية، العصبيات القبلية والإثنية.

 (11،، ص0111

:
ً
 اللغة  رابعا

إفريقيا اللغة، حيث أن معظم الأطباء تكون من الأجانب  فيالمراكز الصحية  تواجه التيمن أهم العقوبات 

يتحدثون اللغات الأوربية مثل الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وهذا ما يؤدى إلى صعوبة التواصل بين الأطباء والعاملين 

 (115.، ص0115)بدر،  وبين المر  ى من السكان المحلى للمجتمعات الإفريقية. الصحيالمجال  في

:خام
ً
 :إفريقيا يوالثقافية للأمراض ف الاجتماعية الآثار سا

  الإمراض داخل القارة الإفريقية إلى ضعف المرافق الصحية وإضعافها، مما يجعلها غير قادرة على  ارتفاعيؤدى

 مجابهة تلك الأمراض والأوبئة.

 فينتشر ناميبيا ي فيالسل فعلى سبيل المثال مرض  ،إفريقيا فيللأمراض  الاقتصاديةثار هناك العديد من الأ 

 العاملة المنتجة. الأيدييؤدى إلى فقدان  بالتاليو  ( سنة11-11) الفئة العمرية ما بين

  بالمعالجين التقليدين وتؤصلت الاستعانةجريت دراسات حالة عن أحيث  ،مواجهة الأوبئة في التقليديالعلاج 

 ،)درويش ن جنوب إفريقيا لمعالجة مرض الإيدز والسل.من سكان ناميبيا إستعانوا بمعالجين تقليدين م (%91)أن 

 .(11ص،، 0111

 الميدانية:الدراسة  :الخامسالمبحث 

:
ً
 :العلاقى واديمنطقة  يالممارسات العلاجية التقليدية ف أولا

 –لدغة الطريشة  –تعرض لها العربان في العلاقي والمرتبطة بالبيئة ) لدغة العقرب  التيمن أهم المخاطر 

 فبالتالي ،أنواع تقيم داخل البيئة الصحراوية  في وادى العلاقي وتحيط بالإنسان من كل جانب هيوالدفان ( و  -عبانوالث

من أهم ثقافات التكيف مع البيئة في مجتمع الدراسة ومن ضمن المكونات الثقافية للعربان هو كيفيه مقاومة هذه 

 من عناصر المعتقدات الطبية والمتجزر حيث يعتبر ال، الأخطار من خلال الطب الشعبي السريع
ً
 هاما

ً
 ةطب الشعبي عنصرا
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في ثقافة عربان العبابدة والبشارية وله مكانه كبيره في مجتمع العلاقي فالأعشاب الطبية متوفرة بكميات كبيرة في الجبال 

 في الم
ً
 هاما

ً
ي مجتمع ف الشعبيلطب اصيل الضرورية للمجتمع وتمنح مساحة كبيرة لحوالوديان بالوادي وتشكل جانبا

 للبعد عن الحضر والمدن والرعاية الطبية . 
ً
 الدراسة نظرا

 مما يعرض الإنسان لمخاطر الزواحف والعقارب بشكل  للرعيوتحرك العربان في الوديان 
ً
بصفة مستمرة يوميا

 .يومي

 :شيةين هامين هما فيلذا تجسدت ثقافتهم 

لمعرفة وتحديد خط سير الزواحف " الاتر والجرة " عن طريق معرفة  ر(الخطالشعبي للعلاج + الوقاية من  )الطب    

لتحديد مكانها وتمركزها وكذلك تخفيف الحركة في فترات المساء لعدم وجود كهرباء كافية أو تكاد تكون منعدمة وكذلك 

 ال فيد الحركة نسان في فترات المساء وتزداكثرة تحرك الزواحف والعقارب خلال فترة المساء لذا تقل حركة الإ
ً
نهار تجنبا

ولعلاج لدغة العقرب والزواحف طرق بدائية شعبية للعلاج السريع والناجز والواقي من الوفاه  فالمشايخ  للمخاطر.

وأغلب الأهالي في مجتمع الدراسة لديهم المهارات الخاصة والخبرات الموروثة في تقديم الوصفات العلاجية الشعبية 

 –أمراض الاسهال  –أمراض البطن  –أمراض العيون  –أمراض الاسنان  –مثل : الصداع لجميع الأمراض الخري 

والكحة والسعال والقىء وغيرهم من الأمراض فظروف البيئة في  –أمراض الصدر  –أمراض الحلق  -أمراض الكسور 

ن الأمراض ي الشفاء لكثير ممجتمع الدراسة يسمح بنمو الكثير من الأعشاب الطبية والنباتات التي يستخدمها الانسان ف

. 

 الأمراض النبات

 لعلاج العيون واللثه والالآم الاسنان شجرة الاراك والمسواك

 لعلاج ديدان البطن . توماى

 لعلاج الامساك وتليين البطن السنمكى

 لعلاج طرد البرد والمسالك البوليه والريح الحلف بر

 لعلاج المغص في البطن الحرجل

 الروماتيزم والامساك . لعلاج الحنضل

 لعلاج الفشل الكلوى . السنط

 لعلاج الحصوات شجرة الغزال

 ادياقتصوهناك خلطات تجمع بين العديد من النباتات للعلاج لبعض الامراض وتعد هذه النباتات مصدر دخل 

عمالها لمحافظات بجانب استللعديد من القبائل في الوادي حيث يتم جمع وتعبئة هذه النباتات لبيعها في مدن أسوان وا

 .في الطب الشعبي للقبائل داخل مجتمع الدراسة

: الممارسات العلاجية بمنطقة النوئة السودانية: 
ً
 ثانيا

تذخر بها البيئة المحيطة بهم، ولذلك هذا نوع مهم من  التيتتميز بلاد النوبة بالإستغلال الأمثل للموارد الطبيعة         

نسان وبيئته، حيث إستغل النوبيين النباتات والأعشاب البرية لتداوى أمراضهم، وذلك من خلال التكيف القائم بين الإ

يستخدمها النوبين لعلاج  التيويمكن هنا عرض مجموعة من الأمراض والنباتات  ،هذه الموارد استغلال فيإبداع وفن 

 الأمراض: تلك 
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  :آلام العين .1

" كانوا  فيحالة مرض العين يستخدمون علاج يتمثل  فيلعين من الإصابات، وكانوا يضعون الكحل لوقاية ا        

 رفعية بنية اللون من بين أوراق أشجار الدوم ويضعون هذه الخيوط 
ً
كوب صغير مع قليل من  فييستخرجون خيوطا

يضه من لة المياة البالعين على شكل نقط قليلة كل ليلة، هذا يساعد على إزا فيلبن إمرأة، ثم يقومون بوضع هذا اللبن 

 العين "

الة ح فيو ،" وضع عجين من دقيق الذرة المخلوط بالقمح حول العين الملتبهة" فيوهناك طريقة أخرى تتمثل  

 الألم المفاجىء للعين أو الناتج من ضربها يوضع حول العين عدد من ورق السجائر بعد أن يضعون فيها صفار البيض.

  :الأسنان .0

 ثم يتم غليه بالماء ثم يستخدم كمضمضه. الأخضر،" م الخدين يأتون بورق نبات " القرقدانحالة تور  في   

  :آلأم الرأس .6

الرأس بطين بارد يستخروجونه من الرواسب الموجود داخل الزير، وهناك طريقة  بدهنعلاج ألام الرأس يقوم   

 الأذن. فيمخلوط بالملح  فئداأخرى لعلاج الرأس حيث يضعون نقط من ماء 

 :الروماتيزم .2

الرمل الساخن حيث  فيوهناط طرق أخرى مثل الدفن  عكاشة،حمام  فيأول طرق علاج الروماتيزم هو الإستحمام        

 .إناء كبير به سمنة بلدى فييزول الألم نتيجة لدرجة حرارة الشمس المرتفعة، أو إدخال الأرجل المصابة بالروماتيزم 

  :الرئو .1

اح تناول دهن التمس فيالربو يستخدم النوبيين كبد التمساح الناشف كغذاء، أو هناك طريقة أخرى تتمثل لعلاج      

 بلاد النوبة. فيحيث يكون متوفر عند صائدى التماسيح  كغذاء،

 :المعدة .3

 لعلاج المعدة    
ً
 محليا

ً
  من الرواسب ومن أنواعها الأتى : لقد عرف النوبيون شرابيا

الماء ثم يشربه  يومعروفة عند النوبيين، ثم يذاب ف" وهو تراب مالح يؤخذ من أماكن مخصصة  " التريبة    

 المصاب.

حبوب سوداء شبيه بحبوب اللوبيا ونباته شبية بنبات الباميه، حيث تسحق هذه الحبوب  هي" شربة شريف" و  

ان يدعى ك التيهذا النبات و  يزرعكان  ينسبة للرجل الذ الاسماللبن ويشرب عند الصباح، ولقد سمى بهذا  فيوتوضع 

 ." شريف"

  :الأذن .5

حالة دخول  فيأما  ،الأذن على شكل نقط فيالأحمر ويوضع  الشايلعلاج آلام الأذن يتم غلى العطرون مع  

ولنظافة أذن الأطفال الصغيرة من الديدان يضعون  ،الأذن فيكنقط  فئالداالحشرات الصغيرة للأذن يضعون الزيت 

من حبوب البصل فوق قطعة من الحديد الساخن ويغطون الحديد بطيق فيه فتحة صغيرة ثم يضعون قماشة  كمية

                                                           
 ألوان جذابه نبات يشبة نبات الباميا وله زهور ذات 
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حول الفتحة ليحجب الحرارة ثم يضعون أذن الطفل فوق الفتحة ليدخل فيها الدخان المتصاعد من حب البصل 

 تموت الديدان. بالتاليالمحروق و 

  اللدغة،8

اقها الناشفة ويضعونها فوق مكان الإصابة، ويعرف بعض الناس ور يسحقون أعند لدغة الثعبان يعرفون نباتات 

طريقة لإخراج سم الثعبان من مكان اللدغة وذلك " بحك" المكان بقطعة من القماش الصوف لوقت طويل فيظهر 

 السم متجمد وبلون أبيض فيخرجونه بسهولة.

ن اللدغة ثم يدعون فوقه عجين القمح لدغة العقرب يفصدون المكان ثم يمصون الدم من مكا فيونجد  

الأرض  يفحفرة  فيسادة بالليمون، إذا ساءت حالة المصاب يتم وضعه  شايثم يسقى الشخص المصاب  ،مخلوط بالملح

 51بطول المصاب ولعمق 
ً
 ثم يفرشون بعد  فيوقبل إدخال المصاب يشعلون النار  ،سم تقريبا

ً
الحفرة حتى تسخن تماما

 وفوقه يتم وضع الشخص المصاب ويغطونه حتى يعرق بغزارة ويفيق لنفسه. ذلك فيها نبات أخضر 

 كما نجد أن العقارب ،والجدير بالذكر أن الشخص المصاب بلدغة الثعبان يفضل أن يتناول البصل والملوحة 

 الشتاء. فيشهور الصيف وتقل  فيبلاد النوبة  فيتكثر 

  :الأطفال شلل.9

ج شلل الأطفال حيث يتم ربط أرجل الطفل المصاب بالشلل بخيط رفيع ويتركونه أمام علا  فيطريقة للنوبيين  كهنا    

 بهذه الحالة 
ً
الجامع والمصلون قائمون بصلاة الجمعة بالداخل، وعندما يخرج أول شخص من المسجد ويجد طفلا

 ثم تأخذه أمه على أمل الشفاء. ،يعرف المطلوب حيث يفك الرباط مع الدعوات له

  :التسمم.11

 الماء. يف المغليأو شرب القرنفل  ،شرب المصاب لنبات العطرون مخلوط بالماء فيلعلاج التسمم عند النوبيين نجدة     

  :الديكى السعال.22

وهنا يؤكد الإخبارى " بس يا  ،نجد أن من أهم طرق علاج السعال الديكى لدى النوبيين هو شرب لبن الحمارة  

ل ياراج ،ين كويس أوى أهمية لبن الحمير بس الجيل بتاع الأيام ديه مش عارف حاجةأستاذ محمد أحنا كنوبيين عرف

وهناك طريقة أخرى يلجأ  ،عشان السعال الديكى " دولار « 111تصدق أن إيطاليا بتعمل جنبة من لبن الحمير وتباع " 

 ى.أكل لحم الفأر مشو  فيعلاج الشخص المصاب بالسعال الديكى تمثلت  فيليها النوبيين إ

 :السرطان علاج.22

 ،الولاية الشمالية بعائلة تسمى " آل برهام " بعلاج السرطان فيمحلية السكوت  فيبلاد النوبة وخاصة  فيعرفت   

بعلاج سرطان الثدى لدى  اشتهرتحيث يؤكد هنا الباحث النوبى سمير بوكاب وهو من أبناء السكوت أن هذه العائلة 

وأخر  ،الأمر أن هؤلاء كانوا " عماء " لا يبصرون فيوالغريب  ،اب لا يعرفها غيرهمالنساء عن طريق مجموعة من الأعش

 هذه العائلة يدعى " يعقوب برهام ". فيمنذ فترة  فيشخص تو

 :الحصبة.20

ه عن عين المصاب، ثم يبعدون فيوضع نقط من ماء البصل المجفف بالماء  فيعلاج الحصبة لدى النوبيين تمثل 

 ويجعلونه يشم دخان نتيجة حرق قطع من بروش قديمة. ،الروائح الطيبة
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 علاج الأمراض منها: فيالنوبيين يمكن القول بأن هناك مجموعة من النباتات يستخدمها  بالتاليو 

" يحمى من الإصابة من الأمراض والأوبئة عندما ينتقل الشخص لمكان جديد، ولضمان عدم الإصابة لابد من  البصل

 رة هذه البلد.أكله عند دخوله أول م

 يستعمل كشراب لعلاج الروماتيزم والبطن. الحرجل " 

 علاج معظم الأمراض. يالنوبيين ف يستخدمهبالملح "  الماء 

 لعلاج التسمم  العطرون " 

   كبد التسماح " لعلاج الربو 

 :
ً
واحة و " واحة سيوة بمصر  الممارسات العلاجية التقليدية بالمجتمعات الحدودية بين مصر وليبياثالثا

 الجغبوب بليبيا" 

القرآن الكريم والعلاج بالأعشاب  ةالعلاج قبل ظهور الطب الحديث عن طريق قراء فيهو أحد الطرق المستخدمة 

ثل م الشعبيتعالج عن طريق الطب  التيوهناك العديد من الأمراض  ،الوصفات البديلة وأيضاالواحة   فيالموجودة 

ريق ما يسمى " بالخرت " وهو عبارة عن إبرة بداخلها سلك يتم إدخالها بجوار أمراض العيون حيث يتم علاجها عن ط

 المعدة يقوم المختص فيحالة الشعور بألم  فيأمراض البطن حيث  هيتتم معالجتها  التيمن الأمراض  وأيضاالعين، 

وغالبآ  ،يهايحس بالآلام ف لتياالمنطقة  فيبإشعال قطعة من القماش ويقوم بتقريبها من أنف المريض ليشمها أو الكى بها 

ع زيت ويض  معالجة لدغ الحشرات والأفاعى حيث يتم إحضار أيضاويتم  ،السن فيما يقوم بهذه المهمة هو رجل كبير 

أو من خلال ما يسمى " بالترياق " وهو نوع من  ،تم لدغها التيفيه العقرب ثم يتم أخذ هذا الزيت ويتم دهن المنطقة 

وقد يستخدم كنوع من أنواع الوقاية حيث يتم تقديمة  ،تم خلطة مع اللبن ثم يتم تقديمة للمصابأنواع النباتات وي

 ، وهناكش يء في هيضر  ولا إطلاقاللشخص قبل سن البلوغ ومن ثم إذ حدث أن لدغة عقرب بعد ذلك فلا يؤثر فيه 

مقومات جغرافية وبيئية هائلة ومن أمثلة تعالج بالحمامات الرملية لما تتمتع به المنطقة من  التيالعديد من الأمراض 

 هذه الأمراض أمراض الروماتيزم والعظام.

: الممارسات
ً
 العلاجية بمجتمع البوشمن بصحراء كلهارى  رابعا

 الحامل الشخص ضد الاشخاص بعض قبل من الشريرة الممارسات على دليل أنه على للمرض البوشمن ينظر

 الاقارب العلاج ويتولى أخرى. خارقة قوة لأي يعزى  أو المريض، جسم في لتدخ التي المرض ارواح بسبب أو للمرض

 الأرواح وأ المرض سموم باستخراج يقوم الذي الساحر الطبيب دور  يظهر الطويل المرض حالة في أنه غير والاصدقاء

 ويدهن يانااح يحرقها انهالو أ بمختلف والجذور  الأعشاب إلى يلجأ كأن معينة علاجية بعمليات الطبيب ويقوم  له. المسببة

 بطير  ثم أحيانا الجلد من أجزاء تشلخ لكن عندهم فمحدودة الجراحية الممارسات اما وتشرب. تغلى أو المريض جسم بها

 NARON الـ يفعله ما وكل نادرة، الثعبان سم من تقى التي الامصال حتى الدم، بنزول ليسمح الحيوانات أحد قرن  فوقها

 ثعبان من مصل بصنع AUEN  بين الطبيب يقوم حين في الثعبان ذلك بجلد العضة مكان يربط ان الثعبان عضة لعلاج

AMBAM غير الأخرى  الثعابين لدغة ضد يستخدمه AMBAM(.1) 

                                                           
1 ) Marshal, L. (1965) The Kung Bushmen of the Kalahari Desert .In people of Africa,p36 
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 خاتمة:

  لعبت الإيكولوجيا بأن القول  يمكن الدراسة هذه في عرضه سابق من خلال من
ً
  دورا

ً
 نالإنسا تكيف في كبيرا

 بصفة ريقيةالإف القارة في المتوفرة والأعشاب النباتات في تمثلت التيو  المتنوعة مواردها خلال من ا،محيطه في الإفريقي

 لطبيةا بالنباتات المجتمعات تلك سكان استعانة خلال من ذلك ويتضح ،منها الحدودية الصحراوية والمجتمعات خاصة

 – لاقىالع دىاو  " الدراسة مجتمعات في بوضوح ظهر ما وهذا بهم. المحيطة البيئة سببتها التي الأمراض من التداوي  في

 حدودية. صحراوية مجتمعات باعتبارها ،" النوبة – البوشمن – الجغبوب

  النتائج

 :التالي في وتمثلت الأهداف من مجموعة على الدراسة هذه قامت  

 :
ً
 التاريخية المختلفة. التعرف على أنواع الأمراض والأوئةة داخل القارة الإفريقية عبر المراحلأولا

القارة الإفريقية ومنها مرض  في انتشرت التيحيث قامت الدراسة بإلقاء الضوء على أهم الأمراض والأوبئة  

 .الإيدز ومرض دودو غينيا ومرض عمى النهر ومرض السل ومرض النوم الإفريقي

:
ً
 إفريقيا.  فيالأمراض والأوئية  انتشار التعرف على عوامل  ثانيا

 
ً
المرض داخل القارة  انتشار من أهم مسببات  هيالبيئية  العوامللما جاءت به الدراسة فيمكن القول بأن وفقا

المرتبطة  يةالاقتصادبالإضافة إلى الأنشطة  ،وظهور أمراض وانتشار قوى بين تغيرات المناخ  ارتباطالإفريقية، حيث نجد 

 إفريقيا. في مرض عمى النهر انتشار  فيساعدت  التيبالبيئة الجغرافية 

 بين مصر والسودان وليبيا. فيثالثا: إلقاء الضوء على الأمراض المرتبطة بالبيةة 
ً
 المجتمعات الحدودية وخاصا

منطقة مروى  –جنوب مصر  فيمجتمعات " وادى العلاقى  فيألقت الدراسة على الأمراض المرتبطة بالبيئة    

منطقة  –واحة الجغبوب الليبية  فيليبيا متمثلة  فيء الغربية منطقة الصحرا –شمال السودان  فيوالسكوت والمحس 

 نيجيريا"  فيصحراء كلهارى 

:
ً
 :الحدوديةالمجتمعات  فيالتعرف على الأليات مكافحة الأمراض  رابعا

 لما تناولته نجد أن الممارسات العلاجية الشعبية المستخدمة   
ً
ية تداوى الأمراض الناتجة عن مسببات بيئ فيوفقا

 قليديةالتوهذا يرجع لمدى قوة وعمق الثقافة  ،تلك المجتمعات الصحراوية الحدودية فينوعة منتشرة بشكل كبير مت

 الخاصة بسكان المجتمع المحلى.
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  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العرئية

دد الع ،سة الدوليةمجلة السيا :إفريقيا في اللاجئينالحروب الأهلية ومشكلة  ،(0111) ،إبراهيم محمود ،أحمد (1

 ، القاهرة 111

  القاهرة، والتوزيعدار وائل للنشر  الحديث: الاجتماععلم  مبادئ، ( 0111) ،إحسان محمد ،الحسن (0

مجلة  :السياسات الصحية الوقائية ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ،(0101) ،أحمد ،عزب (1

 59العدد  ،موسسة الأهرام ،الديمقراطية

معهد  ،إفريقيا فيندوة قضايا التنمية والبيئة  نيجيريا: فيالأمراض البيئية والتنمية  ،(0111) ،أمال ،حلمى (1

 جامعة القاهرة ،البحوث والدراسات الإفريقية

جامعة  ،معهد البحوث والدراسات الإفريقية لإفريقيا:الأنثروبولوجيا الثقافية  ،(0115) ،سعاد ،شعبان (1

 القاهرة 

يئة قضايا التنمية والب إفريقيا: ندوة يللتنمية ف والاجتماعية الاقتصاديةالأبعاد  ،(0111) ،عبد المجيد، عمارة (1

 جامعة القاهرة  ،معهد البحوث والدراسات الإفريقية ،إفريقيا في

قسم  ،0115مايو  01-00 ،إفريقيا فيمؤتمر الصحة والمرض  إفريقيا: يالأزمة الصحية ف ،(0115) ،عزيزة ،بدر (5

 جامعة القاهرة ،عهد البحوث والدراسات الإفريقيةم ،الأنثروبولوجيا

العدد  ،المجلد الثانى ،الاجتماعيمجلة التمكين  -: كوروناأرقام وإحصائيات حول أزمة  ،(0101) ،فريدة ،فلاك (9

 الثانى 

 ،كلية الأداب اجتماعقسم  ،دكتوراة أطروحةمصر:  يلمجتمعات الحدودية فا ،(0110) ،كامل ،الملك عبد (8

 نصورة جامعة الم

معهد  ،إفريقيا يندوة قضايا التنمية والبيئة ف إفريقيا: يشرق يالتنمية البشرية ف ،(0111) ،ةماجد ،عامر (11

 جامعة القاهرة  ،البحوث والدراسات الإفريقية

بحوث مؤتمر إفريقيا  ،الجغرافيا الطبية يدراسة ف إفريقيا: يز فالإيد ،(1885) ،ىعبد الغنمحمد ، سعودي (11

 جامعة القاهرة  ،معهد البحوث والدراسات الإفريقية ،1885مايو  08-05ن الحادى والعشرين وتحديات القر 

معهد البحوث  ،الموسوعة الإفريقية الإفريقية:الجغرافيا الطبية للقارة  ،(1885) ،محمد مدحت ،جابر (10

 جامعة القاهرة  ،والدراسات الإفريقية

 دار المعرفة الجامعية الإسكندرية: الثقافية:الأيكولوجيا  ،(1881) ،فيالسخاوى، مصط (11

معهد البحوث  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجغرافيا السياسية فيدراسة  ناميبيا: ،(0111) ،منى ،درويش (11

 جامعة القاهرة  ،والدراسات الإفريقية
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 الأوئةة والإلهام الأدبي 

 رواية الطاعون لألبير كامو أنموذجا

Epidemics and literary inspiration 

Albert Camus' novel of the plague as a model 
 دريس  ىفبن مصطأ.د.

Prof.benmostefa driss  

 سعيدة/ الجزائر جامعة

University of Saiida / Algeria 

 الملخص:

 نثري اذلالشعري واانه الانتاج الادبي بشقيه  ،المجتمع البشري  الجوائح فيالاوبئة و جانبا من مخرجات  البحث بالدراسةيتناول 

 ،الى تقييد وتسجيل بداياتها ومظاهرها ونتائجها وانعكاساتها حتى تتداولها الاجيال اللاحقة عبر الزمن بالمؤرخينكثيرا ما دفعت هذه الجوائح 

 لى امور الكنها تشير    حقائق وبائية على رمزية تستندكانت  الواقع، او من  وقصص استمدتروايات  الادباء والشعراء لكتابة كما الهمت

 .نموذجا اتخذتهاالطاعون لالبير كامو التي  من قصةادل على ذلك  والامبريالية وليس اخرى كالاستعمار

 .كامي ألبير ، الطاعون ، الأدبي.الالهام، وبئةالأ الكلمات المفتاحية: 

 Abstrat:  

The research focuses on one of the concepts of epidemics and pandemics in the human society, it is  the literary  

production in its two parts, because these pandemics have often prompted historians over time to record its beginnings, 

onresults and its  repercussions for the future generations, it also inspired writers and poets to write novels and stories based    

real facts, or on epidemiological facts, but it refers to other things, like colonialism and the imperialism, and we took  the 

plague novel  of Albert  Camus  as model 

Keywords:  Epidemics, literary novel of the plague,    Inspiration, Albert Camus 
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 مقدمة:

عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل الكثير من الأوبئة والأمراض التي أبانت عن ضعف الانسان في مواجهة 

الطبيعة وتحدياتها، ومثلت تهديدا حقيقيا لاستمرار النسل البشري على كوكب الأرض، ولقد تطورت هذه الاوبئة بتطور 

ومن معه من  تناسله وازدياد اعدادهظهرت بظهور الانسان و   سائله، ومما لا شك فيه أن الامراض والأوبئةالانسان وو 

الخلائق الاخرى على سطح الأرض، فمنها ما دُوّن ومنها ما غاب عنا لعدم وجود وسائل أو طرق لتدوينه، ومن ثمة لم 

حيث لم يكن الانسان قد توصل الى الكتابة أو  ،جر التاريختصل أخبارها إلينا، ونقصد بذلك فترة ما قبل التاريخ أو ف

 الرسم على الصخور أو داخل الكهوف للتعبير عن ما يجول بخاطره أو ما يحيط به . 

ها لا يجب أن ينظر اليوأنه  الإناث،أي الذكور و العنصر:لطبيعية المتاحة والعنصر البشري، أو بين مكوني هذا 

حركت تلك المجاعات والأوبئة أقلام المؤرخين والأدباء إما لنقلها للأجيال اللاحقة أو التعبير  من جانبها السلبي فقط، اذ

التقدم العلمي في مجال مكافحتها، وأبانت عن  كبيرة نحو عنها ووصفها أدبيا، نثرا وشعرا كما دفعت بالبشرية خطوات 

 العالم.الاجتماعي بين شعوب  وحتمية التكافلقيم التضامن 

وما هو الهدف من وراء   ؟برز الاعمال والمؤلفات في هذا المجالأوما هي   الاوبئة؟الادبي لهذه  تجليات الالهام يفما ه  

 الادبي؟هذا الانتاج 

 :وعلومهاوئةة مفهوم الأ أولا: 

لمرض معين، حيث يكون عدد حالات الإصابة أكبر مما  حالة انتشار هو الوباء ف العالمية،الصحة  منظمة حسب

وقد يحدث الوباء في منطقة جغرافية  ،زمنية ة جغرافية معينة أو موسم أو فترةاحوقع في مجتمع محدد أو مسهو مت

، وقد يستمر لعدة أيام أو أسابيع، وربما يستمر لسنوات كما هو الحال ودول عدة مناطق لى إيمتد  قد محصورة، أو 

 التاجي.و الفيروس أبالنسبة لفيروس كورونا 

مجتمعات  بالصحة في المرتبطة الأحداث أو الحالات وتوزيع وقوع دراسة فهوبورتا  حسب ميكويلالأوبئة  أما علم

دات دراسة ذلك ويشمل ،بعينهاسكانية   المشكلات على السيطرة في المعرفة تلك وتطبيق ،تلك الحالات على المؤثرة المحدِّ

 .الصحية

مات ظهرت  الطبيب كتابات ذ لم تقدم لناإ مضت، عام ألفي من أكثر منذ المعاصر الأوبئة لعلم الواضحة المقدِّ

 والدقيقة المعروفة الأوصاف أولى الميلاد قبل 111إلى  191 من الفترة في تقريبًا عاش الذي) أبقراط) العظيم الإغريقي

تكشف  وإنما ،فحسبالرئوي  الدرن  باسم يعرف الن صار الذي) والسل التيتانوس، والتيفوس، مثل لأمراض والمتكاملة

   .الأمراض أسباب فهم في والملاحظة الإدراك على يقوم منهج عن كذلك

 كان يعتبر وإنما مرضاه، والمرض في الطب في يحصر رؤيته—المعاصرين الأوبئة علماء مثل أبقراط مثله يكن لم 

ما يحتويه من عناصر بأسلوب الحياة من مناخ و  والمتعلقة البيئية العوامل من واسع سياق على متوقفين والمرض الصحة

و جنوبا، ودرجة ارتفاعها وانخفاضها، وطبيعة الهواء أكالرياح والحرارة والأمطار، ودرجة الحرارة وموقع المنطقة شمالا 

 أم الكسل، إلى يركنون  وهل ،للطعام ومدى شراهتهم الشعوب الى ذلك طبيعة شراب أضف العوامل،والماء وغيرها من 

 (11.، ص0111 ساراتش ي: رودولفو ) .الشاق ملبالتريض والع أنهم مغرمون 
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  :المقدسةثانيا: الأوئةة في الكتب     

سورة البقرة تحدثت عن قصة قوم خرجوا من تحدثت الكتب السماوية عن بعض هذه الاوبئة، فمثلا نجد 

ذكورين المأئمة التفسير أيضا أن القوم  ويرى بعضديارهم مخافة الموت فرارًا من الطاعون حسب قول بعض المفسرين، 

هُمُ  هم بنو  الاية في
َ
الَ ل

َ
ق

َ
وْتِ ف

َ ْ
رَ الم

َ
 حَذ

ٌ
وف

ُ
ل
ُ
رَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أ

َ
ذِينَ خ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُ مُ إسرائيل، إذ يقول تعالى: "أ

َّ
وا الل

ُ
وت

اسِ  ى النَّ
َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
هَ ل

َّ
حْيَاهُمْ، إِنَّ الل

َ
مَّ أ

ُ
رُونَ ث

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

ََٰ
 (.011آية  )البقرة:وَل

، " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ففي تفسير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى:

قال  وكذا،ضع كذا حتى إذا كانوا بمو  " نأتي أرضا ليس فيها موت " :قالوا الطاعون،كانوا أربعة آلاف، خرجوا فرارا من 

ى  يحييهم،فدعا ربه أن  الأنبياء،فمر عليهم نبي من  ." موتوا " :اللهلهم 
َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
هَ ل

َّ
فأحياهم، فتلا هذه الية: إِنَّ الل

اسِ لا  رَ النَّ
َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
اسِ وَل رُونَ النَّ

ُ
ك

ْ
 (.011آية  البقرة:)يَش

مُ جُنُودَ رَ 
َ
رِ( كما قال تعالى: " )وَمَا يَعْل

َ
بَش

ْ
رَى لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ وَمَا هِيَ إِلا

َّ
كَ إِلا حيث يفسرها بعض  ،(11 آية لمدثر:)ابِّ

طه على البشر، جزاء لما فالفيروسات القاتلة،  بالجنود ن بأن الله هنا يقصديالمفسر 
َّ
إنه جندي من جنود الله تعالى سل

 وإنذار لهم.يقترفوه من المعاص ي فهي بمثابة تذكرة 

اب  المقدس حذر الله الناس من عواقب العصيان وعدم الطاعة، والتي منها الأوبئة،  فقد قض ى الله في وفي الكت

عدة مواقع  ومناسبات على الالاف من الاشخاص بسبب العصيان بأشكال مختلفة من رياح عاتية مع قوم عاد والمياه  

أعطى الشريعة لموس ى، أمر الناس  بطاعتها حتى لا  كما   أن الله وبعد أن ،و الصيحة  مع  ثمود ،والغرق مع قوم نوح

ى وَالبُرَدَاءِ وَاِلالتِهَابِ وَالجَفَافِ وَالولا يعانوا  لِّ وَالحُمَّ بُّ بِالسِّ فْحِ لتسلط عليهم  الشرور  الكثيرة  قائلا : "يَضْرِبُكَ الرَّ

فْنِيَكَ" 
ُ
ى ت بِعُكَ حَتَّ

َّ
تَت

َ
بُولِ ف

ُّ
 (. 00 :09 : سفر التثنية)   وَالذ

 :دبيالأ وئةة والإلهام ثالثا: الأ    

، ودفعتهم للكتابة والإبداع  و
ً
 وعالميا

ً
كما كانت الأوبئة مادة للمؤرخين فإنها وفرت كذلك مادة خصبة للأدباء عربيا

ن، يالادبي، فنجد عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه "الأيام" يتحدث عن وباء الكوليرا في قريته مطلع القرن العشر 

الأكثر  تترددا على ألسنة البسطاء  هي« الهيضة»كانت كلمة طلقت عليه مجموعة من التسميات،  و أهذا الوباء الذي  

ما ، أ«الكوليرا»هو الوصف الذى أطلقه العرب على وباء « الهيضة»و ،في القرى وعشوائيات المدن وبين كبار السن

وقد توسع البسطاء فيما بعد فمدوا الظلال الدلالية  ،سح البشرتكت التي« الشوطة»المصريون فكانوا يطلقون عليه 

 من مخلوقات الله جماعيعملية موت  يلتشمل أ« الشوطة»لـ
ً
 .(0101  :محمود خليل )تصيب أيا

هذا الاخير الذي وكما وسط طالب الطب الشاب بالوباء، يصف لنا طه حسين لوعة أهل بيته بموت أخيه الأ 

وكان الصيف منكرا في هذه السنة وكان وباء  1810غسطس من سنة أ 01يوم هذا اليوم  ))كان" نقرأ في كتاب "الأيام

المدارس والكتاتيب قد اقفلت......وكان  المخلفات وكانتكثر من الحجب وكتابة أسيدنا قد  ن.... وكاالكوليرا قد هبط 

 .(111.ص ،1880طه:  ( )حسينالحياة قد هانت على الناس( بالقلوب وكانتالهلع قد ملأ النفوس واستأثر 

 أشهر فما هي إلا  ،ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين الاسرة ذ.... منثم يصور لنا توالي الفواجع فيقول: 

قفو يم الصبي أمها الفانية، وإنما هو حداد متصل وألم أخرى حتى فقدت أوما هي إلا أشهر  ،حتى فقد الشيخ أباه الهرم

لاذع ومنه الهادئ، حتى كان هذا اليوم المنكر الذي لم تعرف الاسرة يوما مثله والذي طبع حياتها بعضا، منه ال بعضه
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خر آبيض له شعر الوالدين جميعا، والذي قض ى على هذه الأم أن تلبس السواد الى أبطابع من الحزن لم يفارقها والذي 

 .(111ص. ،1880طه:  أيامها، وألا تذوق للفرح طعما )حسين

طريقه إلى منذ بداية القرن التاسع عشر، عرف لمنطقة العربية عبر موجات عديدة الوباء الذي طال ان أكما 

 بأكملها، حصد فيها الوياء اللعين الهلع والرعب التي اجتاحت بلداناالى الشعر، الذي صور حالة الأدب العربي وتحديدا 

 في قصيد الناس، ونجدأرواح الكثير من  الكوليرا()
ً
ة لنازك الملائكة تحت عنوان "الكوليرا" التي تتناول فيها هذا مثلا

 .م ومطلعها1815انتشار الوباء في مصر في العام 

ن الليلُ 
َ
 سك

اتْ  ع صَدَى الأنَّ
ْ
 أصغِ إلى وَق

 عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ  في

اتٌ تعلو، تضطربُ 
َ
 صَرخ

 حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ 

ر فيه صَدى الهاتْ 
َّ
 يتعث

 كل فؤادٍ غليانُ  يف

 الكوخِ الساكنِ أحزانُ  يف

ماتْ  فيكل مكانٍ روحٌ تصرخُ  يف
ُ
ل
ُ
 الظ

"القلعة البيضاء" للأديب التركي أورهان باموق، التي وضعته في مصاف الكتاب العالميين وشكلت  أما رواية  

الإخبار، ر من قيود المنطق والشكل والأثر الأدبي الذي يتحر  هي) منعطفا في مسيرته الادبية باستخدامه اسلوب الفانتازيا

 على إطلاق سراح الخيال. ويطلق هذا المصطلح على جنس أدبي قصص ي تقع أحداثه في عالم 
ً
 كليا

ً
ويعتمد اعتمادا

 غير واقعية وخيالية محضة 
ً
متخيل، يخضع لقوانين فيزيائية تختلف عن العالم الذي نعيش فيه، ويتناول شخوصا

 
ً
يحاول  و  ،ثمانيةالع را في إسطنبول أيام الامبراطوريةترجمت الى تسع لغات فتتناول انتشار الكولي ، والتي(وغرائبية غالبا

ت بئة التي حدثو من عدمه، وهذا ما يحدث مع كل الأ  أن ببين للقارئ حالة الشك التي انتابته  تجاه الوباء بين وجوده

 يراه عن كثب  و قريب لهأما،  مادام لم يصب به هو وتحدث في العالم، اذ يساور الانسان شك في وجود وباء أو مرض 

ه لم ظهر  وباء في المدينة، ولأن ،كل شيئ يا لبساطة افتقادي لضوابطي، خبر نقله لي صباح أحد الايام غيرّ يقول : )) ف

لته كيف أصدقه في البداية، سأيخبرني بالأمر بطريقة تدل على أنه ظهر هنا في اسطنبول، بل كأنه في مدينة بعيدة لم 

نه من ان ثمة مرضا،  فكرت أتلقى الخبر، وأردت معرفة التفاصيل، وجدوا فجأة تزايد عدد الذين يموتون ففهموا 

 (.    11.ص ،0111 :) أورهان ((الممكن ألا يكون وباء

ذا أصابني إن لا أهتم، أ علىعن ظواهر المرض ضحك الاستاذ وقال: يجب  أيضا: وسالتيقول صاحب الرواية 

سيشهد ثلاثة أيام من حرارة المرض سيصير هناك انتفاخات تحت  أصيبـ،وباء سأفهم فورا، ولكي يفهم الانسان أنه ال

  (11ص.، 0111: ورهانأالاذنين وتحت الابطين وفي البطن، ويظهر ما يشبه الخيار الصغير )

 اكتراث:اس من عفوية وعدم بدواخله وما يرى عليه النجول ثم يحاول الكاتب وصف حالته والفرق بين ما ي   
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ون مام النافذة ساكنأفي الخارج طبيعي جدا، والناس الذين يمرون من  ش يءكل  ،ريد تصديق هذا أيضاألكنني لا 

 ( 11ص.، 0111: ورهانأيجاد من يقاسمني هلعي لكي أؤمن بوجود الوباء )إلى حد أنني شعرت بضرورة إ

فندي: أيطالي عثمان ا جانبا من النظرة الدينية للوباء في شخص الإ ن يبين لنأ روايته يحاول خر من آوفي موقع   

ذا أراد ان يكون سعيدا هنا إن الانسان أصراري على مسيحيتي، أنبني وقال: إفهم هذا من وجهي وسبب خوفي  وقد

ان يسيطر ك فعليه ان يكون مسلما، ولكنه قبل أن يغلق على نفسه باب داره المظلمة الرطبة لم يصافحني ولم يلمسني،

ستاذ الأ  وكذا في ،(15ص.، 0111: ورهانأ) الكارثة.نسان ساعة بل والدهشة ذاك الذي يعشعش في الإالشعور بالخ ىعل

ن ء لأ انه لا يخاف من الوبا :قال لهحين الذي كان يستهين بالكاتب وحالة الخوف والرهبة التي تنتابه من خلال نظراته 

نه من غير المفيد حبس النفس في الدار وقطع العلاقات إنسان فسيموت، ولهذا فالإ عمر  هيالمرض مشيئة الله، وإذا انت

ينا هناك أيضا فلم أتذا كان الموت قد كتب علينا فسيإمع الخارج، كما أطلق أنا من هراء أو الهرب من اسطنبول، 

 (15ص.، 0111: ورهانأ)سأخاف؟ 

 جراءات الحجر الصحي أو الكرنتيناء وذلك بعد تطبيق إلى الحديث عن تراجع أعداد من هلكوا بالوباإثم ينتقل 

 في البلاد. 

وتعني أدب المدينة الفاسدة أو عالم الواقع المرير وهو مجتمع وحينما نتحدث عن الأوبئة في الأدب الديستوبي )

، فهو و  ىخيالي، فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما. وقد تعني الديستوبيا مجتمع غير فاضل تسوده الف

عالم وهمي ليس للخير فيه مكان، يحكمه الشر المطلق، ومن أبرز ملامحه الخراب، والقتل والقمع والفقر والمرض، 

( على المستوى العربي يمكن استحضار رواية "عطارد"  للأديب المصري محمد ربيع، وعكسها اليوتوبيا أي المكان الفاضل

ير الذي تتحدث عنه الرواية ما هو إلا جزء بسيط من الموت الذي يحصد سكان وإن كان انتشار الكوليرا وأنفلونزا الحم

حمة ن هذه ر أضربتنا ريح باردة قادمة من ناحية فربدة، وعلمت  القاهرة في عالم الرواية المرعب ويختم روايته بقوله:

 ( .111 ص.،0111ني كنت قد يئست من قدوم الموت )محمد ربيع: وبكيت لأ ،الموت تأتينا أخيرا أخيرا

ربما يشير محمد ربيع الى القدر والقضاء، وبأن شئيا لن ينال من الشخص ما لم يحن أجله، وهذا ما ندركه من 

سقط من يحمل فريدة أخيرا وسقطت معه وسرى الموت بين الناس موجة تأخذهم ترفع الارواح  العبارات: ثمخلال هذه 

، وخلال لى من خلفيإوتجاوزتني، أخطأني الموت وعبر  ت الموجة منين وهم يسقطون واقتربوتسقط الاجساد كانوا يموتو 

جمود بثانية واحدة لا أكثر انقلبت الضوضاء الى صمت تام، حتى من تبقى واقفا كان صامتا ينظر الى الساقطين حوله 

 (. 111 ص. ،0111محمد ربيع: )

ل ش يء سيفنى في النهاية ولن يتبقى سواه، ن كأأزلي أبدي، و  ،ن الجحيم دائم لا ينقطعأورأيت  بقوله:ثم يختم 

 (. 111 ص. ،0111ني خالد في الجحيم وإنني ابن الجحيم )محمد ربيع: أوعلمت 

كاثرين -للكاتبة والصحفية  الأمريكية  صاحبت انتشارها  التصوير الرائعومن بين من الصور والأحداث التي     

على المستوى  العربي فنجد  رواية اللبناني ربيع جابر  بعنوان  في رواية "حصان شاحب فارس شاحب"، أما -آن بورتر

 لهذا الوباء الذي عايشه المهاجرون العرب إلى أمريكا، 
ً
 قاسية

ً
 سيارات تنادي "أميركا"  التي تحمل صورا

ً
حيث تمرّ يوميا

لرجل لشاحنة الفورد تمر وايقول :)) كانت االناس لإلقاء جثث موتاهم من الشبابيك بعد تفش ي الموت بهذا  الوباء ف يف

 ( .  111 ص.، 0111((   )ربيع جابر : bring out your dead   يصيح من النافذة وهو يبعد كمامته : 
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أنهم أخرجوا المساجين من  الممرضات: ))أخبرتهالإحدى خلال اخباره  الوضع منقتامة وصعوبة  ويصور لنا

لم تعد تتسع للجثث المشرحة التابعة  فيلادلفيا، والمقابر في  مريضا 1511يوم واحد مات  القبور، فيالحبس لحفر 

 (.118 ص.، 0111ف جثة )ربيع جابر: لألأربعين جثة فأين نضع  ، تتسع11ىلإفي الشارع  pghالعام  فيللمستش

كتوبر  الذي حلت فيه الكارثة  وكأنه شهر  لا يريد أحد تذكره او احتسابه فيقول أثم يعبر عن سوداوية  شهر 

الشهر  1819تشرين )نوفمبر(   1، وما بعد 1819ايلول) سبتمبر(  11)) بعد ذلك انقسمت حياتهم الى فترتين، ما قبل :

لاف الجثث التي لن يطالب بها أحد، كانت هناك جثث آدفنوه تحت التراب مع  1819الناقص، تشرين الاول )اكتوبر ( 

 cityووعدت البلدية بالجرافات،  highwayعمال الاوتوستراد دفنت مكومة بلا أكفان، وتوابيت في حفر ضخمة حفرها 

hall (   111 ص.،0111ربيع جابر :) أن تستخرج وترد للأهالي من أجل جنازة ودفن لائق بعد ذهاب الوباء  

 لىمن بقوا ع فيلادلفيا ومحاولةالروح الى مدينة  الحياة او مرحلة ما بعد الكارثة وعودة  اشار الىوقبلها كان قد 

ومين ، وخلال يهيسحابة الانفلونزا السوداء مثل كابوس انت ))انجلتقيد الحياة تناس ي وليس نسيان ما حدث بقوله: 

دبت في أوصال المدينة من جديد الترامواي كرّج على الخط، والقطارات خرجت ودخلت الى المحطة، والبواخر رجعت 

اجر والمطاعم، فتحت المدارس والكنائس والمسارح، ذهب الناس الى الى الميناء. تكاثرت السيارات والعربات، امتلأت المت

دور السينما، كانت عيونهم زائغة، وإذا تبادلوا أخبار المرض فعلوا ذلك على عجل ثم ختموا الحديث بإيماءات غامضة 

   (111 ص. ،0111 جابر:)ربيع  (أذهانهم(وابعدوا ما مض ى عن 

الحذر مع  ضرورة توخي للسكان ومعهلا زال ملازما  سريعا فالذعر بدد الوباء لن يت الصدمة ووقعن آثار إ  

حيل عقبت ر أالايام القليلة التي حدث بالضبط في تلك  )ماذاجراءات الوقاية ومنها التباعد وفي هذا يقول الكاتب: إ

يها، اعدت بين كراسأيضا ب طاولاتها المقاهيالمطاعم تركت مسافة بين  حاضرا:الانفلونزا عن فيلادلفيا، الحذر ظل 

ادوا تدرجيا ع الاستنكار،صالات السينما لم تعرف حشودا إلا بعد أسابيع، البعض ظل يلبس كمامة ويتحمل نظرات 

   .(111 ص.، 0111: جابر )ربيع(( ....الى الحياة التي قطعها المرض 

ى لنسيان الما  ي  ومواجهة وفي رمزية جميلة عن انجلاء المحنة وانتصار السكان على الوباء  واستجماع القو 

حكوا ذا ضإ ،كانوا يضحكون ضحكا عنيفا مهزوزالى التعاون والتكافل كأنهم جسد واحد يقول: )) إالمستقبل  والدعوة 

 كأنهم يستجمعون قوة متبددة ويركزونها في نقطة واحدة بدوا مثل وحش حزين واحد بعدد لا يحص ى من الرِؤوس

ولكن بناء على اتفاق مسبق أيضا، كأن في أجسامهم جينة مشتركة ثابتة وراثيا في  المحطمة، كأنهم يتصرفون عفويا،

 ص. ،0111:) ربيع جابرتكوينهم البشري منذ أجيال وقرون تعدهم لهذه اللحظة الصعبة المترددة التي تعقب  الكارثة((  

313-313). 

  :رابعا: ألبير كامي ورواية الطاعون 

ــــو  ــ ــ ــــي الموضــ ــ ــ ــــوض فــ ــ ــ ـــل أن نخــ ــ ــ ــ ــــة وقبـ ــ ــ ــــة ع علينــــــــــا أن نعــــــــــرّف بالروايــــــــــة وصــــــــــاحبها، فبالنســــــــــبة لصــــــــــاحب بدايــ ــ ــ القصــ

ـــر ــ ــــو  ألبيــ ــ ــاـمو فهـ ــ ـــن  كــ ــ ـــــابع مــ ـــــد الســ ـــن مواليــ ــ ـــــةمــ ـــنة ثلاثــ ــ ــــوفمبر ســ ــ ــــف ) نـ ــ ـــعمائة وألـ ــ ـــــر تســ ـــــة1811عشــ ـــي  الـــــــذرعان ( بقريــ ــ التــ

 ببلــــــــــدة منــــــــــدو
ً
ـــــدبمدينــــــــــة الطــــــــــارف شــــــــــرق  فيتعــــــــــرف أيضــــــــــا ــ ــ ــــــر، ولـ ــ ـــن أب  الجزائــ ــ ــ ــ ـــــر، مـ ــ ــ ـــــديدة الفقـ ــ ــ ــــة شـ ــ ــ ـــي بيئــ ــ ــ ــ ـــــرع فـ ــ ــ وترعـ

ــــدعى لوســـــيا ــاـمو )ن اوغســـــت فرنســـــ ي يـ ــــي الـــــذي  (Lucien Auguste Camusكــ ــــط فـ ــــد مولـــــده بعـــــام واحـــــد فقـ ـــل بعـ قتــ
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ــاـثرينإحـــــدى معـــــارك الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى، ومـــــن أم  ( Hélène Catherine Sintès) هـــــيلان ســـــينتس أســـــبانية كــ

 .المصابة بالصمم

ـــــاة عـــــــاش مـــــــع أمـــــــه وعـــــــدد مـــــــن أقاربــــــــه فـــــــي حـــــــي بلكـــــــور بـــــــالجزائر العاصـــــــمة حيــــــــاة أقـــــــل مـــــــا يقـــــــال ع  ـــا حيـــ ــ ـــا أنهــ ــ نهــ

ـــان غـــــــبن وعـــــــوز، وقـــــــد لعبـــــــت هويتـــــــه  ــ ـــــذي والحرمــ ـــيالــ ــ ــــه فــ ــ طفولتـــــــه دورا كبيـــــــرا علـــــــى المنحـــــــى الـــــــذي أخذتـــــــه حياتـــــــه  عاشـ

 فطبع بصمته على شخصيته.

ــــي  ــ ــ ــ ـــــتم فـ ــ ــ ـــــةاهــ ــ ــ ــــغره برياضــ ــ ــ ــ ــــباحة  صـ ــ ــ ــ ــــدم،السـ ــ ــ ــ ـــــرة القـ ــ ــ ـــــر فكـــــــــــان حارســـــــــــا فـــــــــــي فريـــــــــــق الشـــــــــــباب  وكــ ــ ــ ـــــنغ الجزائـــ ــ ــ  لراســ

ـــمة  ــ ــ ــ ــ ـــــابعة ع  العاصـ ــ ــ ــ ــــي السـ ــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض السـ ــ ــ ــ ـــــابته بمـ ــ ــ ــ ـــبب اصـ ــ ــ ــ ــ ــــة وبسـ ــ ــ ــ ـــــن الرياضــ ــ ــ ــ ـــف عـ ــ ــ ــ ــ ــــطر للتوقـ ــ ــ ــ ـــــره اضــ ــ ــ ــ ـــــن عمـ ــ ــ ــ ـــــرة مـ ــ ــ ــ شـ

 يقول جملته المشهورة "كل ما اعرفه عن الأخلاق أدين به لكرة القدم. القدم التي جعلتهوممارسته كرة 

ـــــنحتمكــــــــــن ألبيــــــــــر مــــــــــن إنهــــــــــاء دراســــــــــته الثانويــــــــــة، ثــــــــــم التحــــــــــق بجامعــــــــــة الجزائــــــــــر     ــ ــ ـــــل المـ ــ ــ الدراســــــــــية التــــــــــي  بفضـ

ـــــرج ــ ـــى تخـ ــ ــ ــــه، حتـ ــ ــــه ونبوغــ ــ ـــل تفوقــ ــ ـــــا بفضـــ ــ ـــــل عليهـ ـــــة الداب،  تحصـــ ـــفة بكليـــ ــ ـــم الفلســـ ــ ـــن قســـ ــ ـــــةمـــ ــ ـــــدها للمقاومـ ــ ـــم بعـ ــ  لينضـــ

ـــلال  ــ ـــية خـــ ــ ـــــد الاحــــــــتلال الألمــــــــاني لفرنســــــــا، وأصــــــــدر مــــــــع رفاقــــــــه فــــــــي خليــــــــة الكفــــــــاح نشــــــــرة  الغــــــــزو اوالفرنســـ ــ ـــــمها، وبعـ باســـ

 الكفاح" اليومية التي تتحدث باسم المقاومة الشعبية" Combat باريس تحولت إلى صحيفة تحرير 

ـــافة  ــ ائيــــــــا وكاتبــــــــا مســــــــرحيا فــــــــي المقــــــــام الأول، إلا أنــــــــه كـــــــاـن فيلســــــــوفا، وكانــــــــت مســــــــرحياته لــــــــى أنــــــــه كـــــــاـن رو إبالإضـــ

ورواياتـــــــه عرضـــــــا أمينـــــــا لفلســـــــفته فـــــــي الوجـــــــود والحـــــــب والمـــــــوت والثـــــــورة والمقاومـــــــة والحريـــــــة، وكانـــــــت فلســـــــفته تعـــــــايش 

 .عصرها، وأهلته لجائزة نوبل فكان ثاني أصغر من نالها من الأدباء

عي أن الإنسان ضائع، لم يعُد  العبثية)سفة العبثيين يصنف البعض كامو ضمن الفلا  مدرسة أدبية فكرية، تدَّ

عاصِرة ولم يعُد لأفكارُهُ مضمون، فهو يجتر أفكاره لأنه فقد القدرة على رؤية الأشياء بحجمها 
ُ
لسلوكه معنى في الحياة الم

 ، حيث انقلب الأمر فأصبح الإنسان فيالطبيعي نتيجة للرغبة في سيطرة اللة على الحياة لتكون في خدمة الإنسان

في تعريف آخر: العبثية هي عبارة عن حالة ة الكبيرة. وخدمة اللة، وتحول الناس إلى تروس في هذه اللة الاجتماعي

 عدم مقدرته على فعل ذلك(نسان للبحث عن هدفه من الحياة و الإ بين ميول الصراع 

ــــوم    ــ ــ ــــوفي يــ ــ ــ ــــاير  1تــ ــ ــ ــــه، جــــــــــة تحطــــــــــم ســــــــــيارته نتي 1811ينــ ــ ــ ـــــت تقلــ ــ ــــي كانـــ ــ ــ ـــــكالتــ ــ ــاـن ذلـــ ــ ــ ــ ـــن  وكـ ــ ــ ــ ـــا عـ ــ ــ ــ ــــة لانحرافهـ ــ ــ نتيجــ

ـــــدي  ــ ــ ـــــق جليـــ ــ ــ ـــــرف وارتطامهـــــــــــا بشــــــــــــجرة قـــــــــــرب ســــــــــــانس الفرنســــــــــــية، ويـــــــــــرجح أن الطريــ ــ ــ ـــــن طـــ ــ ــ ـــــه مـــ ــ ــ ــــدبرا لــ ــ ــ ــ ــاـن مــ ــ ــ ــ ـــــادث كــ ــ ــ حـــ

 لا يتسع المقام هنا للحديث عنه. ،سوفييت جواسيس

شرت سلكثيرون بأنها كلاسيكية وجودية، فهي رواية يصنفها ا (La peste) قصته الطاعون أما 
ُ
أي  1815نة ن

قتل وتشريد للملايين ورسمت خريطة سنتين بعد خروج العالم من الحرب الكونية الثانية وما أحدثته من خراب ودمار و 

 جديدة.سياسية وجيوبوليتيكا 

المدينة الصغيرة الساحلية التي  تلك وهران بشمال غرب الجزائر،يكتسح مدينة  طاعونا تروي القصة أو الرواية 

مجرد  مقاطعة من فرنسا على الشاط  المقابل لأوروبا،  وهذا بالطبع وفقا للأسطورة الفرنسية القائلة ))  وصفها  بأنها

فها أيضا  ويص إن الجزائر قطعة من فرنسا يفصل بينهما البحر المتوسط كما يفصل نهر السين بين ضفتي باريس((،

أشجار ولا حدائق بها، يعيش سكانها خلف جدران  بأنها قبيحة هادئة خالية من كل مظاهر الحياة، لا حمامات ولا 
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(، وهذا تقريبا ما نجده متجسدا في عالم اليوم الذي 1، ص.1891ملتهبة، أهلها مهتمون بالمال والتجارة ) البير كامو : 

 أصبح المال والتجارة أهم اساسين يتحكمان في العلاقات بين دوله إن اقتصاديا أو سياسيا، ثم  يصور لنا حياتهم

 اليومية خارج أوقات العمل.

 1811طاعوني و   1159و 1111عامي طويل كطاعون وبئة عبر تاريخها الالأ رغم أن وهران عرفت الكثير من 

عقب الاستعمار الفرنس ي،   1918ضافة الى الكوليرا التي اجتاحت المدينة في عام إالذين  لم يبلغا درجة الجائحة،  1811و

 ،: وقعت الاحداث الغريبةففي بداية القصة نجده يقول  ،1815السنة التي يشير اليها المؤلف  نها لم تشهد طاعونا فيأالا 

نها في رأي الناس إفي وهران، ولما كانت خارجة بعض الش يء عن المألوف، ف 181عام )...(  ،التي هي موضوع هذه القصة

الذي راح  الرواية مبنية على وباء الكوليرا ، يعتقد البعض أن (1،ص1891) البير كامو:  عامة كانت في غير محلها ((

هنا يرى البعض  العشرين ومن، لكن الرواية تجري في أربعينيات القرن 1918ضحيته عدد من سكان وهران في عام 

 لأجواء مدينة باريس وهي ترزح  تحت الاحتلال وقت خضوعها مسرح الأحداث لم تكن سوى رمزا  و بأن وهران 
ً
سجلا

 ة وحملت رسائل أعمق تدين الفاشية وتطرح موضوعات إنسانية عابرة للأزمنة والأماكن.لألمانيا النازي

دب من الأ « الطاعون »الثقافي المتجذر من الإرث الإغريقي، جعله يقتبس فكرة روايته  وعي كامو ويرى آخرون أن 

 أواخر أربعينيات القرن الما  ي لم تعرف الطاعون في وهران،علما ان مدينة  أوديب،اليوناني القديم، خاصة قصة الملك 

ولم يستوعب الوعي الثقافي لمدينة وهران العربي الإسلامي، كمستوطن عابر بالزمن الضائع فكانت  الذكر، أسلفناكما 

  ة.ووصفوها بالبربريمقاربته دائما متعالية على ثقافة شمال إفريقيا كاليونانيين، الذين نعتوا الشعوب الأخرى 

الذي يمثل محور قصة كامو، حين خرج -برنار  ريو -اشارات الطاعون التي لم ينتبه لها إلا الدكتور  تبدأ أولى       

من عيادته صباحا فعثر على جرذ ميت في وسط سطحية الدرج بالطابق الأول، فيزيحه من غير اكتراث، ثم يهبط السلم 

ر بالأمر، ففي حين يرى الدكتو  -ميشال  -لبواب العجوز ويتدارك  الأمر بأن الجرذ لم يكن في محله، فعاد أدراجه لينبّه ا

غرابة_ رأى البواب بأن ذلك يمثل فضيحة رغم تيقنه من خلو العمارة من الجرذان، وأن  -في اكتشافه الجرذ الميت 

ات ب الطرقمر لا يكاد يخلو من دعابة أو مزاح وأنه نقل من الخارج، ليزداد عدد الجرذان الميتة يوما بعد يوم على جوانالأ 

 و مداخل ومخارج البالوعات وتنتقل العدوى الى السكان  وتبدأ المأساة .

ينتقل بعدها كامو ليصور لنا حالة مدينة وهران خلال الوباء على أنها مدينة معزولة عن العالم، وهي تعيش 

كان هذا على )) ل العبارةمن خلا نلاحظههذا ما حالة حجر  قسري، وعبارات التضامن  تأتيها من كل أنحاء العالم، و 

غها العالم  -ريو  -الاقل رأي الدكتور 
ّ
حين كان يقرأ في الصحف أو يسمع في الراديو النداءات والتشجيعات التي كان يبل

الخارجي الى المدينة المصابة بالطاعون، وفي كل مساء كان يرافق الامدادات المرسلة جوا وبرا تعليقات تنقلها الاذاعة 

المدينة المعزولة وفيها حينا لهجة اشفاق وحينا آخر لهجة اعجاب، وكانت اللهجة الملحمية أو لهجة الخطبة والصحف الى 

 .(111ص.،1891لبير كامو:أالجوائزية تستنفذ كل مرة صبر الطبيب(( ) 

ننا أن أو ما يمك هو مادي، لاهوتي وماما هو ديني أو  جريء بيناحدى جوانب روايته الى حوار  كامو فيوينقلنا 

بعد معاناة شديدة لطفل مع مرض الطاعون فارق  -بانولو -سؤال الطببب ريو للقس نسميهم مهزوزي الايمان متمثلا في 
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فاقترب بانولو من سريره وقام بحركات البركة ثم لملم أذياله وخرج  ليدركه الطبيب ريو  بعد  أن  أمر   بتجهيز  ،الحياة

 ؟ يا دكتور  ،نالميت،  فاستوقفه  وقال له  : وإذ

 يداذلك ج .... وأنك لتعرفبريئاقل آه لقد كان هذا على الأ قائلا:بعنف  بسرعة وقذفه ليه الطبيبإفاستدار 

 (011-011 ص.، 1891كامو: )البير 

الطاعون ما هو إلا عقاب من الله اي انه يصيب الصالح  بانولو بأنوفي هذا تفنيد للاتجاه الديني الذي يمثله 

يخرج ريو من القاعة ليجلس على مقعد في حديقة المدرسة بين الشجيرات لاسترجاع أنفاسه ومسح العرق  والطالح، ثم

الذي يتصبب من جبينه، ليبلغ عينيه ويسمع صوتا يأتي من خلفه وهو بانولو متسائلا عن سبب طرحه السؤال بحدة 

 الجنون،ك بالتعب الذي يدعو الى ذل فبرر ريو لا يحتمل،  ش يءآلمه أيضا، وأن ذلك  المنظر قدوغضب، وأن 

بأنه يفهم الوضع وأن الأمر يتجاوز حدودنا، لكنه في نفس الوقت يضفي على اجابته الصبغة  بانولو تمتملكن 

 اللاهوتية أو الغيبية بقوله: ولكن لعل من الخير لنا أن نحب ما لا نستطيع ادراكه.

لي في الحب نظرية أخرى، وسأرفض حتى الموت أن  ابت، إنكلا يا  بقوله:لحادية رة الإهنا يرد ريو ممثلا النظ

  ولاد.الأ أحب هذا الخلق الذي يعذب فيه 

 (011ص.، 1891كامو: )البير  الايمان: آه دكتور فهمت الان ما يدعى بنعمة ورد عليه بانولو بوجه قاتم وحزين

دا كهذا وإنما تعنيني صحة الانسان وصحته فيقول ريو أن خلاص الانسان كلمة كبيرة جدا علي، وأنا لا أذهب مذهبا بعي

 قبل كل ش يء.

أي الديني  يعتقد،ثقة كل طرف فيما  بانولو وريو هدم الحوار بينربما كان يريد كامو من خلال هذا الجزء من 

ثل مسامحني مرة أخرى، لن أعود الى  ريو:حيت قال  والعلمي المادي تجسيدا لفلسفته العبثية، وأن فيما بينهما تكاملا،

ان ما أكرهه انما هو الموت  ،ريو أقنعك، فيردبحزن: ومع ذلك فأنني لم  بانولو يده ويقول إليه  الغضب، فيمدذلك 

 والشر كما تعلم، سواء أردت أم لم ترد، فنحن معا لتحملهما ومحاربتهما.

ن ان الله ترى اذأ-قت: الو بانولو ثم قال له وهو يتفادى النظر اليه ومؤكدا فكرته في نفس  محتفظا بيدوظل ريو 

 (.011 ص.، 1891كامو: )البير الان أن يفرق بيننا نفسه لا يستطيع 

وتبدو خلاصة رواية كامو  وكأن "النضال المشترك هو ما يجعل المجتمع ممكنا"، ويبقى درس "الطاعون" هو أننا 

اء لة عن الخرين، إذ يجبرنا الوبيجب أن ننظر إلى أنفسنا كأعضاء في المجتمع لا كأشخاص يعيشون حياة فردية منفص

كاتب الأميركي يقول  الوإنما في كيفية تأثير أفعالنا على الخرين وفي نفس السياق  -لا في أنفسنا فحسب-على التفكير 

: و تجبرنا الرواية والتأمل في أحداث "الطاعون" على التفكير في مسؤولياتنا تجاه الناس من حولنا، وتطرح سيان لينغ

بين السعادة الفردية والالتزام الأخلاقي تجاه المجموع عبر هذه الأحداث الحية التي تتضمن تكريس الطبيب ريو  الصراع

 نفسه لمقاومة الطاعون والتضامن مع ضحاياه واستعداده التضحية في سبيل ذلك، 

وطن له البير كامو ... مستفي مقا -عبدالله الحيمر  -ترجم المغربيالناقد والمونختم مقالتنا  هنا  بما خلص اليه 

فق الفلسفي التحرري عند البير الأ  بأن   بالقدس العربي 0101 -يناير  - 11الصادر  بتاريخ   اللامعنى في رواية الطاعون،

 لكامو لم يتعدى الانتصار لبعض قيم العدالة ألاجتماعية في إطار الدولة الاستعمارية الفرنسية، وأن  فكرة استقلا

كانت انتحارا، فقدم بروايته تلك إنجيلا لأزمنة الشقاء التي عاشها مستوطنو الجزائر، رنسا  بالنسبة له الجزائر عن ف
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وإذ نحن هكذا نافذو الصبر من حاضرنا، أعداء لماضينا، محرومون من »ونبوءة الزمن المقبل لهم في روايته قائلا: 

. بغضاء البشريان يجعلانهم يعيشون خلف القضبان الحديديةالمستقبل، فإننا كنا نشبه أولئك الذين كانت العدالة أو ال

 في تسيير القطارات بالخيال من جديد، 
ً
وقد كانت الوسيلة الوحيدة للإفلات من هذه العطل، التي لا تحتمل هي أخيرا

 (.0101- يناير- https://www.alquds.co.uk11 ) الصمتوملء الساعات بقرع مردّد لجرس يصر على 

بما يراه البعض رمزية للاستعمار والامبريالية التي تشبه الطاعون الذي يتجدد دوما فلا  يختم الروايةفأما كامو 

))قصيمة الطاعون ولا تختفي قط، وأنها تستطيع ان تظل عشرات السنوات نائمة في الأثاث  فيقول:ينتهي بشكل كلي 

يوقظ  أتيين يوما قد أاديل والأوراق التي لا حاجة لها و الغرف والأقبية والمحافظ والمن بصبر فيتترقب  وأنهاوالملابس، 

 (.سعيدة(مدينة  تموت في لهم ويرسلهاللناس وتعليما  جرذانه مصيبةفيه الطاعون 

 خاتمة:

مامها واستحالة القضاء عليها بشكل نهائي، فمهما بلغ أدرك الانسان عجزه أزمات والأمراض  والأوبئة بتوالي الأ             

 كأنيو وجراثيم ( نفسها وتركيبتها،  فيروساتلك المخلوقات المهجرية )التطور البشري من درجات إلا وطورت تالعلم و 

و أوكما أفجعت وأهلكت تلك الاوبئة الملايين من البشر والعائلات  بها دخلت في سباق مع الانسان في حرب طويلة الأمد،

قصائد من  لينضموافكار وأقلام الادباء والشعراء اوحفزت  خرى حثتأنها من جهة أالمجتمع الدولي بشكل عام  إلا 

الشعر وروايات وقصص من النثر مفسحين المجال لأقلامهم ومخيلاتهم ليكتبوا في مواضيع لها علاقات بها منها ما كان 

ل ظعيش في رض ومنطقة  لا علاقة لها بالوباء ليرسل اشارات عميقة عن واقع مأومنها ما كان رمزيا انطلق من  واقعيا

 الامبريالية العالمية مشبها اياها بالطاعون ونقصد هنا البير كامو عبر قصة الطاعون .

 قائمة المراجع:
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 الملخص:

لها و جتماعية خطيرة تتسم بانهيار الأمن الغذائي ا تعتبر ظاهرة للبشرية، وهيإن المجاعات والأوبئة كانت ولازالت تمثل تهديدا 

ي طرق ف جوعا، ففكر الهلاك  والخوف منوقد حاول الانسان مواجهة مشكلة القلق  والاجتماعي،قوية على المستوى الأمني والنفس ي  تأثيرات

امه نظ جديدة فيإنسانية  ظهور سلوكيات البالغ علىجديدة لمواجهة أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، هذه الطرق التي كان لها الأثر 

 بها.يمر  التي كانالغذائي والصحي وهي تستجيب للظروف القاهرة 

لتي االاقتصادي والاجتماعي للبلدان   ظل الواقع في الجديدة للإنسانلى الكشف عن السلوكيات من هنا تهدف هذه الدراسة إو 

  والاوبئة، ونشير  بها المجاعاتحلت 
َ
ى بدراسة الظاهرة في زمن ومكان معين وإنما نهتم بدراسة طبيعة السلوك الإنساني عنإلى أننا لا ن

 الزمن.المجتمع في تلك الحقبة من  تصرفات أفرادرصد أهم  الظاهرة معالتي مستها  للمجتمعات الإسلامية

 .الغذائي الأسعار، التخزين، الهجرة، النظامالسلوك الإنساني، ارتفاع  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

  Famines along to different epidemics were and are till now supposed to be a threat on humanity, and it is as well 

considered a dangerous social phenomenon characterized by the collapse of food security or even has a strong imapct on 

both, the social and the psychological levels of security itself. Man has tried to confront the problem of anxiety and fear of 

starvation, so he thought of new ways to confront the crisis of food shortage and its high prices. These methods, which had a 

profound impact on the emergence of new human behaviors in his diet or his health in general, respond to the hard conditions 

he was going through.              

   Hence, our aim through this study is to reveal the new behaviors of man in the light of the economic and the social 

reality of the countries that were affected in the first place by these famines and epidemics. Furthermore, it should be 

mentioned that we are not concerned with studying the phenomenon in a specific time or place, but rather we are interested 

in studying the nature of human behavior in Islamic societies that have been affected by this latter with monitoring the most 

important behaviors of community members at that period. 

Keywords: Human behavior, high prices, storage, migration, diet. 
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 مقدمة:

 والامطــار الغزيرةرف التــاريخ البشــــــــــــــري مجــاعــات لعــدة أســــــــــــــبــاب تقع في مقــدمتهــا العوامــل الطبيعيــة كـاـلجفــاف ع

ـــــر والياب فكانت تأكلبمنطقة من المناطق  الجراد الكثيفةضــــــــــف إلى ذلك حلول أســــــــــراب  والكوارث الطبيعية ــ ــ س الأخضــ

 الحصار.و لأسباب سياسية كالحروب  قاحلة، أو وتحول الحقول الخضراء إلى صحراء 

بب لس يحل القحط الأخرى، وعندمااحداها ينتج عنه ظهور  متلازمتين فظهور بئة و الأ المجاعة و وكانت ظاهرتي 

ـــعار ويأتي يقلالذكر من الاســــــباب الســــــابقة  ــــديد الذي يؤثر على صــــــحة الناس  الغذاء وترتفع الأســـ في أعقابه الجوع الشــ

ـــــباب العيشوهو الامر الذي دعا الكثيرين إلى النزو وحياتهم،  تاكة.الفمما مهَد لانتشــــــار الأوبئة  ،ح والهجرة بحثا عن أسـ

يد المعاصر ويجب التأكترافقه في مجتمعنا  طويل، ولازالتنسـان منذ زمن حظ أن مشـكلة نقص الغذاء رافقت الإوالملا 

 رة، ومنالظاهدة تأثيراتها النفســـية على الفرد في الما ـــ ي والحاضـــر هي نفســـها وتتفاوت درجتها على حســـب درجة شـــ أن

ى حد القلق والخوف لدى الفقراء والاغنياء عل تثير أنها ا على سبيل الذكر لا الحصر بين المشـكلات النفسية التي تحدثه

 سواء.

بانهيار الأمن الغذائي وكانت لها تأثيرات قوية على المســتوى الأمني  خطيرة تتســماجتماعية  تعتبر المجاعة ظاهرةو 

ـــــ ي  ــ ــ في طرق جديدة  جوعا، ففكر الهلاك  والخوف منوقد حاول الانســـــــــــان مواجهة مشـــــــــــكلة القلق  والاجتماعي،والنفســ

هور ظ البالغ علىالطرق التي كان لها الأثر  لاحقا، هذهلمواجهة أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأســـــــــــعار كما ســـــــــــنتطرق إليه 

 ي يمر بها. تال نظامه الغذائي والصحي وهي تستجيب للظروف القاهرة جديدة فيإنسانية  سلوكيات

إن الخوض في هذا الموضــوع جعلنا نفكر في ضــرورة إعطاء المزيد من الأهمية لدراســة هذا النوع من الدراســات.  

ـــــبح الناس فيفالمجاعات والأوبئة كانت ولازالت تمثل تهديدا للبشـــــــــــرية  ــ ــ ـــاعدة  ويصــ ــ ــ ــ ـــار وما انحاجة إلى الحماية والمســ ــ ــ ــ تشــ

  ذلك.ل على في دول العالم لخير دلي18يد كوف فيروس

ـــــية من  التحاليل إلى أنهوتفترض بعض  ــ ـــحة هذه الفرضــ ــ ــ ــــة صــ ــ ــ ــــدد مناقشـ ــ ــ ـــــنا هنا بصـ ــ وباء مفتعل )وإن كنا لســ

ـــألة معاودة هكذا  عدمها( ــ ــ ــ ـــــتخدام هذا  العولمة الوبائيةزمن  يف ظواهر هذا يؤدي بنا إلى طرح مســ ــ ــ ـــح اســـ ــ ــ ــ  المفهوم.إن صـــ

ـــلوكيـة الأوليـة التي ا والجـذير بـالـذكر ــ ــ ــ ــ تســــــــــــــمـت بهـا المجـاعـات عنـد أول ظهورهـا كاـرتفـاع الأســــــــــــــعــار أن بعض المظـاهر الســـ

ـــية والأدويةالمواد  الأســـــواق لاقتناءوالتســـــابق إلى  ـــا فيوتخزينها ظهرت  الأســـــاســ فعنا الأمر الذي د كورونا وهو جائحة  أيضــ

 والأوبئة.الانسان في التعامل مع أزمة المجاعات  سلوكياتللبحث في مسألة 

في التعرف على الســــــــــــــلوك المجتمعي في أوقــات الازمــات التي كـاـنــت تســــــــــــــببهــا  إشــــــــــــــكــاليــة دراســــــــــــــتنــا وهكــذا تتمحور 

 التالي:وتحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات  وبئة،المجاعات والأ 

 وكيف تصرفوا؟ المجاعات؟  كان يفكر الناس في زمن  كيف 

 بالأخرين؟أثر تصرفاتهم على علاقاتهم  هو  وما 

  الانساني؟جيه السلو ك دور القيم الدينية في تو  ما هو 

ـــلوكيات الجديدة تهـدف هـذه الدراســــــــــــــة  ومن هنـا ــ ــ ــ ــ ــــف عن الســـ ــ ــ ــ ــ ـــان فيإلى الكشــ ــ ــ ــ ــ ــــادي  للإنســـ ــ ــ ــ ــ ظل الواقع الاقتصــ

 ور أو دراســــــــــــــة تطوبئـة ونشــــــــــــــير إلى أننا لا نعنى بدراســــــــــــــة بلدان معينة والأ  بهـا المجـاعـاتوالاجتمـاعي للبلـدان   التي حلـت 

 .المجاعاتزمن  الانسان فيبيعة السلوك الإنساني ورصد أهم تصرفات الظاهرة في زمن معين وإنما نهتم بدراسة ط
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 التالية:وبئة من خلال المحاور وك الإنساني في زمن المجاعات والأ موضوع السل وعليه سنتناول  

  أثر ارتفاع الأسعار على انخفاض المستوى المعيش ي لأفراد المجتمع 

 السلوك الغذائي في أوقات المجاعات  

 الغذاء وندرةتمعي في أوقات الأزمات السلوك المج 

 :أثر ارتفاع الأسعار على انخفاض المستوى المعيش ي للأفرادأولا:  

وتشـــــــــير مختلف الكتابات والمصـــــــــادر التي أرًخت لمختلف ، تؤثر المجاعات على  المســـــــــتوى المعيشـــــــــ ي لأفراد المجتمع

ـــا ثمان فكون هذا الارتفاع  في الأغذائية لنذرتها، ويارتفاع  أثمان المواد الإلى  وبئة لحقب الزمنية للمجاعات والأ ا ــ ــ ــ ــ احشـ

ـــكان   ــ ــ ـــية في النظام الغذائي للسـ ــ ــ ـــــاسـ ــ ـــبة لبعض المواد الأسـ ــ ــ ـــعير(بالنسـ ــ ــ ـــــاس على الحبوب والشـ ــ ـــكل أسـ ــ ــ  )الذي يعتمد بشـ

 تالأســــعار تقل النشــــاطات  والتعاملا  بارتفاعالطلب عن العرض ترتفع الأســــعار و  .والمعروف في الاقتصــــاد أنه إذا ارتفع 

يتضرر  اقتصاد البلاد على حسب المدة  التي تستمر فيها   وتدريجياالتجارية وتسوء الظروف المعيشية لأفراد المجتمع  

ـــية فيالمواد  بلغته بعضإلى مســـــــــــتويات ارتفاع الأســــــــــعار الذي  يلي فيماونتعرض ، الأزمة. ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ى بعض المجاعات عل الأسـ

 سبيل الذكر لا الحصر:

نظرا للاعتماد على الحنطة  بدرهم". وهذا باقيةب"ســـنة  والتي وُصـــفتالشـــديدة  م 1110/ه 111مجاعة ســـنة 

مجاعة ووباء  تلمسان، وإبانثمن ربع الدقيق عشرون درهما بمدينة  م، بلغ 1115هـ/ 110مجاعة ووباء  الغذاء. وفيفي 

ـــــــــــــــــــ 101 ـــــة 1111/ هـ  111ير خلال مجاعة ويخبرنا البيدق أن ثمن ســــــطل من الشــــــع عشــــــر دينارا. م بلغ مد القمح خمسـ

ـــــ/ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاشـــــــــــــك فيه أن الارتفاع الفاحش للأثمنة كان يطال المواد والبضـــــــــــــائع الضــــــــــــــرورية  دنانير. وممام بلغ ثلاثة  1110هــ

ــــة في الحيـاة  ــ ــ ــ ــ ـــــ/111بلغ رطــل من الحطـب للإيقـاد النـار خلال مجـاعــة  حيـث ،اليوميــةللمعيشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   م دينـارا كـاـملا 1110هـ

 .(10، صفحة 0119وس، )جس

ـــــ ى  1919-1911كما امتازت الســــــــنوات الممتدة من م ــ ـــكان  ما يكون م بنكبات طبيعية كانت أقســ ــ ــ  الجزائر على  ســ

وتمثلت هذه النكبات في الزلزال الذي اجتاح مدينة البليدة وضـــواحيها والذي تســــبب في ضــــحايا كثيرين وهجوم الجراد 

وكـل المنـاطق المجــاورة وقـد امتـد الى المـديـة حيـث أصــــــــــــــبحـت حقول القمح  حيـث عمً الســــــــــــــهـل المتيجي، 1811 فريـل أفي 

والشـــــــــــعير خالية تماما من الغلة .ولم تكد تنتهي كارثة الجراد حتى عمً الجزائر جفاف عام وكان الاوربيون أقل تضـــــــــــررا 

را تبع هذا الجفاف أمطايملكون أحسن الأرا  ي وأكثرها ماء بخلاف الفلاحين الجزائريين .و  كانوامن هذا القحط  لأنهم 

غزيرة وثلوجـا قويـة اتلفـت المحـاصــــــــــــــيـل الزراعيـة الضــــــــــــــعيفـة وقتلـت المواشــــــــــــــ ي والأغنـام .ومن أهم النتائج لهذا الجفاف 

ف للقنطار الواحد   15،11إلى   10،11فقد ارتفع سعر الشعير الذي كان يباع بثمن  ،الارتفاع الهائل في أسعار الحبوب

ف في أكتوبر  11،11ف فقد ارتفع إلى  01،91أما ســعر القمح الذي كان ،% 10بة الزيادة فكانت نســ  1919في ســبتمبر 

.ثم  %15أي بنسبة  ،ف في أكتوبر من نفس السنة 11،91، ثم وصل السعر إلى 1915في شـهر سـبتمبر  %11أي بنسـبة 

ة وانتشــــــــر الجياع في البلاد 
َ
ـــــبحواحدث وباء الكوليرا الذي زاد الطين بل ــ م على الجذور و الأعشــــــــاب  وبلغ بهيقتاتون  فأصـ

ـــــبحواالأمر أن  ويذكر الأب)برزي( الذي كان قســــــــيســــــــا على مدينة الشــــــــبلي  ،يتنازعون على المزابل والفضــــــــلات بالمدن أصـــ

بمتيجة :"إن الجياع كانوا يفدون الى المراكز الأوروبية بالمدن منهوكي القوة عراة .وقد غابت عنهم الصــــــــــورة البشــــــــــرية إذ 

ـــــبحوا ل عظمية "،وقد امتلأت الشـــــــوارع بالمتســـــــولين وتضـــــــاعفت الاعتداءات لا من أجل الحصـــــــول على القوت هياك اصــ
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ـــــتمرة ومنظمة  ــ ــــفة مســ ــ ــ ـــــمن قوته بصـ ــ ـــــجن  ليضــ ــ )بقطاش، دت،  وإنما من أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في الســ

 . (115-111الصفحات 

 :ذائي في أوقات المجاعاتثانيا: السلوك الغ 

ـــان قدأن الإ الأســــاســــية، الملاحظالمواد الغذائية  ندرةأمام مشــــكلة بل أزمة   ير وحلولا لتدبفكر وابتدع أفكارا  نسـ

ـــمن له البقاء والحياة له  اليومي، هذاقوته  ــ ــ ة درجات التفكير تمثلت في اســـــــــتغلال البيئ ولعائلته. وأولىالقوت الذي يضــ

مر فكر فيــه الكثيرون على اختلاف الأزمنــة التي ضــــــــــــــربـت فيهــا المجـاعــات وبهـذا يكون الانســــــــــــــان أمــام في البر والبحر وهو أ

 جديد.نظام وسلوك غذائي 

 :جوعه نجد ما يسدومن الطرق التي اهتدى إليها الانسان وقت المجاعات لتوفير 

  التدبير الشدة وحسنالتخزين لوقت 

  استهلاك الأطعمة قبل أوانها 

 للمواد التي يصنع منها الخبز البحث عن بدائل 

 تناول الأطعمة المقززة 

 :الشدة وحسن التدبير التخزين لوقت.2

بابتكار بعض الطرق لحفظ وتأمين مصـــــادر الغذاء في ســـــنوات المجاعة وأكبر  فيهاقامت بعض المدن في الأندلس 

الأرض في ســـنوات الرخاء حيث  يخزنون الحبوب تحت كانواالذين   LORCAدليل على ذلك أهالي مدينة لورقة)مرســـية(

امتازت تربة المدينة بخاصــــــية حفظ الحبوب لبضــــــع ســــــنوات دون أن يتلف فكان خير معين لهم في الســــــنوات العجاف 

فظ على ابتداع طرق  حفظ الطعام فقط بل ابتدعوا طرقا من أجل ح  PEDROCHEروش دولم يكتفي  أهل حصن ب

ــــاب من أجــل الــدواء وكــذلــك  ــ ــ ــ ــ كميــات كبيرة من الأدويــة  خزنوامهم أنــه يــدخــل في علاجــات كثيرة كمــا البلوط  لعلالأعشــ

 .(1119-1115)البنا، دت، الصفحات 

لذين اضطروا في منتصف اعتادت الرعية وخاصة سكان المدن على التخزين كسكان مدينة فاس اوفي المغرب، 

ـــــ 1القرن  ــ ــ ــ أن "الغالب على أهلها الخزن وكيف  ه 9زن الحبوب ببيوتهم وأكد ابن خلدون في القرن لاتخاذ المطامير لخهـ

ـــــراء قوته  أفرطواأنهم  ــــواق لشــ ـــنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأســـ ــ في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم يدخر قوت ســ

 . (119فحة ، ص0101)أسكان،  مخافة أن يرزأ ش يء من مدخره "

ــــاء  ــ ــ ــ ــ ــــة في المدن– المغربياتوكاـنت للنســ ــ ــ ــ ــ زين والتخ بالادخار تقاليد عريقة في العمل على مواجهة المجاعات -خاصــ

فمنذ القرن الســابع عشـر تحدثت كتب التراجم عن دورهن ومســاهمتهن في التغلب على مشــكل الجوع  ،وحسـن التدبير

ــــطلح عليه " العو  ــ ــ ــ ـــــتمرت عادة التخزين فيما اصــ ــ ــ ــ ــــكس والخليع والمخللات .وقد اسـ ــ ــ ــ ـــــنع الكســـ ــ ــ ــ ـــمل صـ ــ ــ ــ ــ لة " التي كانت تشـ

ـــــتمرار مــدة طويلــة ــ ــ ــ ـــــر التي يمكنهــا الاســـ ــ ــ ــ لكن الملاحظ أن المجــاعــة كـاـنــت تمس فئــات  ،والاحتفــاظ بــالحبوب وبعض الخضـــ

والتوفر على العولة التي كانت  بالادخار عريضـــــــــــة من ســـــــــــكان المغرب الذين كانوا يعيشـــــــــــون في فقر مدقع لا يســـــــــــمح لهم 

 .(119، صفحة 0119)العيساوي،   ا رئيسيا لدى الميسورين فقط الذين كان تأثرهم بالمجاعة قليلا اهتمام
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 :الأطعمة قبل أوانها استهلاك.0

ــــتهلاك  ــ ــ ــ ــ ــــيـل قبـلإن ظـاهرة اســ ــ ــ ــ ــ ــــة تلك التي تتأثر بأدنى تغير في حالة الطقس الذي ينذر  المحـاصــ ــ ــ ــ ــ ـــــجها )خاصــ ــ ــ ــ نضـــ

ـــــمان عدمجهة أخرى  جهة، ومنقبل الســــــــكان تفاديا لأزمة الجوع من  منبالجفاف(  ــ ـــــياع  لضـ ــ بعد أن  المنتوج. وهذاضـ

هذه الظاهرة  الثمار. إناســــــتفادت هذه المحاصــــــيل من فترة انتعاش وغيث ســــــمح لها بالوصــــــول لدرجة النماء وإعطاء 

 الصعبة.تعبر على سلوك غذائي جديد فرضته الظروف المناخية 

ـــــر الأخ يملك الزرعتدفع بمن  الحاجة التيب النوازل يشــــــير أبو العباس الونشــــــريســــــ ي إلى "دافع فمن خلال كت ضـ

ـــيئا قبل يبســــهمنه  فيأكل  به لأكلصـــــاحدافع الحاجة   المتمثلة في الجوع الذي اضــــطر  بوضـــــوح إلىفالنازلة تشــــير  "، شـ

 .(90-91، الصفحات 0119)عباس و بالأعرج،  المألوفالزرع قبل أوانه المعلوم والزمن 

 وفي المغرب  ،وانها هو ســـلو ك اهتدى إليه الســـكان لمواجهة فترات القحط والمجاعةأإن اســـتهلاك الأطعمة قبل 

سـلامي"ثمة إشـارة مصـدرية تهم سـكان مدينة سجلماسة الصحراوية حيث يفهم من بعض النصوص التي تفيد أنهم الإ 

خرج شـــــــــــــطاء وتبدو العلاقة واضـــــــــــــحة في هذا النص بين الإســـــــــــــراع في اســـــــــــــتهلاك الزرع بســـــــــــــبب أالزرع إذا  يأكلون  كانوا

الاكراهات التي يفرضــــــــــها الجفاف مما يؤكد ان الخطة الاســــــــــتباقية التي نهجها ســــــــــكان ســــــــــجلماســــــــــة في أكل الزرع قبل 

 . (11، صفحة 0111)القادري بوتشيش و البياض،  النضج يعد سلوكا ناتجا عن التخوف من شبح المجاعات "

 :البحث عن بدائل للمواد التي يصنع منها الخبز .6

ـــكلــة  ــ ــ ــ ــ ـــــكـــل نظــامهــا  المجــاعـــة التيأمــام مشـــ ــ ــ ــ في الخبز كمـــادة  الغـــذائي والمتمثـــلتهـــدد النـــاس في أحـــد أهم غـــذاء يشـــ

ـــارع ــ ـــية، ســ ــ ـــــاســ ـــنع منها ا أســ ــ ـــتبدال القمحلخبز وذلك من خلال البعض للبحث عن بدائل للحنطة التي تصــ ــ ـــعي اســ ــ ر والشــ

ق ابتكارات تمثل بح البراري وهيبمواد نباتية تنمو في ســــعرها مرتفعا لنذرتها( واســــتبدلت )باعتبار أن هذه المواد أصــــبح 

  الجوع.في مجال الأطعمة بررتها الحاجة إلى اشباع 

لتي تزخر بها منطقة المغرب الإسلامي ا لص من النباتات والحشائش والبذور فكانت الحنطة البديلة تستخ

التي  أن النباتاتالمعلوم  والبذور. ومنوتكييفها وفق نمط غذاء الأهالي المعتاد دون مراعات لسوء مذاق بعض النباتات 

يس وليد الأمر ل .... وهذامن أهم النباتات المشكلة للغطاء النباتي في بلاد المغرب الإسلامي ككل  ذكرها تعدسوف يأتي 

لت اعتبرت من المواد التي استعم الإسلامي. وقدالصدفة وإنما هو نتيجة موروث ثقافي ضارب في عمق تاريخ بلاد المغرب 

 نذكر:لاستخلاص الحنطة المطلوبة ومن بين البذور والنباتات التي استخدمت كمواد بديلة لصنع الخبز 

ات أخرى نبات إضافةبيضاء اللون وبعد ذلك تعالج  ~ ثمرة شجرة البلوط البرية التي تسحق ويتم الحصول على حنطة

 .في التنور  هيقصد تماسك العجين وإعطاءه بعض النكهات فتخلط وتعجن وتصنع أقراص خبز ويط

 ؛~ كما استخدم الخروب      ~ وثمار النبق         ~ وأيضا بذور نبات القبساطة

 المجاعات؛مساعدة الجوعى زمن  نجاحه فيالخبز وأثبت هذا الغذاء نبات الشيلم من  وصنع~ 

 بذور نبات بقلة دعاع ~ واستعملت        ~ كما تم استغلال بذور نبات الطهف     

 الخبز والعصيدة المصنوعة من نبات استب طعام الكثيرين في سنين المجاعة وكان ~ 

ــــوداء الل وجـدت، وكان~ ونبـات الـدخن الـذي كاـن يمزج مع بـذور العنـب إن   ــ ــ ــ ــ فينتج عنها خبزا  ون تخبزيعطي حنطة ســ

 كريهة.أسودا ذو رائحة 
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، الصــــفحات 0119)عباس و بالأعرج،   صـــنعت منها أغرفة ســــيئة المذاقالتابودا التي ~ واســـتخرجت الحنطة من نبات 

91-91)  . 

 :ـ التحول إلى استهلاك الأطعمة البحرية 2

 طادما يصد الأولياء "خلقا كثيرا من المساكين فكان يقوم بمؤونتهم وينفق عليهم هـ جمع أح111في مجاعة سنة

ـــــب الناس "كما عوض الجوعى نقص المواد الغذائية باللجوء إلى البحر  ــ ــ ــ ـــطيادمن الحوت إلى أن أخصـ ــ ــ ــ ــ ـــلاحف  لاصـ ــ ــ ــ ــ السـ

 .والراجح أن التحول كما أقبل بعضــــهم على اســــتهلاك الخردون  ،البحرية وحيوان اللمط والكركي للإقتيات من لحومها

ــــلبية للتقلبات المناخية بمنآي نحو الأطعمة البحرية أو مخلفات الحشــــــــــــرات يعزى إلى أن البحر يظل  ــ ــ ــ عن التأثيرات الســ

تشيش و )القادري ب السلبية من جهة وإلى اعتباره مصدرا للأطعمة التي تدخل في خانة الحلال وتتوافق مع قيم المجتمع

 .(11، صفحة 0111و البياض، 

 :تناول الأطعمة المقززة .2

 إلى أكل بعض الأطعمة الشاذة كالحشرات والحيوانات الضارة  السكان اضطروانتيجة لضراوة المجاعات فإن 

 المجاعات.وكان أكل الكلاب والذئاب والجراد أمرا شائعا في زمن 

ـــــ/511ب "فعندما حاصــــر الســــلطان المريني يوســــف بن يعقو  ــ ــ ــ ــ ــ  المحاصــــرون بعدم مدينة تلمســــان اضــــطر  1111هــ

" ."والغريب أنه بالرغم من ات وغير ذلكالفئران والعقارب والحيً  الحيوانات منسبعة أعوام من المقاومة إلى أكل جميع 

ثناء أ أخطار هذه الحيوانات الضــــــارة فإن أســــــعارها كانت تلتهب في مرحلة المجاعات حتى أن الفأر على ســــــبيل المثال بيع

 .(19، صفحة 0111)القادري بوتشيش و البياض، الحصار المذكور بعشرة دراهم" 

 :الغذاء وندرةمات  ثالثا: السلوك المجتمعي في أوقات الأز

  :زماتلتضامن في أوقات الأ .ا2

من الجنرال  المنكوبين، فبدعوةإغاثة  لعب الباشا المقراني دورا عمليا في 1919- 1911الجزائر في مجاعة 

 مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف فرنك–وكان يملك سهما في بنك الجزائر –ماكماهون استلف المقراني من السيد مسرين 

من  ترضفرنك. واقارتفع مع الأرباح الى نصف مليون  يلبث المبلغ أن الجزائري، ولمفي شكل وصولات الى حساب البنك 

بذلك إلى  ديونه بسطيف، فارتفعتقاية  لف فرنك من اليهودي أبوأيهودي مائتي ألف فرنك وثلاثمائة السيد عبادي ال

  (118)بقطاش، دت، صفحة  لإنقاذ الجياع المسلمين من الموت وإعانة الفلاحين لحرث أراضيهم فرنك، خصصهامليون 

 :غير إنسانية سلوكيات.0

إن الحاجة التي تدفع بالناس للحصول على الغذاء زمن المجاعات  رهن الممتلكات مقابل الغذاء واستيلاء الدائن عليها:. 2.0 

والأوبئة دفعت بهم إلى حد بيع ممتلكاتهم ورهنها كضمان مقابل الحصول على ما يسدون به جوعهم وجوع عيالهم 

قد دفع الجوع والعوز فئات كبيرة من الناس من خلال هذه .وهذا ما أوردته بعض نوازل أبو العباس الونشريس ي .ل

قابل م الرهاناتوإما لاستيلاء الدائن على تلك  ،ما عليهمالنوازل إلى التخلي عن ممتلكاتهم إما بعدم القدرة على سداد 

، صفحة 0119)عباس و بالأعرج، وكلها حالات تخلق مشاكل اجتماعية خطيرة على الاستقرار  ،ما يستحقه من الدين

91). 
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السرقة بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار  م انتشرت بمدينة قرطبة915هـ/011في مجاعة عام  والفساد:انتشار السرقة  .0.0

الذي  سطمير محمد بن عبد الرحمن الأو وقلة الأقوات وانتشار الوباء وعانى الأهالي في المدينة فرفعوا شكواهم إلى الأ 

م السوق والشرطة للتصدي لأهل الفساد كما قام الأمير ببناء حصن اقام بتولية إبراهيم بن الحسين بن عاصم أحك

 .(1191-1190)البنا، دت، الصفحات   إستيرش لحفظ الغلال القادمة من بعض مناطق الأندلس كمدينة سالم 

ـــكل كبير في تحطم قيم الانســـــان الإنســـــانية وتجلت بعض المشـــــاهد  عدوانية: ســــلوكياتنحو التحول  .6.0 ســـــاهم الجوع بشــ

نسان وهو أمر لم تغفل سرده أقلام بعض المؤرخين ان إلى حيوان فيفتك بلحم أخيه الإنسالرهيبة التي يتحول فيها الإ

ـــــ  111ففي المجاعة التي ضــــربت ســــبتة ســــنة  ــ ــ ــ ــ ــ هذه  وتعد»بعضــــا لوباء فأكل الناس يعضــــهم م "اشــــتد الغلاء وا1015-هــ

الحالة أعلى ســـــــــقف وصـــــــــل إليه الانســـــــــان في رد فعله تجاه المجاعات وتعبر في ذات الوقت عن ســـــــــلوك عدواني لم يكن 

ـــــل إليـه إلا بعد  ــ ــ ــ ـــــبي غير العادي عالية منتوازنه النفســــــــــــــ ي وبلوغه درجة  انهيار ليصـــ ــ ــ ــ  قادري بوتشــــــــــــــيش و )الالهياج العصـــ

 .(18، صفحة 0111البياض، 

ـــــ/091وفي عام  ــ ــ ــ ــ حل بالأندلس وباء تبعته مجاعة شـــديدة اضـــطرت الناس إلى أكل بعضـــهم بعضـــا بعد أن 989هــــ

ـــــر المرض والوباء ومات الكثيرون حتى  ــ ــ يدفنون من غير غســــــــــــل أو صــــــــــــلاة لقلة القادرين على  كانوافقدت أقواتهم فانتشــ

 .(1191)البنا، دت، صفحة القيام بذلك 

   :الهجرة .6

وقعت المجاعة الكبرى بالأندلس فذكر ابن عذاري أن "في سنة ثلاث وثلاثين مئة استحكم  م511هـ/111في عام 

ـــــنةالجوع والقحط في ســـــــنة أربع  ــــت وثلاثين  خمس، وبعض وثلاثين، وســ ـــنة ســـ ــ   "أكثر الناس إلى طنجة... ومئة، فخرجســ

  . (1191)البنا، دت، صفحة 

المغرب وهي  م في 1111ه/111 ويوفر لنا ابن عذاري نقلا عن ابن حمادة نصــــــــا وقد كتب فيه عن جفاف ســــــــنة

 ".س"وفي هذه السنة انجلى أهل المغرب انجلاء عظيما إلى الاندليقول فيهسنة قحط أصابت أخصب المناطق الفلاحية 

ـــنة  العام الأخير لجفاف دام حوالي ثمان ســــنين ويبدو أن هذه الســــنوات العجاف المتتالية جعلت أهل 111وقد كانت سـ

كانت أحسـن حالا من المغرب رغم تعرضها هي الأخرى للقحط ويتضح  ،المغرب يهاجرون نحو الأندلس لأنها من الراجح

  .   (50، صفحة 0119)جسوس،  من النص أن الهجرات كانت بأعداد كبيرة

 خاتمة:

ـــلوكلقد طرأت تغيرات وتحولات  يعبر على الحاجة القصــــــوى لإشــــــباع ألم  المجاعات الذيالإنســــــاني زمن  في الســـ

 الجوع.

ــــنع منهــــا الخبز  ــ ــ ــ ــ ـــــتحق ذكرهــــا أن البحــــث عن بـــدائــــل للمواد التي يصــ ــ ــ ــ  مثلـــت بحقوأولى هـــذه التغيرات التي يســـ

ــــاب للتخزين وحفظابتداع طرق  كما تم الجوعات في مجال الأطعمة بررتها الحاجة إلى اشـــــــــباع ابتكار  ــ ــ  الحبوب والاعشـ

ــــاحلية فقد  ـــبة للمناطق الســ ــ ـــــتغلال البحر وحدث تغير في نمط  قامواالطبية ولم يكن هذا كافيا فبالنسـ ــــتهلاك الا باسـ ســ

 استهلاك الأطعمة البرية إلى استهلاك الأطعمة البحرية. من
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ـــير إلى وا ــ ــ تتناقض مع العادات الاســــــــتهلاكية المتعارف عليها في  ظهور ســــــــلوكياتلجذير بالذكر تدوين كتابات تشـ

ح الطعام فاســــــــــتبيح أكل الجيفة والحشــــــــــرات ولحوم الحيوانات المحرمة كالذئاب والخنازير والفئران وغيرها. 
ُ

ضــــــــــوء شــــــــــ

 م لبعضهم وأقص ى درجات التغير التي وصلت بالإنسان زمن المجاعات هو أكله

 رقةإلى الساضـطر الناس خلق كثير وانتشـر الخوف والقلق و  المواد الأسـاسـية هلك الغذاء وغلاءونقص  بسـبب الجوعو  

  .يهفطمع الغزاة ترتب عنها خلو المكان من أهله و  حلا للحفاظ على حياتهم مما في الهجرةالناس  ورايوظهر الفساد 

 التوصـيــــــــات

 المجاعات والأوبئة عبر التاريخ يُســاهم في  ســوســيولوجيالم الاجتماع يختص بتناول تخصــيص فرع من فروع ع

 التاريخ.الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا والأكيد علم  مختلفة: علمبناءه باحثين من تخصصات 

  في  عتـــهالعـــالم وأوقجـــائحـــة كورونـــا التي غزت  ومـــا هيانت والأوبئـــة قـــدمن الخطـــأ الاعتقـــاد أن زمن المجـــاعـــات

في القرون الســــابقة وهذا  منه أســـلافنا ما عانى المعاصـــرة مرارةضـــائقة اقتصـــادية لولا   لطف الله لعاشـــت المجتمعات 

 تداعياتها على المجتمع والدولة تفاديا للأضـــرار  الســـابقة لتجنبيجعلنا نعيد النظر في ضـــرورة الاســـتفادة من الدراســـات 

لحقها بالم
ُ
 جتمعات.والتأثيرات التي يمكن أن ت

  التـأكيد على أهمية التخطيط والتدريب على إدارة ومعالجة الأزمات المرتبطة بالمجاعات والأوبئة التي من أهم

 واجتماعية.سماتها الفجائية وإلحاق خسائر بشرية واقتصادية 

 قائمة المراجع: 

لطعام وتنوع خطاباتها في زمن المجاعات (. ثقافة ا0111إبراهيم القادري بوتشيش، و عبد الهادي البياض. ) (1

ماي،  11(. تاريخ الاسترداد 19-15م. مجلة عصور جديدة)ع  11-10هـ /9حتى القرن 1النغرب والندلس من القرن 

0101 

(. المجاعات والأوبئة بين الأفات السماوية والجائحة الإنسانية خلال العصر الوسيط 0101الحسين أسكان. ) (0

 قدم في إطار الأيام الوطنيةالعاشرة :المجاعات والوبئة في تاريخ المغرب. الجدبدة: دار المنظومة.شمال المغرب. بحث م

 . دحلب.1951-1911خديجة بقطاش. )دت(. الحركة التبشيريةالفرنسيةفي الجزائر (1

(. النظام الغذائي زمن المجاعات والوبئة. المجلة 0119رشيد عباس، و عبد الرحمن بالأعرج. )ديسمبر،  (1

 0101"ماي،  11(. تاريخ الاسترداد 19)11لجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، ا

شيماء عبد الحميد البنا. )دت(. المجاعات والأوبئة بالأندلس وآثارها في ضوء المصادر العربية بالفترة من  (1

 0101ماي،  08(. تاريخ الاسترداد ف11م. حوليةكلية اللغة العربيةبايتاي)1111هـ /100-م 511هـ /119

(. الكوارث الطبيعية والأوبئة ومدى تأثيرها على العلاقة بين الرعية والسلطة 0119عز الدين جسوس. ) (1

السياسية خلال حكم المرابطين. تأليف الجمعية المغربيةللبحث التاريخي )المحرر(، مداخلة في إطار الأيام الوطنية 

، 1 11(. الجديدة: دار المنظومة. تاريخ الاسترداد 51-11الصفحات العاشرة حول المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب )

0101 

(. المراءة المغربية والمجاعة خلال القرن التاع عشر. بحث مقدم في إطار اليام 0119فاطمة العيساوي. ) (5

 .0101اي، م 09الوطتية العاشرة :المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب. الجدبدة: دار المنظومة. تاريخ الاسترداد 



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 129 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 

 الطاعون الجارف وأثره على الحياة الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي

The sweeping plague and its impact on the intellectual life in the Islamic Maghreb 

 محروق إسماعيل

Dr.Mahroug Ismail 

 جزائر/ الديةالمجامعة 

University of Médéa / Alegria 

 الملخص:

هو حال النشاط العلمي والثقافي في أعرق حواضر بلاد المغرب الإسلامي من حيث التدريس والتأليف أيام الطاعون الجارف؟. كيف 

ة يفيتناول هذا البحث انتشار مرض الطاعون في بلاد المغرب والأندلس، والعوامل التي ساهمت في ذلك، وتأثير هذا الوباء على الحياة الثقاف

ا من خلال محاولة الوقوف على حجم الكارثة، حيث انعدمت مجالس العلم، واقتصر التدريس على تحفيظ يان ذلك سلبللمغاربة. سواء أك

ر يالقرآن الكريم، وبعض متون اللغة العربية، وتم فقدان قامات علمية ذاع صيتها لعقود في مختلف أنواع العلوم والفنون. أو كان التأث

المؤلفات، في التحسيس بطرق الوقاية من  اعون، وبيان القيمة العلمية لهذهإلى موضوع مرض الطإيجابيا في وطريقة توجه التأليف 

 الطاعون كالعزل والحجر الصحي وحرق الملابس والأغراض الموبوءة، التي ورثها الطب الحديث من أطباء الأندلس.

 ية، الحياة الثقافيةالوباء، مرض، الطاعون، الجرف، التأليف، الحياة العلم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

What was the state of the scientific and cultural activity in some of the most ancient civilizations of the Islamic 

Maghreb in terms of teaching and authorship during the sweeping plague era? This research explores the spread of the plague 

in the Maghreb and Andalusia, the contributing factors, and its impact on the cultural life of Moroccans. We try to determine 

the different aspects, from the negative extent of the disaster, to the absence of scientific councils and teaching was limited to 

memorizing the Holy Qur’an and some arabic language texts, to the loss of famous decade-long scientific figures in various 

fields of sciences and arts. Or the positive aspects such as the way writings and statements with scientific value were dedicated 

to the subject of the plague, sensitizing methods of preventing plagues such as isolation, quarantine, burning of clothes and 

infested objects, all of which was inherited in modern medicine from the doctors of Andalusia. 

Keywords: epidemic, disease, plague, sweeping, authorship, scientific life, cultural life. 
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 مقدمة:

لقد عرف الإنسان الصراع مع الأمراض والأوبئة منذ وجد على سطح الأرض، فاكتشف الأمراض وأعراضها،  

ا للحد من تنقل العدوى بين وطرق الوقاية منه وسبب انتشارها في الأقطار والأمصار، وحاول وصف العلاج الشافي لها،

المصابين، فكانت فكرة صحته، وسلامة جسده من أعراض المرض هي الشغل الشاغل لعقله منذ أقدم العصور. ويعد 

الطاعون من أخطر هذه الأوبئة، وأشد فتكا بالبشر، حيث أقبر الملايين من مختلف فئات المجتمع شيوخا وصغارا، 

في شتى جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، رغم محاولته  ذكورا وإناثا، وأحدث طفرة وركوضا

التأقلم والتكيف مع هذا الوباء، وذلك بتعديل سلوكه بطريقة إيجابية، للحد من انتشار الطاعون، ومواصلة مظاهر 

 حياته اليومية بطريقة عادية

جتماعي بالمشرق الإسلامي والعالم المسيحي بصفة خاصة، وبما أن المغرب الإسلامي تربطه علاقات التواصل الا  

دينية ال والحروب الدين،عن الطريق التجارة البحرية والبرية، والبعثات الدبلوماسية، ورحلات العلماء والأدباء ورجال 

عون الجارف افقد انتشر الط والأندلس،مع العالم المسيحي، وتوثر العلاقات السياسية بين مختلف سلاطين بلاد المغرب 

 في هذه المنطقة، واستفحل في مختلف حواضرها، وقض ى على صدور علمائها ومشيختها في شتى أنواع العلوم والفنون.

وسنحاول من خلال موضوع البحث الموسوم: بـ "الطاعون الجارف وتأثيره على الحياة العلمية والثقافية في بلاد   

في بلاد المغرب سنوات الطاعون الجارف، من خلال توجيه العلماء للتأليف  ةالفكريالمغرب الإسلامي"، استقراء الحياة 

دها اعتما مدىفي موضوع الطاعون، ومدى قيمة هذه المؤلفات العلمية، وإسهامها في تطور العلوم الطبية الحديثة، و 

قدان محاولة تقدير حجم فعلى مناهج البحث المعروفة كالاستقراء والملاحظة العلمية الدقيقة، والتشخيص والتجربة، و 

الساحة العلمية لقامات علمية شامخة نشطت الساحة الثقافية لبلاد المغرب على مدى عقود في مختلف الاختصاصات 

 العلمية. 

أن الطاعون الجارف وباء عظيم حل بالمغرب الإسلامي، وانتشر فيه  لا شكوعليه يمكن طرح الإشكالية التالية: 

على مختلف جوانب الحياة اليومية، ولاسيما الثقافية والعلمية منها، بطريقة إيجابية أو  لتضافر عدة أسباب، وأثر 

في مختلف حواضر بلاد المغرب والأندلس رغم شح المصادر والمراجع  الفكريةسلبية. فكيف يمكن رسم صورة الحياة 

 بالمادة العلمية التي تنبؤنا بحجم هذا الوباء؟ 

الية من كل جوانبها، قمت بتقسيم موضوع البحث إلى ثلاث نقاط: فحددت الإطار ومحاولة مني للإحاطة بالإشك

المفاهيمي والمكاني والزماني للمصطلح، أي عرفت الطاعون لغة واصطلاحا، وحاولت تتبع منشأه الأول عند المؤرخين 

ضيح الإسلامي، وحاولت تو  ره. ثم عرجت على أسباب انتشاره في بلاد المغربو المسلمين، مع ذكر التباين في تاريخ ظه

إلى التأثير الايجابي والسلبي لمرض الطاعون على الحركة العلمية  الأخيرة أشرتملمح الحياة اليومية فها. وفي النقطة 

 والثقافية في المنطقة.

  مفهوم الطاعون: أولا:
عَنَ الطاعون مشتق من الفعل  لغة:

َ
عَنُه .118ص.م(، 0111علي ابن إسماعيل بن سيده المرس ي، )) ط

ْ
عُنُ، ويَط

ْ
( يَط

عِين،
َ
هُوَ مَطعونٌ وط

َ
عْنا، ف

َ
عْنمن قوم  ط

ُ
حْوهَا.ط

َ
هُذلِيّ: : وخزه بِحَرْبَة وَن

ْ
ول ال

َ
عْن. وَق

َّ
عْنة: أثر الط

َّ
 .والط

.
ُ

عْن جَوَائِف
َ
هُ أذاعَ بِهِ ضَرْبٌ وط

َ
إِن ابنَ عَبْسٍ قد عَلِمْتُمْ مَكان

َ
 ف
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عنُ هَاهُنَا: جمع طعنة،
َّ
 الط

 
َّ
يْهِ لط

َ
مَّ يُحْمَلُ عَل

ُ
هُ، ث

ُ
يْءِ بِمَا يُنْفِذ

َّ
سُ فِي الش 

ْ
خ رِدٌ، وَهُوَ النَّ

َّ
صْلٌ صَحِيحٌ مُط

َ
ونُ أ عَيْنُ وَالنُّ

ْ
عْنُ  اءُ وَال

َّ
لِكَ الط

َ
وَيُسْتَعَارُ. مِنْ ذ

حَرْبِ. وَ 
ْ
اعِينُ فِي ال

َ
عَنُوا، وَهُمْ مَط

َّ
وْمُ وَاط

َ
ق

ْ
اعَنَ ال

َ
ط

َ
الُ: ت

َ
مْحِ. وَيُق حَدِيثِ: بِالرُّ

ْ
اسِ. وَفِي ال عْرَاضِ النَّ

َ
انٌ فِي أ عَّ

َ
 »رَجُلٌ ط

َ
و  لا

ُ
نُ يَك

انًا عَّ
َ
مِنُ ط

ْ
ؤ
ُ ْ
مْحِ.«الم عَنِ بِالرُّ

َّ
رَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الط

َ
هُ ف نَّ

َ
أ
َ
يْرَ، ك

َ
 غ

َ
عَنَانًا لا

َ
جُلِ ط عَنْتُ فِي الرَّ

َ
ى بَعْضُهُمْ: ط

َ
الَ: ، وَحَك

َ
 وَق

نَاءَةِ 
َّ

اهِرُ الش
َ
بَى ظ

َ
الُ  وَأ

َ
 يُق

َ
وْلَ مَا لا

َ
عَنَانًا وَق

َ
 ط

َّ
 .(.110م(، ص 1858أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )) إِلا

 ِ
ّ
عنوا اط

ّ
 واط

ً
وْم طِعانا

َ
ق

ْ
عَرَب. وتطاعنَ ال

ْ
م ال

َ
لا

َ
ا ك

َ
ذ

َ
سَانِ هَك ِ

ّ
عَنان بِالل

َّ
مح، والط عْن بالرُّ

ّ
صْمَعِي: الط

َ ْ
الَ الأ

َ
. ق

ً
عانا

 
َ ْ
اء الم اس. وَقوم مَطاعينوالطاعون: الدَّ عْرَاض النَّ

َ
عّان فِي أ

َ
ص. م(، 1895محمد بن الحسن الأزدي، )) عْرُوف. وَرجل ط

815..) 

حَدِيثِ:
ْ
عْنِ والطاعُون " وَفِي ال

َّ
متي بالط

ُ
نَاءُ أ

َ
مَاحِ، (011ص.هـ(، 1111)محمد ابن منظور، ")ف تْلُ بِالرِّ

َ
ق

ْ
عْنُ: ال

َّ
؛ الط

عَامُّ 
ْ
رَضُ ال

َ ْ
اعُون: الم

َّ
فِ  والط

ْ
مة بِال

ُ
ناء الأ

َ
ى ف

َ
الِبَ عَل

َ
غ

ْ
ن ال

َ
راد أ

َ
بدان؛ أ

َ
مْزِجة والأ

َ
تَفْسُدُ بِهِ الأ

َ
هَوَاءُ ف

ْ
هُ ال

َ
ذِي يَفْسُد ل

َّ
نِ والوَباء ال

َ
ت

ماءُ وبالوباء. سْفَك فِيهَا الدِّ
ُ
تِي ت

َّ
 ال

عن ابن حاتم في مؤلفه  أورد شرف الدين النويري صاحب كتاب "المنهاج في شرح مسلم ابن الحجاج" نقلا  اصطلاحا:

الجرح والتعديل، تعريفا هاما للطاعون استنادا إلى شرح متون الأحاديث النوبية الشريفة التي تناولت الطاعون، بقوله: 

ا لِاجْ ال امّ أ"َ
ً
وْتُ جَارِف

َ ْ
يَ الم اسِ وَسُمِّ رَةِ مَنْ مَاتَ فِيهِ مِنَ النَّ

ْ
ث
َ
لِكَ لِك

َ
يَ بِذ سُمِّ

َ
جَارِفِ ف

ْ
اعُونُ ال

َ
يْلُ ط يَ السَّ اسَ وَسُمِّ تِرَافِهِ النَّ

ا  مَّ
َ
يْهَا وَأ

َ
حُ مَا عَل

ْ
ش

َ
رْضِ وَك

َ ْ
وْقِ الأ

َ
 مِنْ ف

ُ
رْف

َ
غ

ْ
 ال

ُ
جَرْف

ْ
رِضِ وَال

َ ْ
ى وَجْهِ الأ

َ
ا لِاجْتِرَافِهِ عَل

ً
اعُونُ جَارِف

َّ
رٌ  الط

ْ
 وَهُوَ بَث

ٌ
وَبَاءٌ مَعْرُوف

َ
ف

هَبٍ وَ 
َ
رُجُ مَعَ ل

ْ
ا يَخ لِمٌ جِدًّ

ْ
بِ وَوَرَمٌ مُؤ

ْ
ل
َ
ق

ْ
انُ ال

َ
فَق

َ
 وَيَحْصُلُ مَعَهُ خ

ً
دِرَة

َ
 ك

ً
ة  بَنَفْسَجِيَّ

ً
وْ يَحْمَرُّ حُمْرَة

َ
ضَرُّ أ

ْ
وْ يَخ

َ
هُ أ

َ
دُ مَا حَوْل يُسَوِّ

يْءُ 
َ
ق

ْ
ي صفة الطاعون: " أنه .(. ويذكر ابن حجر العسقلاني ف111ه(ـ، ص 1110محي الدين ابن شرف النويري، )")(وَال

 
َ
رُوح تخرج فِي المغابن ق

ُ
هِيد هُوَ من مَاتَ بالطاعون و  ،لما يلبث صَاحبهَاق

َ
وْله المطعون ش

َ
ي  ،ق

َ
جعل يطعن بِيَدِهِ أ

َ
وْله ف

َ
ق

 (.111ص.هـ(، 1158أحمد ابن حجر العسقلاني، ) .")يضْرب برأسها وَمِنْه يطعنها بِعُود

صْلُ 
َ
الَ عِيَاضٌ أ

َ
اعُونِ وَق

َّ
  الط

ْ
جَسَدِ وَال

ْ
 فِي ال

ُ
ارِجَة

َ
خ

ْ
قُرُوحُ ال

ْ
بَهِهَا بِهَا فِي ال

َ
اعُونًا لِش

َ
يْتْ ط سُمِّ

َ
مْرَاضِ ف

َ ْ
وَبَاءُ عُمُومُ الأ

اعُونًا
َ
لُّ وَبَاءٍ ط

ُ
يْسَ ك

َ
اعُونٍ وَبَاءٌ وَل

َ
لُّ ط

ُ
ك

َ
 ف

َّ
كِ وَإِلا

َ
هَلا

ْ
وَوِيُّ وذهب ا..ال هَبٍ وَيَسْوَدُّ مَا  إلى أنهلنَّ

َ
رُجُ مَعَ ل

ْ
ا يَخ لِمٌ جِدًّ

ْ
رٌ وَوَرَمٌ مُؤ

ْ
بَث

يْ 
َ
رُجُ حَوَال

ْ
يْءٌ وَيَخ

َ
انٌ وَق

َ
فَق

َ
 وَيَحْصُلُ مَعَهُ خ

ً
دِرَة

َ
 ك

ً
ة  بَنَفْسَجِيَّ

ً
دِيدَة

َ
 ش

ً
وْ يَحْمَرُّ حُمْرَة

َ
ضَرُّ أ

ْ
وْ يَخ

َ
دْ هِ أ

َ
بَاطِ وَق

ْ
رَاقِ وَال

َ ْ
الِبًا فِي الم

َ
غ

جَسَدِ 
ْ
صَابِعِ وَسَائِرِ ال

َ ْ
يْدِي وَالأ

َ ْ
رُجُ فِي الأ

ْ
طِ  اعتقدو . يَخ

َ ْ
 مِنَ الأ

ٌ
بُو عَلِيِّ بْنُ سِينَا جَمَاعَة

َ
اءِ مِنْهُمْ أ اعُونُ أن بَّ

َّ
  الط

ٌ
ة  سُمَيَّ

ٌ
ة مَادَّ

حْتَ 
َ
ونُ ت

ُ
ك
َ
بُ مَا ت

َ
ل
ْ
غ

َ
بَدَنِ وَأ

ْ
ابِنِ مِنَ ال

َ
غ
َ ْ
وَةِ وَالم

ْ
خ وَاضِعِ الرَّ

َ ْ
 فِي الم

ُ
 يَحْدُث

ً
الا تَّ

َ
 وَرَمًا ق

ُ
حْدِث

ُ
بَ ت

َ
رْن
َ ْ
وْ عِنْدَ الأ

َ
نِ أ

ُ
ذ
ُ ْ
 الأ

َ
ف

ْ
ل
َ
وْ خ

َ
بْطِ أ ِ

ْ
 ةِ الإ

 (..011، ص. ه( ـ1111محمد أشرف العظيم أبادي، ))

م، بقوله: هو مرض 1151هـ/551سنة:  فيوقد بين صفة الطاعون محمد ابن الخطيب السلماني الغرناطي المتو

حاد، حار السبب، سمي المادة، يتصل بالروح بدءا بواسطة الهواء، ويسري في العروق، فيفسد الدم، ويحيل رطوبات 

خراج من جنس الطواعين. وله سبب أقص ى، وهو: الأمور الفلكية  ه، وتتبعه الحمى، ونفث الدم، أو يظهر عنإلى السمية

ب محمد بن الخطي)انتقالا من القرانات التي تأثر في العالم، وسبب أدنى فساد الهواء الخاص يحمل ظهوره ابتداء أو 

 (. 11-11 ص.م(، ص 0119)السلماني الغرناطي، 
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0200 

عبد الرحمن بن خلدون، حيت اعتبر سبب وقوع الوباء في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة وهذا ما أيده 

 ، وقعمزاجهما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة، وإذا فسد الهواء العنصر الحيوي للروح، يسري الفساد إلى 

ن العف والكثير يكثر الفساد دون القوي  المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة، وإذا كان

 ويتضاعف، فتكثر الحميات في الأمزجة، وتمرض الأبدان وتهلك.

وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة، ولهذا نتبين أنه من الحكمة 

واء يذهب بما يحصل فيه من الفساد والعفن الذي أن تتخلل الخلاء والقفر بين العمران أمر ضروري، ليكون تموج اله

ينتج بمخالطة الحيوان، ويأتي بالهواء الصحيح. ولهذا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة العمران، أكثر من غيرها 

 .(111-188ص.م(، ص 0111عبد الرحمن ابن خلدون، ))بالمغرب بكثير، كمصر بالمشرق، وفاس 

 المغرب الإسلامي: الطاعون الجارف في بلاد.0

يواجه العلماء شحا في المصادر التي تسمح بإعادة رسم نقطة الانطلاق للطاعون  نقطة انطلاق الطاعون الجارف:.أ

هـ، والذي انتقل وانتشر على طرق شبكة المواصلات نفسها التي سهلت انتشار الإسلام، 518الجارف الذي ظهر في سنة 

ة الثقافية. فقد أفادت المصادر التاريخية التي ألفها المؤرخون والأطباء والأدباء ووفرت لدولته قدرا كبيرا من الوحد

المسلمون أن الطاعون الجارف ظهر في الصين أو جنوب آسيا الوسطى، وتقدم غربا، ولكن آثاره في الصين والمناطق 

فيؤكد لسان الدين   ،(181-181 ص.م(، ص 0111جوزيف بيرن، )) الخاضعة لسيطرة المغول في آسيا تبقى مجهولة

دود والصين في حا ابن الخطيب في تأريخه لأصل هذا الوباء، ومتى ظهر في الأرض، فقال: هذا الواقع ابتدأ بأرض الخط

أربعة وثلاثين وسبع مائة، حدث بذلك غير واحد من يوثق به من أولي الرحلة، كالشيخ القا  ي الحاج أبي عبد الله ابن 

كثيرة أجلت عنها حرب في تلك الجهة. فتعفنت بعد أن تقدمها بذلك الإقليم حريق نار أتى بطوطة، حيث ذكروا جيفا 

عن النجم والشجر، فيما يناهز عشر مراحل، ففسد الهواء، وتعاضدت الأسباب القريبة بالأسباب القصوى، وفشا في 

مد بن مح) يجاوره من الأرض البعيدةالخلق الموتان، والوباء الغريب الذي من خواصه السعي والانتقال، والدبيب فيما 

 .(51-51 ص.م(، ص 0119)الخطيب السلماني الغرناطي، 

من و الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع الثاني سنة تسع وأربعين،  الطاعون ويذكر ابن بطوطة أنه شاهد أيام 

شاه أمر مناديا ينادي  السلطان أرغون  نائبتعظيم أهل دمشق لمسجد الأقدام ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء 

بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهارا، وأكثر الناس بها إنما يأكلون الطعام الذي 

يصنع بالسوق، فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخميس، ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة وساير 

الجامع حتى غص بهم وباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر وداع، ثم صلوا الصبح وخرجوا  الطبقات على اختلافها في

جميعا على أقدامهم وبأيديهم المصاحف، والأمراء حفاة وخرج جميع أهل البلد ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وخرج اليهود 

، متضرعون متوسلون إلى الله بكتبه وأنبيائهبتوراتهم، والنصارى بإنجيلهم، ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون 

وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى البلد فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم 

 عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد هيعدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد، وقد انت هيفانت

 .(101-101 ص.ص  ه(ـ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،1115محمد ابن بطوطة، ))
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0200 

وأشار  إلى أن بؤرته الأولى هي أرض الظلمات، وهي  ،هـ518وتطرق ابن الوردي إلى خبر الطاعون في حلب  سنة 

وذلك من خلال قوله في تأريخ   أرض مجهولة، وأنه ظهر  فبل خمس عشرة سنة خلت من تاريخ انتشاره في حلب،

هـ:  " في شهر  رجب وصل الوباء إلى حلب كفانا الله شره، هذا الوباء لنا أنه ابتدأ من أرض الظلمات 158أحداث سنة 

من خمس عشرة سنة متقدمة على تاريخه، وعملت فيه رسالة سميتها "النبأ عن الوباء" ... مما ورد فيها أنه ابتدأ خبره 

ما صين عنه الصين، ولا منع منه حصن حصين، سل  ،من خمس عشرة سنة دائر ،اها له من زائرمن الظلمات، فو 

هنديا في الهند، واشتد عن السند، وقبض بكفيه وشبك على بلاد أزبك، وكم قصم من ظهر، فيما وراء النهر، ثم ارتفع 

م بجمر مضطرم، وجزا الجزائر، إلى ، وقرم القرم، ورمى الرو الخطأإلى أرض  الخطأونجم، وهجم على العجم، وأوسع 

 )151 ص. م(،1888إسماعيل ابن علي أبو الفداء، )فبرص والجزائر، ثم قهر خلقا بالقاهرة....." )

د قرمان وقيصرية وَجَمِيع ووصف المقريزي الطاعون الجارف في شتى الأقطار والأمصار بقوله: 
َ

وَعم الوباء بِلا

هلهَا ودواب
َ
ى فعادوا جبالها وأعمالها ففني أ

َ
وْت

َ ْ
 وفيهَا الم

َّ
رضًا إِلا

َ
لم يَجدوا أ

َ
وْت ف

َ ْ
ا من الم

ً
هم ومواشيهم. فرحلت الأكراد خوف

د سيس
َ

رضهم وماتوا جَمِيعًا. وَعظم الموتان بِبِلا
َ
ى أ

َ
ونَ  ،إِل

ُ
مَان

َ
ة وَث

َ
وَمَات من أهل تكفور فِي يَوْم وَاحِد. بِموضع وَاحِد مائ

د نفسا وخلت سيس وبلادها. وَوَقع فِ 
َ

وَانه الخطأي بِلا
َ
لِك  ،مطر لم يعْهَد مثله فِي غير أ

َ
تْ دوابهم ومواشيهم عقب ذ

َ
مَات

َ
ف

ى فنيت ر حَتَّ
َ
ط

َ ْ
د  ،الم

َ
ى خلت بِلا اس والطيور والوحوش حَتَّ ة أشهر.  ،الخطأثمَّ مَاتَ النَّ

َ
ث

َ
لا

َ
ة ث ة عشر ملكا فِي مُدَّ وَهلك سِتَّ

 أو 
َّ

لِيلباد أهل الصين وَلم يبْق مِنْهُم إِلا
َ
ق

ْ
يْضا ، ال

َ
دَاد أ

ْ
د الصين. وَوَقع الوباء بِبَغ

َ
هِنْد أقل مِنْهُ بِبِلا

ْ
د ال

َ
انَ الفناء بِبِلا

َ
 ،وَك

ة
َ
جْأ

َ
يْهِ مَاتَ ف

َ
ن يمر بِيَدِهِ عَل

َ
 أ

َّ
مَا هُوَ إِلا

َ
 ف

ً
سَان يصبح وَقد وجد بِوَجْهِهِ طلوعا

ْ
ن ِ

ْ
انَ الإ

َ
تقي الدين المقريزي،  أحمد.)..وَك

 (.   91-58 .صم(، ص 1885)

م في جزيرة صقلية 1119وتذكر بعض مصادر المؤرخين الأوربيين أن الطاعون الجارف ظهر في أكتوبر من عام 

من العدم، وكان حجم الكارثة غير مسبوق، إذ لم يكن يوجد أي علاج، وكان كل شخص يصاب بالعدوى يموت ميتة 

على مدار الثلاثمائة عام المقبلة، ويحصد أرواح ملايين لا حصر شنيعة بحق، وكان هذا الوباء من شأنه أن يدمر أوروبا 

 لها من البشر.

سفينة قادمة من  10فتشير رواية الراهب مايكل من بلدة بياتسا أن أول ظهور للطاعون الجارف كان على متن 

ا المرض المعدي، من القرم، ودخلت ميناء مسينة بصقلية، وأطقمها حملوا مثل هذ إنها خرجتجنوة الإيطالية، قيل 

ونص الرواية: "... حتى أن كل شخص تحدث إليهم فحسب، كان يصاب بمرض مهلك، يستحيل معه الفرار من الموت، 

فانتقلت العدوى إلى أي شخص تعامل مع المريض بأي شكل، وقد شعر المصابون بألم يحرق أجسادهم...". والجدير 

، لم تظهر عليهم أية أعراض. ولما تفطن سكان صقلية لهذا الوباء بالذكر أن أطقم السفن كانوا في حالة صحية جيدة

قاموا بطرد السفن من الميناء، التي أجبرت للإبحار إلى جذوة حيث انتشر هنالك المرض سريعا، ليعم باقي أنحاء أوروبا 

 (00-01 ص.م(، ص 0111سوزان سكوت وكريستوفر دمكان، ))الإسلامي والعالم 

ية التي أشار إليها شلدون واتس في مؤلفه: "الأوبئة والتاريخ المرض والقوة الامبريالية"، وهي تقريبا نفس الروا

م بدأ الطاعون بمهاجمة السكان على شواط  المحيطين الأطلنطي والبلطيق، وبعد ذلك 1119ويضيف أنه بانقضاء عام 

ين يعيشون في عمق الداخل، وتشير صعد إلى الأنهار، وعلى طول الممرات والحقول، حتى وصل إلى الأوروبيين الذ

 مليون نسمة، وظل هذا الوباء 01الإحصائيات أن نسبة الوفاة بين ثمن إلى ثلثي عدد سكان المنطقة، أي ما يقارب 
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يضا، الإسلامي مرعبة أ في العالمأسوء كارثة لمرض يأتي في أوروبا منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية.  وكانت الإصابة 

    (11-11 .م(، ص ص0111)شلدون واتس، بين ربع وثلث سكانه تقريبا )حيث مات ما

وأتى ابن خاتمة بخبرين مختلفين عن الإقليم منشأ الطاعون الجارف عن تاجرين نصرانيين، يتضمن الأول: 

الخطا  د"فذكر لي بعض الثقات من بعض تجار النصارى القادمين عليا من ألميرية أن ابتداءه من كان بلاد الخطا، وبلا 

بلسان العجم هي بلاد الصين على ما تلقيته من بعض الواردين من أرض سمرقند، وكان ثقة صدوقا". أما مضمون 

الخبر الثاني أنه ذكر لي بعض النصارى القادمين عليه: "أن ابيتداءه كان بأرض الحبشة، وأنه انتشر من هنالك فيما 

  (.111-111 ص.م(، ص 1111خاتمة، )أحمد بن علي ابن مصر والشام" ) إلى دار  هييليهم من الأقطار والأمصار، حتى انت

تفش ى الطاعون في ثلاثينيات القرن الربع عشر ميلادي في موطنه المعزول  الطاعون في بلاد المغرب الإسلامي: انتشار .ب

ة من العالم اطق الشرقيفي أرا  ي آسيا الوسطى، وانتشر شرقا في الصين، وجنوبا في شبه القارة الهندية، وظهر في المن

الإسلامية في أربعينيات القرن الرابع عشر، وامتد إلى الجنوب الغربي طول البحر الأسود، وامتد إلى الأطراف الغربية 

 للبحر الأبيض المتوسط.

والحجاج،  والقوافل والجيوشولعل من أهم أسباب انتشاره في المغرب الإسلامي أن الوباء انتقل مع التجار 

ات الدبلوماسية، وعلى متن السفن المحملة بالبضائع والمسافرين من المناطق التي ضرب فيها الطاعون وتفش ى والبعث

كصقلية ومرسيليا وجينوة والإسكندرية إلى المدن الساحلية بالمغرب الإسلامي، وعبر على متن العربات، وفي الطرقات 

-19 ص.م(، ص 0111جوزيف بيرن، ))والأندلس بالمغرب ودروب الجياد، وعلى حيوانات الحمل إلى المدن الداخلية 

يظهر على رأس كل عشر سنوات، أو أن الوباء في بلاد البربر »الوزان حيث يرى: ويؤكد هذا الطرح نظرية الحسن  ،(18

خمس عشرة، أو خمس وعشرين، وعندما يأتي يذهب بالعدد العديد من الناس، لأنه لا يهتم به أحد، ولا يستعمل أي 

ء باستثناء التمسح بالتراب الأرميني حول دمل الطاعون، ولم يظهر الوباء بنوميديا منذ مائة سنة، ولم يظهر قط دوا

 (.91 ص.م(، 1891الوزان، )الحسن ابن بأرض السودان" )

: "وفي حال مدن الساحل المستصحبة حال السلامة، إلى أن يحل الخطيب بقولهوهو ما يثبته لسان الدين ابن 

البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها خبر الوباء رجل متوف، فتكون تاريخ ظهور الوباء بها...... وتواترت الأخبار بها من 

 (. .51 ص.م(، 0119)محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، بسلامة أماكن لا تطأها الطرق ومنقطعة عن الناس...." )

عامة، والعلماء منهم بصفة خاصة وسيلة فعالة لنقل  وتعد الرحلة وميل سكان المغرب الإسلامي للترحال بصفة

من قطر لآخر، فالاختلاط والتواصل مع الشعوب المختلفة، بالإضافة إلى الاجتهاد في دراسة أخلاقهم  وباء الطاعون عدوى 

ن رحلة فإ وطباعهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ودياناتهم، ونظم حكمهم التي غالبا ما تخلق مجالا للمقارنة. وعموما

المغاربة والأندلسيين إلى المشرق الإسلامي وباقي أنحاء العالم، أكثر من رحلة المشارقة. فمركز الحج بالمشرق، كما أن رغبة 

رحالة المغرب الإسلامي في لقاء الأساتذة والشيوخ كانت ملحة. وطلب العلم والسعي إلى تحصيله، كان مطلب الجميع 

. والدليل على ذلك أن كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف بهم، وبإنتاجهم الفكري، (11 ص.م(، 1891حسن مؤنس، ))

 وتتبع مسار رحلاتهم.  

وضرب العلماء المغاربة والأندلسيون أروع الأمثلة في طول الغياب، وتحمل الغربة عن بلادهم من أجل العلم، 

 نها فييقضو  طويلة،ية وكانت رحلاتهم تستغرق مدة ولجأوا لتخفيف عبء الرحلة الفردية ومشقتها إلى الرحلة الجماع
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البحث والدرس، وبعضهم تعددت رحلاته إلى المشرق، وهذا يدل على رغبتهم الشديدة بإثراء معرفتهم العلمية، وكانوا 

 (. ومنهم50ص.وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع، )دت(، يحرصون على نيل نصيبهم من المجاورة في مكة أو المدينة )

من طالت مجاورته على تواصل غير مقطوع، أو دفعات فعظمت استفادته وإفادته، فكانت له مساهمة علمية كبيرة في 

مختلف الأقطار، ويمكن الاستدلال على أن رحالة المغرب الإسلامية ساهموا في نقل الطاعون من قطر لآخر، عدا الذين 

ابن الخطيب: "وصح النقل بسلامة أهل العمود والرحالين من رحلوا واستقروا في صحراء إفريقية بقول لسان الدين 

محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، العرب بإفريقية، وغيرها لعدم انحصار الهواء بها، وقلة تمكنه من الفساد" )

 (.51 ص.م(، 0119)

نس روان وتو وكان لظهور تجمعات سكنية كبيرة، ومدن مكتظة بالسكان كمدينة فاس وتلمسان وبجاية والقي

وغرناطة وقرطبة، وعدم احترام مبادئ تخطيط المدينة، وتوزيع العمران بها حسب ابن خلدون، ولا سيما عدم ترك 

مساحات للخلاء القفر والمساحات الخضراء بين العمران، بحيث تسمح بتجديد وتموج الهواء، تذهب العفن الناتج عن 

انتشار الطاعون داخل مدن المغرب الإسلامي، وشدة فتكه بسكانها، مخالطة الحيوان، أمر ساهم لا محالة في سرعة 

ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة و  ه: "ويصف العلامة عبد الرحمن ابن خلدون هذا الخراب بقول

امنة من 
ّ
اعون الث

ّ
ذي تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل الط

ّ
وجاء  ،اهاوطوى كثيرا من محاسن العمران ومح ،الجارف ال

ص من ظلالها وفلّ من حدّها ،للدّول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها
ّ
وتداعت إلى  ،وأوهن من سلطانها ،فقل

وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السّبل والمعالم  ،التّلاش ي والاضمحلال أموالها

ي بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على وخلت الدّيار والمنازل وضعفت الدّول 
ّ
والقبائل وتبدّل السّاكن وكأن

ما ناد ،نسبته ومقدار عمرانه
ّ
لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن  ىوكأن

ما تبدّل الخلق من أصله ،عليها
ّ
ه خلق جديدوتحوّل الع ،وإذا تبدّلت الأحوال جملة فكأن

ّ
 ،أنفةونشأة مست ،الم بأسره وكأن

تي تبدّلت لأهله
ّ
 ....".وعالم محدث فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة والفاق وأجيالها والعوائد والنّحل ال

هـ، فالمتتبع لحركة الجيوش المرينية يلاحظ حركتها بين 518في بلاد المغرب سنة  أحداث سياسيةما وقع من 

بلاد المغرب الأوسط لينتهي بها المطاف في المغرب الأقص ى. فحسب رواية عبد الرحمن ابن خلدون أن أبا الحسن تونس و 

وج أهل خر بعد المريني نزل بالجزائر من تونس في أواسط المائة الثامنة، بعد أن أجفل عليها ابن تافركين وأصحابه، 

 خر،ال ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع  فيها،اشية القصبة من أولياء السلطان فملكوها، وخربوا منازل الح

 .(101 ص.، (م1899)خلدون، عبد الرحمن ابن ) فاستقلت قدماه من العثار

ويتتبع ابن خلدون حركة الجيوش المرينة في رواية تشير أنه كان لكبير بني نفال علي بن محمد من الخلاف 

ي الحسن، واستنزل له أبو الحسن من محله لأول ولايته، بعد حصاره والامتناع ذكر مع السلطان أبي سعيد وابنه أب

بمكانه، وأصاره في جملته تحت عنايته وإمرته، إلى أن هلك بتونس بعد واقعة القيروان في الطاعون الجارف، وولي بنوه 

طان أبو الحسن على وفي نفس الفترة تقريبا أعقب السل . (050ص.المصدر نفسه، ) من بعده أمر قومهم إلى أن انقرضوا

مماليك بني عبد إلى المغرب، وصارت الولاية لهم لأبي الحملات بن عائد بن ثابث، في عهد الطاعون الجارف، فولى على 

  (11-11 ص.المصدر نفسه، ص )نصر الثعالبة إبراهيم ابن 



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 136 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

لقيروان س وتلمسان واشك أن هذه الحركة السريعة للسلطان أبي الحسن المريني مع جيوشه المتنقلة بين فا فلا

ساهمت في سرعة انتشار عدوى مرض الطاعون بين التجمعات السكنية في بلاد المغرب، مما جلب خراب العمران لهذه 

 المنطقة الذي أشار إليه عبد الرحمن ابن خلدون أثناء وصفه لمظاهر العمران في المشرق والمغرب خلال هذه الجائحة.      

 على الحياة العلمية والثقافية بالمغرب الإسلامي: تأثر الطاعون الجارف  .6

ضحاياه من العلماء والأدباء والأمراء  تلما كان أمر هذا الطاعون عظيم، وقد عم البلاد مشرقها ومغربها، فقد كثر 

ي بين مالذين نشطوا الساحة العلمية والثقافية ببلاد المغرب الإسلامي، وامتد إشعاعهم الديني والثقافي والأدبي والعل

أعرق حواضر ها كالقيروان وتلمسان وبجاية وفاس ومراكش وغرناطة وقرطبة، وتخصصوا في مختلف العلوم الدينية 

والأدبية والتاريخية والجغرافية. مما أدى إلى تراجع كبير في مجالس العلم المقامة في حضرة السلاطين، والمخصوصة 

في أكبير مساجد المغرب الإسلامي، وهذا كله أثر سلبا على حياة المغاربة في بعنايتهم ودعمهم المادي والمعنوي، أو المقامة 

وهذا ما أقر به عبد الرحمن ابن خلدون في مختلف نواحي الحياة: الاجتماعية منها والثقافية والعلمية والاقتصادية. 

، متنقّلا بين دروس العلم "ولم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّا على تحصيل العلم، حريصا على اقتناء الفضائل قوله:

الجارف، وذهب الأعيان والصدور وجميع المشيخة، وهلك أبواي رحمهما الله. ولزمت  الطاعون وحلقاته، إلى أن كان 

ي، وعكفت على القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض الش يءبمجلس شيخنا أبي عبد الله ال 
ّ
فسه، المصدر ن" )ل

 (. .111 ص

في وصف الحياة العلمية بحاضرة فاس  ابن خلدون وغيره من أئمة التاريخالتلمساني عن  وذكر أحمد المقري 

لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس، بل في جميع هذه الأقطار، لأجل ": أيام الطاعون الجارف

على طريق تحصيل القرآن، ودرس بل قصرت هممهم  ة،انقطاع ملكة التعليم عنهم، ولم يكن منهم من له عناية بالرحل

 من مبادئ العربية من أهل الأندلس، القادمين عليهم من يبتة وغيرها، باستدعاء ملوك 
ً
التهذيب فقط. نعم أخذوا شيئا

لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب " كما هو متناول بين أهل الأندلس، مثل ابن أبي الربيع والشلوبين . و بني مرين.

أعيان جملة  ومن، (05-01 ص.م(، ص 1818أحمد المقري التلمساني، )) لوجود ملكة النحو في قطر الأندلسوغيرهما، 

 الذين أقبروا في الطاعون الجارف، نختص بالذكر:  غرب الإسلاميعلماء الم
بتلمسان، زيد بن عبد الرحمن، وكان أبوهما إماما بعض مساجد برشك  الأكبر هو أخوه  أبو موس ى عيس ى ابن الإمام:أ.

فبعد مقتل أبيهما ارتحل الأخوان إلى تونس في آخر المائة السابعة، وأخذا العلم بها عن تلميذ ابن زيتون، وتفقها على يد 

أصحاب أبي عبد الله بن صعب الدكالي، وانقلبا إلى المغرب بحض وافر من العلم. وأقاما بتلمسان يبثان العلم بها، وكان 

النظرية بتلمسان، فأثنى عليهما السلطان أبو حمو موس ى الأول بحلة مقامهما في العلم، واغتبط لأبي موس ى أثر في العلوم 

 بها، وبنى المدرسة المعروفة باسم ابني الإمام.

هـ، كانت لهما شهرة في أقطار العرب، 515ولما زحف السلطان أبو الحسن المريني إلى تلمسان وملكها عنوة سنة 

جاههما على أهل طبقاتهما، وصار بهما يجمل مجلسه متى حل بتلمسان، وحضرا معه واقعة أدنى مجلسهما إليه، ورفع 

هـ، 518طريف، وبعد عودتهما إلى بلدهما مات الأخ الأكبر أبو زيد، وهلك أبو موس ى ابن الإمام في الطاعون الجارف سنة 

، (م1899)خلدون، عبد الرحمن ابن ) بعد أن سرحه السلطان أبو الحسن المريني إلى بلده بعد أن استولى على تونس

   .(119-115 ص. ص
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ص م(، 1851)أحمد القا  ي المكناس ي، ) :الحضرمي عبد اللهالمهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن محمد بن  عبدب.

اهة نز ا وسلفا و تادويكنى أبا محمد، كان خاتمة الصدور، وصاحب القلم الأعلى بفاس، وعظيم الرؤساء  :(111-110 ص.

وجلالة، اشتهر في علم الحديث والأدب والتاريخ واللغة والعروض، متصل الاجتهاد لا يفتقر له علم، ولد بسبته عام 

هـ، وهو في موكب مخدومه بتونس 518نشاء لأبي الحسن المريني، حتى توفي في عام الطاعون الجارف هـ. ولي كتابة الإ151

وأخذ عنه سماعا وإجازة الأمهات الست، وكتاب الموطأ، والسير لابن  ،هالتي دفن بها، وقد لازم ابن خلدون مجلس

 .إسحاق، ومقدمة ابن الصلاح في الحديث

هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن  (:111-111 ص.ص دت(، )ابن حجر العسقلاني، أحمد ):الوادي آش ي ..جـ

، شمس الدين، ثم التونس ي، ثم المالكي، ولد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيس ي الوادي آش ي الأندلس ي

هـ، تفقه على مذهب المالكية، كان حسن المشاركة، عارفا بالنحو واللغة والحديث والقراءة، توفي بتونس 151بتونس عام 

هـ. وقد وصفه ابن خلدون بصاحب الرحلتين لأنه رحل إلى المشرق مرتين، وسمع 518في شهر ربيع الأول عام الطاعون 

وكتاب الموطأ من أوله إلى آخره، وبعضا من كتاب  ،كتاب مسلم بن الحجاج، إلا فوتا يسيرا من كتاب الصيد عليه

، عبد الرحمن ابن خلدون ) الرواية عنه في كتب كثيرة في العربية والفقه، وأجاز له إجازة عامة وأجاز له الأمهات الخمس. 

 .(.18 ص.م(، 0118)

من أهل تلمسان، أخذ العلم ببلده عن مشيختها، وعن هو محمد بن يحي بن على النجار  :ارأبو عبد الله محمد بن النج   .د

ي وبرّز عليه. ثم ارتحل إلى المغرب فلقي بسبتة إمام التعاليم أبا عبد الله محمد بن هلال شارح المجسطيّ هشيخ
ّ
ا الأيل

ق بها، ورجع في الهيئة، وأخذ بمراكش عن الإمام أبي العبّاس بن البنّاء، وكان إما
ّ
ما في علم النجامة وأحكامها، وما يتعل

إلى تلمسان بعلم كثير، واستخلصته الدولة. فلمّا هلك أبو تاشفين وملك السلطان أبو الحسن نظمه في جملته وأجرى 

 .(. 118 ص.م(، 0111هـ )أحمد بابا التنبكتي، )518سنة  الطاعون الجارفله رزقه، فحضر معه بإفريقية وهلك في 

هو والد ابن القنفذ القسنطيني من شيوخه أبو علي ناصر الدين البجائي، وابن غريون، وأبو  الحسن بن علي الخطيب: ه.

حيان النحوي، وشمس الدين الأصبهاني، وأبو علي بن حسن البجائي، وسبب وفاته فتنة وباء الطاعون الجارف، 

لمسنون في أحكام الطاعون"، وله كتاب "المسائل المسطرة واختلاف طلبته في الفرار ممن مرض به. ألف كتابا سماه: "ا

أحمد بن الحسن ابن الخطيب المشهور بابن القنفذ ) م بالطاعون الجارف511في النوازل الفقهية"، نوفي عام 

  (.111-111 ص.، ص (م1891)القسنطيني، 

الإمام زا في الفقه على مذهب به كان مبرمن أعمال ندرومة، نس القاض ي أبو عبد الله محمد بن عبد النور: و.

مالك بن أنس، تفقه فيه على يد ابني الإمام.  ولما استولى السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان طلب 

منه ابن الإمام أن يختار له من أصحابه ينظمه في فقهاء المجلس، فأشاروا عليه بابن عبد النور هذا. 

م يزل في جملته إلى أن هلك في الطاعون الجارف بتونس فأدناه وقرب مجلسه، وولاه قضاء عسكره، ول

 .(19 ص.م(، 0118)عبد الرحمن ابن خلدون، هـ )518سنة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يونس ابن كثير الهواري المنستيري، فقيه مالكي  بن عبد السلام الهواري: محمدي.

هـ، وتستمر فيه إلى أن توفي أوائل الطاعون النازل 511ء تونس سنة من قضاة تونس، وصدر علمائها في زمانه، ولي قضا
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أحمد بن الحسن ابن الخطيب المشهور بابن )ن الحاجب، وديوان الفتاوى هـ، له كتاب شرح الأمهات لاب518ببلده عام 

 )111 ص.، (م1891)القنفذ القسنطيني، 

محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن  بن محمد بن الحسن بن هو محمد والد عبد الرحمن بن خلدون:/ز

ابن خلدون ابتعد عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط، لما نشأ عليه في حجر أبي عبد الله الرندي 

، نالشهير بالفقيه، كان كبير تونس لعهده في العلم والفتوى، وانتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبي حسين وعمّه حس

الوليّين الشهيرين. وكان أباه رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه، وألزمه ابنه فقرأ وتفقّه، وكان مقدّما في 

صناعة العربية، وله بصر بالشعر وفنونه، كان أهل البلد يتحاكمون إليه فيه، ويعرضون قضاياهم عليه، وهلك في 

 .)111ص.م(، 1899) عبد الرحمن ابن خلدون،الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة ) الطاعون 

هـ إلى التحسيس بأخطار هذا الوباء الوافد، فاهتم العلماء 518كما اتجه التأليف في بلاد المغرب الإسلامي سنة 

والفقهاء والمؤرخون والأطباء والأدباء بالتأليف حول مرض الطاعون، ولعل من المؤلفات التي تخصصت في ذلك نجد 

ن علماء أندلسيين أعطت تعريفا علميا دقيقا للطاعون، وتتبعت منشأه وانتشاره في العالم المسيحي ثلاث رسائل م

والإسلامي، وميزت بين مختلف أنواعه، وحددت أعراض كل نوع بشكل متناه في الدقة، وبينت طريقة انتقال العدوى، 

العزل و  طرق الوقاية منه كالحجر الوباء، و  والأسباب التي سرعت في انتشارها بين المصابين، وحاولت وصف علاج هذا

الصحي، والتخلص من الثياب والمخلفات الموبوءة، مستعلمة مختلف مراحل منهج البحث العلمي، كالتشخيص 

 والملاحظة العلمية الدقيقة والاستقراء والتجربة قصد الوصول إلى نتائج علمية دقيقة. أما هذه الرسائل فهي:  

 الخطيب )محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد  رسالة لسان الدين ابن

السّلماني، يكنى أبا عبد الله، ويلقّب بلسان الدين، وهو من الألقاب المشرقية. وزير، طبيب، أديب، مؤرخ، وفقيه مالكي 

 أندلس ي.

 ها، وهم كثر، فأخذ عنهم القرآن، نشأ لسان الدين بغرناطة، وتأدّب على شيوخ . هـ 511سنة  ولد بمدينة لوشة

التزم خدمة عدد من السلاطين كأبي الحجاج والسروي  والفقه، والتفسير، واللغة، والرواية، والطب، وصناعة التعديل.

ا توفي سلطان 
ّ
محمد الخامس المعروف بالغني بالله وتعرف على علماء المغرب وأصحاب مناصبها كابن خلدون وغيره.ولم

 يحميه من هـ  551المغرب 
ً
 مخلصا

ً
 أودع في السجن، فقد ابن الخطيب حاكما

ً
وقتل وحرق، وذلك عام أعدائه. وأخيرا

وله تأليفات كثيرة نذكر منها: آداب الوزارة، الإحاطة في أخبار غرناطة، أوصاف الناس في التاريخ والصلاة، جيش  هـ. 551

رض السائل عن الم مقنعةريف، ريحانة الكتاب ومقالة التوشيح، رقم الحلل في نظم الدول، روضة التعريف بالحب الش

هـ 518في الطاعون الجارف سنة  (10-11 ص.هـ(، ص 1101محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، )أنظر:  الهائل.

 الموسومة بـ"مقالة مقنعة السائل عن المرض الهائل".

  الأنصاري )أحمد بن علي بن محمد رسالة تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد تأليف ابن خاتمة

بن علي بن محمد بن خاتمة أبو جعفر الأنصاري الأندلس ي. طبيب مؤرخ من الأدباء البلغاء، من أهل المرية بالأندلس. 

قال لسان الدين بن الخطيب: وهو الن بقيد الحياة وذلك ثاني  مرات.تصدر للإقراء فيها بالجامع الأعظم وزار غرناطة 

ه، وباء في المرية انتشر 158وقال ابن الجزري توفي وله نيف وسبعون سنة وقد ظهر في سنة  ،.هـ551ة عشر شعبان سن

في كثير من البلدان سماه الإفرنج الطاعون الأسود. ومن كتبه "مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية" في تاريخها، 
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ل بالحس في الفرق بن اسم الجنس وعلم الجنس".، و "ريحانة من و"رائق التحلية في فائق التورية" أدب. و "ألحاق العق

كتاني، و"تحصيل غرض القاصد في تفصيل  018أدواح ونسمة من أرواح" وهو ديوان شعره. في خزانة الرباط المجموع 

ن هـ إثر ظهور الطاعو 518 سنة (155-151 ص.م(، ص 0110)المرض الوافد ". أنظر: خير الدين بن محمود الزركلي، 

 الجارف بمدينة ألميرية.

  "قوري، رسالة "تقييد النصيحة
ّ

لأبي عبد الله عبد الله بن محمد الشقوري )يكنى أبا عبد الله، ويعرف بالش

قرأ على جدّه للأب، وعلى الحكيم الوزير خالد بن  الإمارة،منسوبا إلى مدينة شقورة، ومنها أهله، صاحبنا طبيب دار 

شيخنا الحكيم الفاضل أبي زكريا بن هذيل، ولازمه، وانتفع به، وسلك بالشيخ الصّوفي خالد من شيوخ غرناطة، وعلى 

ف كتبا 
ّ
ب عيس ى الزيات ثم بأخيه الصالح الفاضل أبي جعفر الزيات، والتزم طريقته، وظهرت عليه بركته. وأل

ّ
أبي مهذ

قمع اليهودي عن تعدّي »خر سمّاه وآ ،«الجهاد الأكبر»وكتابا أسماه « تحفة المتوصل في صنعة الطب»نبيلة، منها 

 (.115-111 ص.هـ(، ص 1101محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، )هـ.. أنظر: 505كان مولده: ولد في عام «. الحدود

 ، وهي المسماة تحقيق النبأ عن أمر الوباء.  

ع قفة، لكن هذا لم يمنوفي بلاد المغرب الأوسط لم يكن التأليف في أدب الطاعون حاضرا بقوة لدى الفئة المث

وجود قلة من المؤلفات لم تعطي صورة واضحة عن واقع مجتمع المغرب الأوسط في ظل وقوع هذه الجائحة، وأخص 

 بالذكر: 

حسن بن علي الخطيب القسنطيني والد ابن القنفذ المذكور الترجمة سابقا، صاحب كتاب "المسنون في أحكام -

 الطاعون".

كان ، جلةح)أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد، الشيخ شهاب الدين الشهير بابن أبي  ابن أبي حجلة التلمساني-

، مولده بالمغرب بتلمسان بزاوية، جده الشيخ أبي 
ً
 شاعرا

ً
، أديبا

ً
 فقيها

ً
، عالما

ً
 بارعا

ً
، ونشأ 501في سنة  حجلةإماما

ً
هـتقريبا

منجك اليوسفي، ودرس وأفاد، ومهر في عدة علوم، وغلب عليه بالمغرب ثم قدم القاهرة وتولى بها مشيخة مدرسة الأمير 

لِكَ كتابة ديوان الصبابة، 
َ
: من ذ

ً
الأدب، وقال الشعر الجيد، وصنف ودون، ومصنفاته كثيرة تبلغ ستين مصنفا

 والسكردان، وله خمس دواوين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبع أراجيزا سبعة آلاف بيت، وكانت وفاته في

يوم الخميس مستهل ذي الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة، عن إحدى وخمسين سنة بالقاهرة. أنظر: يوسف بن 

 الطاعون.كتاب الطب المسنون في دفع  مؤلف (011-018ص.تعزي بردي، )دت(، ص 

ودى أ وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة تخص الحالة الثقافية في المغرب الإسلامي أنه في الطاعون الجارف الذي

بحياة والد العلامة عبد الرحمن ابن خلدون، ومعظم مشيخته، وكان محمد البلي من القلائل الذين نجوا منه، فاستمر 

ب الاعتكاف بسب ويعد هذاسينين. عبد الرحمن ابن خلدون في ملازمة مجلسه والاعتكاف على القراءة عليه مدة ثلاث 

ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم، ومن عاصرهم من ذوي »تأليف الطاعون أهم الأسباب التي دعته إلى 

 السلطان الأكبر"

 وهي عبر،ال كتاب منها يتكون  أجزاء، سبعة من جزء وهي وجهد، تفكير كتاب وهي الطابع، موسوعيا مؤلفا المقدمة فتعتبر

 في العناصر تلك واستيعاب بريقه، كثيرا هافي فقد فترة في المختلفة الإسلامي التراث عناصر تجميع على قائم تركيبي عمل

 عبر لمعتادةا اليومية حياته في المجتمع مسار كيفية تفسر أن يمكن عامة نظريات شكل على تمثلها ثم التاريخية، أطرها
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 بترجمة يالفرنس  للجيش الرسمي المترجم منصب شهر الذي دسلان، قام فبعدما للعلوم. أبا التاريخ يصبح وبذلك الزمن،

 تحت ةاللغ نفس إلى كذلك الأول  الجزء ترجم كما الفرنسية، اللغة إلى العبر كتاب من البربر بتاريخ الخاصة قسامالأ

 اديا،م عقليا التاريخي التفكير أصبح حيث الاجتماع، وعلم التاريخ علم التطور  هذا وافق خلدون"، ابن "مقدمات عنوان:

 (.11-18 ص.م(، ص 1891، )ول )سعد زغل الديني التفكير مع يتوافق لا بشكل

اعون الجارف، في ه
ّ
امنة من الط

ّ
ذا الصدد يقول ابن خلدون : إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الث

ذي تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدّول على حين هرمها وبلوغ 
ّ
ال

ص من ظلالها وفلّ من حدّها، وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التّلاش ي والاضمحلال أموالها، الغاية من مداها، 
ّ
فقل

وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر، فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السّبل والمعالم، وخلت الدّيار والمنازل، 

ي بالمشرق قد نزل به م
ّ
 ثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه،وضعفت الدّول والقبائل، وتبدّل السّاكن وكأن

ما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها، وإذا تبدّلت الأحوال 
ّ
وكأن

ه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث
ّ
ما تبدّل الخلق من أصله وتحوّل العالم بأسره وكأن

ّ
هذا فاحتاج ل جملة فكأن

تي تبدّلت لأهلها، ويقفو مسلك المسعوديّ لعصره 
ّ
العهد من يدوّن أحوال الخليقة والفاق وأجيالها والعوائد والنّحل ال

ليكون أصلا يقتدي به من يأتي من المؤرّخين من بعده، وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربيّ إمّا 

أخباره وتلويحا لاختصاص قصدي في التّأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه ودوله  صريحا أو مندرجا في

لاعي على أحوال المشرق 
ّ
 (.(.11-10م(، ص ص )0111عبد الرحمن ابن خلدون، )) دون ما سواه من الأقطار لعدم اط

 خاتمة:

 لامي"،الإس المغرب بلاد في الفكرية لحياةا على وأثره الجارف "الطاعون  بـ الموسوم البحث لموضوع التعرض بعد

 بيانو  والأندلس، المغرب حواضر مختلف بين انتشاره في سرعت التي الأسباب حصر ومحاولة جوانبه، بجميع والإلمام

 غلى تأثيرهو  الوباء، هذا استفحال إثر أصابتها التي الفتور  حالة ووصف بها، الثقافية الساحة على سلبا أو إيجابا تأثيره

 قدو  العصر. قضية موضوع إلى التأليف حركة توجيه حيث من ومؤرخين، وأطباء وفقهاء أدباء من بها المثقفة الطبقة

     كالآتي: هي النتائج من مجموعة إلى توصلنا

 ىعل وأثر ومغربه، الإسلامي العالم مشرق  ذلك في بما العالم، بلدان جميع أصاب وفتاك عام وباء الجارف الطاعون  أن 

 سكان ثلثو  ربع بين تقدر بشرية أضرارا وخلف والمعيشية، والاقتصادية والثقافية الاجتماعية فيه الحياة جوانب لفمخت

 عن حةواض دقيقة صورة تعطينا التي المعلومات شح رغم التاريخية، المصادر بعض تداولته ما حسب على الإسلامي، العالم

 الإسلامي. بالمغرب الوباء هذا انتشار

 خاصةو  الهجرية، الثامنة المائة منتصف في الإسلامي المغرب حواضر مختلف شهدتها التي السياسية طراباتالاض إن 

 أبي انالسلط على الطاعة عص ى شقوا الذين جماح لكبح والقيروان وتلمسان فاس بين المرينية للجيوش السريعة الحركة

 واقعة يف الجارف بالطاعون  أقبروا الذين ومشيخته المغرب علماء صدور  بأسماء تعج والسير التراجم فكتب المريني، الحسن

 .  هـ.518 سنة القيروان
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 قلتف الوباء، هذا ظهور  إثر كبيرا وجمادا ركوضا شهدت الإسلامي المغرب بلاد في والعلمية الثقافية الحياة إن 

 الأندلس،و المغرب مدن مساجد أكبر في تقام كانت والتي والمعنوي، المادي بدعمهم السلاطين يرعاها كان التي العلم مجالس

 لعربية،ا اللغة متون  بعض وتدريس الكريم، القرآن تحفيظ على والمدارس والكتاتيب المساجد دور  واقتصر انعدمت، بل

     المالكي. والفقه

 فردال سلوك توجيه في الإيجابي أثره له كان الطاعون، مرض في للتأليف الإسلامي المغرب بلاد علماء توجه إن 

 العدوى، انتقال طرق  مجال في وخاصة الطب، مجال في اللاحقة الدراسات عليها اعتمدت وقد المرض، لهذا للتصدي

 الموبوءة. والأغراض الثياب وحرق  الصحي، والحجر كالعزل  الطاعون  من الوقاية وسبل

 لي،الأب محمد العالم دروس هلازمتمو  خلدون، ابن الرحمن عبد الكبير المؤرخ انعزال بأن القول  يمكن الأخير وفي

م، "ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعج   الموسوعي بالمؤلف الخاصة العلمية المادة تنظيم في الإيجابي أثره له كان

 ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، الذي ساهم الجزء الأول منه )المقدمة( في تطور علمي التاريخ والاجتماع.

 جع:قائمة المرا

 ، دار الأبحاث للترجمة والنشر، الجزائر.،11م(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ط0111)أحمد بابا التنبكتي،  (1

، 11م(، السلوك لمعرفة دولة الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج1885أحمد تقي الدين المقريزي، ) (0

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.11ط

دار إحياء التراث العربي،  ،11الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جت(، د)ابن حجر العسقلاني، أحمد  (1

 بيروت.

هـ(، الفتح الباري في شرح صحيح البخاري، تصحيح: محب الدين الخطيب، 1158العسقلاني، )أحمد ابن حجر  (1

 بيروت. دار المعرفة، 11ج

، الوفيات، تحقيق: عادل نويهض، م(1189)أحمد بن الحسن ابن الخطيب المشهور بابن القنفذ القسنطيني، (1

 .، دار الأفاق الجديدة، بيروت،11ط

هـ(، تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد، تحقيق: محمد حسن، 1111خاتمة، )أحمد بن علي ابن  (1

 بيت الحكمة، قرطاج.

سلام هارون، م(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد ال1858أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ) (5

 الفكر، بيروت. دار، 11ج

دار التراث، ، 11فاس، ججذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة م(، 1851المكناس ي، )أحمد القا  ي  (9

 القاهرة.

السقا وإبراهيم  فيأزهار الرياض في أخبار القا  ي عياض، تحقيق: مصط ،م(1818التلمساني، )ـأحمد المقري  (8

 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة.11يم شلبي، جالأبياري وعبد العظ

 ، دار المعارف، القاهرة.11تاريخ البشر، ج المختصر فيم(، 1888الفداء، )إسماعيل ابن علي أبو  (11

، هيئة أبو ظبي للسياحة 11الموت الأسود، ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، ط ،م(0111) سنةجوزيف بيرن،  (11

 والثقافة، أبو ظبي.

 ، مكتبة مديولي، القاهرة.10تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، ط ،م(1891س، سنة)حسن مؤن (10
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، دار الغرب 10وصف إفريقيا، ترجمة: محمد حاجي ومحمد الأخضر، ط ،م(1891)الحسن ابن الوزان،  (11

 الإسلامي، بيروت.

 بيروت.، دار الملايين، 11، ط15الأعلام، ج ،م(0110)خير الدين بن محمود الزركلي،  (11

"ابن خلدون مؤرخا في تاريخ العرب والبربر في كتاب العبر"، مجلة قراءات جديدة في  ،(1891)م، سعد زغلول  (11

 10، العدد11كتابات قديمة، ج 

عودة الموت الأسود أخطر قاتل على مر العصور، ترجمة: فايقة  ،م(0111)سوزان سكوت وكريستوفر دمكان،  (11

 المتحدة. جرجس حنا، مؤسسة هنداوي، المملكة

 اد،الجو الأوبئة والتاريخ المرض والقوة الامبريالية، ترجمة وتقديم: محمد محمود عبد  ،م(0111شلدون واتس، ) (15

 المركز القومي للترجمة، القاهرة.

 ، دار الفكر، بيروت،01ابن خلدون، تحقيق خليل شحادة، ط (، تاريخم1899)عبد الرحمن ابن خلدون،  (19

، دار الكتب 10ط ،تحقيق: محمد بن تاوريت الطنجيرحلة ابن خلدون،  ،م(1180خلدون، )عبد الرحمن ابن  (18

 العلمية، بيروت.

، 11مقدمة ابن خلدون، تحقيق وتعليق: عبد الله محمد الدرويش، ج ،م(0111خلدون، )عبد الرحمن ابن  (01

 ، دار يعرب، دمشق.11ط

، 11الحميد هنداوي، ج تحقيق: عبدم، المحكم والمحيط الأعظ ،م(0111علي ابن إسماعيل بن سيده المرس ي، ) (01

 دار الكتب العلمية بيروت.

هــ(، عون المعبود في شرخ سنن أبي داوود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب 1111محمد أشرف العظيم أبادي، ) (00

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.10، ط19سنن أبي داوود وإيضاح علله ومستذلاته، ج

أكاديمية المملكة ، 11تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج هـ( ـ،1115محمد ابن بطوطة، ) (01

 المغربية، الرباط.

 ، دار الملايين، بيروت.10جمهرة اللغة، تحقيق: روزي منير بعلبكي، ج ،م(1895الأزدي، )محمد بن الحسن  (01

 كتب العلمية، بيروت.الإحاطة في أخبار غرناطة، دار ال ،هـ(1101محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ) (01

م(، مقالة مقنعة السائل عن المرض الهائل، تحقيق وتقديم 0119محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ) (01

 ، دار الكرامة، الرباط.11حياة قارة، ط

 ، دار صادر، بيروت.11، ط11لسان العرب، ج ،هـ(1111محمد ابن منظور، ) (05

، دار إحياء 10، ط11اج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، جالمنه ،هـ(1110)محي الدين ابن شرف النويري،  (09

 التراث العربي، بيروت.

وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع، )دت(، إسهام الرحالة المجاورين الأندلسيين على الحياة العلمية بمكة،  (08

 دط، دن
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الكتابات  ن خلالمم 2838-2833المأساة الإنسانية بالجزائر  معالم الأمراض:وانتشار المجاعة 

 الأجنبية

Famine and the spread of diseases: the human tragedy in Algeria 1866-1868 AD 

through foreign writings 

 / الجزائرجامعة سعيدة/فؤاد كبداني د.

Dr.Kabdani Fouad / University of Saiida /Algeria 

 ر/ الجزائجامعة سعيدة/نعبد الرحم قدوريد.

Dr.Kaddouri Abd-Erahmen /University of Saiida /Algeria 

 

 الملخص:

م، بهدف 1919و 1911عن المأساة الانسانية الجزائرية ما بين  حقائق ومعطيات تاريخية مختلفة نحاول في هذه الدراسة إبراز 

 من الضحايا مقارنة مع عدد الوقوف على حجم الكارثة التي ضربت الجزائر بقوة، والتي أبانت عن ترابط عدة عوامل خلفت ع
ً
 كبيرا

ً
ددا

تي امتدّت إلى يومنا هذا الأجنبية وهذا ما يبدو جليا من خلال العديد من الكتابات الساكنة آنذاك،
ّ
 .في حينها وال

لقتل االفرنسية التي اعتمدت على  الإستدماريةالسياسة  ، من خلالمآس ي هذا الشعب المضطهد حجم بدا جليامن خلال هذه الكتابات  

 اتتلك السنو السلب والنهب واستغلال الفقر والضعف من جهة، ومن جهة أخرى المجاعة والأمراض التي أتت على اللاف من الجزائريين و 

 في الجزائر.الوضع عن والتي رسمت لوحة مرعبة 

 عمارية. المأساة الإنسانية، المجاعة، الأمراض، الكتابات الغربية، السياسة الاست الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The theme highlights facts and historical data about the Algerian human tragedy in the years 1866-1867-1868 AD, 

whose objective is to place itself on the scale of the disaster that hit hard and that showed the interdependence of several 

factors that left victims in great numbers, and this is evidenced by the many foreign writings of the time that have extended 

to the present day. Through these writings, the scale of the tragedies of this oppressed people became clear, through French 

colonial policy that was based on slaughter, looting, exploitation of poverty, weakness on the one hand, On the other hand, 

the hunger and diseases that afflicted thousands of Algerians in those years, which painted a terrifying picture of the situation 

in Algeria. 

Keywords: Human tragedy, famine, disease, western writings, colonial politics. 
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 مقدمة:

 للباحثين والدارسين لتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، حيث نجد من  
ً
 مهما

ً
شكلت الدراسات الأجنبية رافدا

 ما كانت تتضمن ضمنها الكثير من المذكرات والتقارير والمراسلات التي تحوي وص
ً
 للوضع الداخلي، وكثيرا

ً
 دقيقا

ً
فا

 إحصائيات وأرقام تصف الكوارث والمجاعات التي ألمت بالبلاد.

م 1919و 1911وقد كتبت العديد من التقارير والمراسلات عن المأساة الشديدة التي ضربت الجزائر ما بين      

ية، والفرنسية والإنجليزية، حيث اهتمت بنقل صورة عن وضعية نتيجة لعوامل كثيرة ومترابطة، ومنها الكتابات الإسبان

لتالية: ا تساؤلاتومن هنا نطرح الالعمالة الأجنبية بالجزائر، ووضع المعمرين بها، وتأثير الجائحة على سكان الجزائر، 

سمت الكتابات 
ّ
ها في تناول؟ وهل كانت موضوعية الانسانية الوضعيةالصحفية حول هذه الغربية والتقارير بم ات

 بأكمله شعب، وهل عالجت النتائج بمهنية بحيث جعلت من محور الاستعمار الفرنس ي للجزائر ومعاناة ؟للأحداث

، وكيف ساعدت هذه الكتابات في فتح آفاق وركزت على عناصر أخرى؟ أم افتقدت لهذا العنصر  ؟محورها الأساس يّ 

 جديدة لفهم الواقع آنذاك؟

 م:29ة خلال القرن أسباب الكارثة الإنساني.2

 في الجفــاف، والجراد، والزلازل،  
ً
تعــددت أســــــــــــــبــاب هــذه الكــارثــة، مــا بين العوامــل الطبيعيــة المتمثلــة أســـــــــــــــاســـــــــــــــا

ـــــية حيث  ـــــياســ ــــلمين بها، والعوامل الســ ـــكان المســـ ــ ـــــاب الســ ـــــرية المرتبطة بتزايد الهجرة إلى الجزائر على حســ والعوامل البشــ

 على الشعب الجزائري. مارست فرنسا أبشع أنواع التنكيل والظلم 

تميز الاحتلال الفرنسـ ي بطبيعته الاسـتيطانية، حيث عمد إلى مصـادرة الأرا ـ ي وطرد أصـحابها، بهدف تفقيرهم  

وإضعاف قدراتهم المادية والاقتصادية، ومن جهة أخرى تشجيع الهجرة الأوروبية إلى الجزائر، حيث بلغ عدد الأوروبيين 

، ثم ارتفع إلى أكثر من  15ر م الوافــدين إلى الجزائ1911عــام 
ً
ـــا 1911ألف عــام  111ألفــا ــ ــ ــ ــ ــ م، ولم يكن هؤلاء من فرنســ

فقط وإنما من بلدان عدة مثل اســــــــــبانيا، إيطاليا، مالطا، وكذلك من كورســــــــــيكا ومقاطعة بروفانس، حيث لم يتجاوز 

  (119، صفحة 1891)عيسوي،  1810حتى عام  % 01الوافدون من أصل فرنس ي 

من المهاجرين الأوربيين في المدن، بالرغم من المحاولات المتعددة من الاحتلال لتشجيعهم  % 91استوطن حوالي  

من  % 40ألف مزرعة أوروبية، أغلبها واســــــــــــــعة المســــــــــــــاحة تمثل  01على الاســــــــــــــتقرار في الأريـاف، ومع ذلـك فقـد وجدت 

ــــت أعداد الأرا ــــــــ ي الزراعية الخاصــــــــة، ونتيجة لذلك انخفض انتاج الحبوب الأســــــــاســــــــية عن الج ــ زائريين، كما انخفضــ

 مع توجه الإدارة الفرنســـــــــية للمحاصـــــــــيل التجارية على 
ً
الماشـــــــــية، وتدهورت الصـــــــــناعات الحرفية، وزاد الوضـــــــــع ســـــــــوءا

ألف  19م أكثر من 1919حســــاب معيشــــة الســــكان، حيث بلغت مســــاحة المناطق المزروعة بالكروم لإنتاج النبيذ ســــنة 

ـــعـــاف قيمتهـــا في حـــالـــة القمح،  11ألف هكتولتر، حيـــث كــاـنـــت الأربـــاح تبلغ  119هكتـــار، وبلغ إنتـــاج الخمور حوالي  ــ ــ ــ ــ أضـــ

 .(011، صفحة 1891)عيسوي،  وكذلك بالنسبة للقطن والتبغ.

ـــتينات ) ــ ــ ــ ــ ــــت الجزائر خلال عقد السـ ــ ــ ــ ـــــبق، فقد تعرضــ ــ ــ ــ ـــــافة لما سـ ــ ــ ــ ــــعة، وقع 1951-1911إضـ ــ ــ ــ (، لموجه جفاف واســـ

وامتدت آثاره في بعض النواحي مثل ســـــطيف وتنس ومعســـــكر،  1911-1911الجفاف الأول منها بداية الســـــنة الفلاحية 

ـــع، 1915و 1911ووقع الجفاف الثاني منها في الســـــــنتين الفلاحيتين ما بين  ــ ـــاحات أكبر ومناطق أوســ ــ ـــمل مســ ــ م، حيث شــ

 .(011، صفحة 0119)صاري،  مما جعل تأثيره أشد.
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ــــف الثاني م  ــ ــ ـــــتمرة من الجراد، طيلة النصـ ــ ــــت الجزائر لموجات مســ ــ م، وازداد خطره طيلة 18ن القرن كما تعرضـــ

ـــعير، ويتلف الحدائق 1951-1911العقد  ــ ـــــيل القمح والشــ ـــــد محاصــ ـــنة، وكان يأكل المراعي ويفســ ــ ، حيث كان يأتي كل ســ

 والبساتين.

، حيث أدى في مقاطعة وهران إلى اتلاف 1919يعتبر هجوم الجراد لعام  
ً
 جدا

ً
هكتار من الحبوب  11111م سيئا

ــــائر والبقوليات، والزراع ــ ــ ـــــناعية، وبلغت قيمة الخســ ــ ــ مليون فرنك للمعمرين والجزائريين،  1.1ات العلفية والنبتات الصـ

ـــــرقية  ــ ــ ــ ، 0119)صــــــــــــــاري،  مليون فرنك في مقاطعة الجزائر. 11.8مليون فرنك، بينما بلغت  0.1وبلغـت في المقـاطعة الشـــ

 . (005صفحة 

بعد موجات الجراد الســـــنوية، حيث ظهر وباء كما ظهرت في الجزائر أوبئة مدمرة، خاصــــة في ظروف المجاعة، و  

ــــوء التغذية، وأدى كلا الوباءين إلى هلاك  ــ ــ ـــنة  011الكوليرا والتيفوس نتيجة لســ ــ ــ ــ ـــخص ســ ــ ــ ــ م، حيث تمثل 1919ألف شــ

من مجموع وفيات الكوارث كلها، وكان مصـــدر هذه الأوبئة هي المناطق الســـاحلية  % 10نســـبة الوفيات بســـبب الكوليرا 

 من الموان  الفرنســـــــــية العدوى، وكانت المســـــــــتشـــــــــفيات والثكنات والســـــــــجون مراكز انتشـــــــــار الوباء. حيث ينقل الوافدون 

 .(181، صفحة 0119)صاري، 

 فقد اجتمعت كل العوامل السالفة الذكر، من جفاف وجراد وأوبئة، وسياسات جائرة للمحتل الفرنس ي  
ً
وعموما

 % 10.1ألف ضحية، وهو ما يعادل  901التراب الجزائري إلى  إلى وقوع كارثة ديمغرافية بلغ مجموع الضحايا فيها عبر 

 وهو الحد الأدنى حيث إن الأرقام تصل إلى مليون ضحية.

 :2838-2833الرؤية الأجنبية لمأساة الجزائر ما بين .0

انينه أ قو أسو  طبق حيثالفرنس ي،  الاستعمار عبر التاريخ، ألا وهو  حتلالبشع أنواع الا لأ الجزائرية ةتعرضت الأم     

وتركزت سياسته التدميرية في القتل والنهب والسلب واستغلال الفقر من جهة،  ،الجزائري شعب الاللاإنسانية على 

  م.1919و 1911والأمراض والمجاعة من جهة أخرى، وبشكل خاص خلال المأساة الإنسانية ما بين 

هذه الأزمة على المجتمع الجزائري، نتيجة الفقر نقلت لنا المصادر المحلية والأجنبية، صورة مرعبة عن تداعيات  

المدقع، والوباء المعدي، والجوع الشديد، ومما زاد من سوء الأوضاع هو غضب الطبيعة حيث ظهر الجفاف وشح المياه، 

 الهزات الأرضية الوضع سوءا، فكان المشهد، لتزيد (Künckel, 1893) وهجمات الجراد حيث أتى على المحاصيل على قلتها

 ,Medecins) على اللاف بلا رحمة و التيفويد حصدت الكوليرا الأرواح، وقض ى التيفوس كماالختامي مخيفا ومرعبا، 

 .ة، هذا كله أمام استغلال لا إنساني للوضع من طرف إدارة المستعمر الفاشلة أصلا في تسيير شؤونها الداخلي(1874

، لوصف تلك الأوقات العصيبة بأشكال مخيفة كانت الكارثة عظيمة، لدرجة أنها دفعت بالكتاب قد
ً
يما وحديثا

 لتداعيات الاحتلال الفرنس ي، حيث سميت بالسنوات 
ً
ومرعبة، تعكس درجة الهول الذي أصاب الأمة المعرضة أصلا

، مما يعكس حجم الخسائر، .... الخالعجاف، السنوات السوداء، سنوات البلاء، المأساة، مسلسل المجاعة، التراجيديا

 .والنفسية الكارثيةعدد الضحايا، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية و 

أزمات اقتصادية واجتماعيّة عويصة ومتتالية تسبّبت في وضع متميّز خلال هذه الفترة   الجزائرعرفت فعلا لقد 

 عيااجتما تعيش مخاضا الجزائر بالفعلكانت  ، فقدتمخض عنه تغيرات شملت القطاعات  الاجتماعيّة والاقتصاديّة
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فعن  ،(Effros, 2018) ظروف جديدة الجزائري البسيط المواطن فرضت علىعلى كل مناحي الحياة،  أثر واقتصاديا، 

خاصة  ،وخيمة كانت الثارحيث كان في حاجة إلى مزيد من التّموين،  نجد أنه ،الكولونيالي المتدهور  الوضع الاقتصادي

 من الجانبمّا أ عويضه بنظام ضريبي قاس تحملته جيوب الفقراء الجزائريين،، فقد تم تعلى النظام الضّريبي المتدهور 

الكوارث الطبيعية، الجفاف و غزو الجراد، مما أدى  الفقر، ،الأميّةالجوع، الأمراض، من  الجزائر الاجتماعي، فقد عانت 

عب  أو النزوح الديمغرافي ظاهرة الهجرة إلى
ّ

محيط الساكنة الأوربية و بلدان  الجزائري تجاه المدن و التي عرفها الش

 .(Daughton.., 2012) أخرى 

من كانت دوافعه لقد كتب الغرب عن المأساة بدوافع مختلفة، فنجد منهم الأطباء، ورجال الدين، وهناك 

آخر من باب إبراز الضعف الفرنس ي، وآخر من باب الدفاع عن المشروع اقتصادية بحتة، وآخر من باب التأريخ، و 

 الي الفرنس ي.....الخ، ومن هذه الأعمال و الكتابات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما كتبه الطبيب بيار دارمون الكولوني

(Pierre Darmon, 2009)  الطبيب برتران وBertrand كما نجد العديد من المؤرخين المعاصرين الذين ركزوا على المأساة ،

، كسافيي دي مونتكلو Alan St. Mary’s، آلان سانت ماري Bertrand titheبالجزائر، و منهم المؤرخ الفرنس ي تيث برتران 

Xavier de monteclosليورا آوسلاندر  ، Leora Oslaideالمؤرخ الإسباني خوان باوتيستا فيلار  ه، دون إغفال ما كتب

Juan Bautista Villar.الخ... 

ية، ولم يغفل الكتاب إلقاء تلك النظرة العامة حول حول الكارثة الإنسان تطرقت أغلب الكتابات لمحاور ثابتة لقد

يين، للجزائر  المزرية الحياةالأوضاع الجزائرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كذلك الوقوف على ظروف 

ف الزحو الفقر، استفحال المجاعة،  انتشار قياس ي للبطالة، تفش للأمراض،  ارتفاع وكان من أبرز مؤشراتها وملامحها،

 .نحو المدن بحثا عن الرغيف

حكم تال منصب حول  كان جل اهتمامهامارية في التعامل مع الوضع، و دفشل السلطة الاست بالمقابل بدا جلياو 

ت في فكار التي وردوعموما يمكن حصر أهم الأ  ومنع انتشار الصدى الدولي للكارثة، في المحاصيل الزراعية على قلتها،

 :اط التاليةالكتابات الأجنبية في النق

  لوفيات، االتي تسببت في العدد الهائل من  ،تواصلة للكوارث الطبيعيةالمسلسلة ال لىاتطرقت هذه الكتابات

وهنا يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما كتبه آبي بورزات، عضو الجمعية العلمية الفرنسية، وقسيس بلدة الشبلي 

م، والذي اختص 1918م، 1915م، 1911به تاريخ كوارث الجزائر في كتا – Bellarmin-Vincent Burzet -بالعاصمة 

حيث أدت هذه الكوارث إلى سقوط أعداد (Abbé, 1869) بالذكر المجاعة، الأوبئة وخاصة الكوليرا، غزو الجراد والزلازل 

 .(Sainte-Marie, 1971) هائلة من الضحايا

  خ بين التناقض الصار  ، عنعليها كثيرا بالمجاعةأو ما اصطلح  ،المأساةتحدثت الكتابات الأجنبية عما عكسته

 من جهة أخرى كان جهة، في الوضع من هاوتحكمالكبرى بالجزائر،  لمشاريعالقوة الاستعمارية بتنفيذها لادعاءات 

 القويةمع البدايات  وقد تزامن ذلك ،(Taithe, 2010) الأجنبية الجزائريين والعمالةفي احتواء معاناة  الذريع الفشل

المأساة من خلال التقارير  بتقديم صورة واضحة عن، مما سمح والمجلات الجرائد من الصحافة المكتوبةهور لظ

 .(Charon, 2004) الصحفية الواردة من الجزائر



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 147 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 محاولة جلب و  ،المأساة الجزائريةبمن خلال التعريف  ،ورجال الدين ،إبراز الدور الإيجابي للقساوسة محاولة

الذي  ،Lavigerieلافيجري الدور على ذكر القسيس كثيرا  في محنتهم، وهنا جاء سكان الجزائر ساعدة الاهتمام الدولي لم

يقر بصعوبة ومشقة المهمة في إفريقيا عامة والجزائر خاصة، وبالتالي يجب تقديم المزيد من التضحيات من طرف فرنسا 

 .(Ceillier, 2008)لرفع البلاء و المعاناة 

  وكان  ،التطرق لمشاكل العمالة الأوروبيةكما تم ، التي أفرزتها المأساة رات الديموغرافيةالتركيز على التغيتم

 لهذا الوضع المأساوي، بحيث يعكس طبيعة التغيرات الاجتماعية كنتيجة للوفيات والنزوح هربا، فقد 
ً
الوصف دقيقا

أن الأهالي هم من دفعوا الثمن وقع على لسان وشهادة أبي بورزيت، حيث يقر ب وزملاؤه ما Poussouوصف بوسو 

 ،
ً
 .(Jean-Pierre Poussou, 2007) تمر بالطرقات والحفر لتدرك حجم الكارثة. ويكفي أنباهضا

 ماريةدتعليل المأساة أساسا بغضب الطبيعة، وصرفها عن اليد الاست عاصرة،الكتابات الم حاولت (Michael, 

كوارث طبيعية، لكن ليست بالضرورة جريمة  ناجمة عن مأساةو  مكن أن تكون أزمة ديموغرافية،ي، و بالتالي (2014

استعمارية، فالقضية تتمثل في أحداث طبيعية أحيانا كانت محصورة في مناطق محدودة لتتوسع إلى أماكن أوسع، و 

 صيفيةبوصول وباء الكوليرا الفتاك، ضف إلى ذلك غزو الجراد و المواسم ال 1915أزمة إلا سنة  اسمن نطلق ألا يمكن 

 وشح السماء في الشتاء، هذا كله تسبب في ظاهرة النزوح، و هو ما غير من الخريطة الديمغرافية. ،العجاف

  م، إلا أن وصف الجفاف كان دالا على هول 1991الذي بدأ سنة  الميتورولوجيورغم عدم توفر الأرشيف

 .(Vilar ،La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español ،1890) الكارثة الطبيعية

(Locher, 2006)  

 الاهتمام الاسباني بالوضع الداخلي للجزائر: .6

للوقوف على حجم المعاناة، ارتأينا أن نقف على ما جاءت به بعض المصادر الإسبانية خصيصا، وهنا نذكر ما 

خوان باوتيستا فيلار، والتي تمثلت في مذكرة مهمة أرسلها معمر ورد في الوثائق التي تطرق لها لأول مرة المؤرخ الإسباني 

م، حيث كان مهتما بالشأن العام 1911عام  Joaquín Pérez Pérezإسباني مقيم بعمالة وهران، اسمه خواكين بيريس 

 بالجزائر، وكل ما يتعلق بإسبانيا، وبشكل خاص العمالة الإسبانية.

تقرير مكون من أربعة عشرة صفحة، سلط فيه الضوء على المنطقة؛ وظهر راسل خواكين السلطات الإسبانية ب  

الوضع الجزائري ، La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial españolفي كتاب بعنوان: 

 Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe) ، من خلال تقرير إسباني سري 1911لعام 

confidencial español, 1982)جزائر خلال هذه ل، للمؤرخ الإسباني خوان باوتيستا فيلار  حيث يشرح فيه أوضاع ا

 الفترة، من خلال أهم المعطيات التي جاءت من أرض الواقع، فكانت وافية لتفسر درجة مأساوية الوضع في الجزائر

(Peréz, 1866). 

  
ً
 لمعرفة حقيقة الوضع، وهو جريدة لاغازيتا دي مدريدمن جهة أخرى، نجد مصدرا

ً
 مهما

ً
 La gazeta de إسبانيا

Madrid  ،وواكبت الأحداث واهتمت كثيرا بالمصالح التي كانت تصدر في نفس الفترة، حيث اهتمت بالشأن الجزائري
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 ط
ً
انت بيعيا، باعتبار أن الجزائر كالاقتصادية والسياسية لإسبانيا داخليا وخارجيا، وتطرقها لقضية الجزائر كان أمرا

 .(Madrid, 1868) تعتبر من المواقع الاستراتيجية الهامة، للتخفيف من حدة الأزمات الداخلية لإسبانيا.

، وغيرها من La Voz de Oránكما لا يمكننا تجاوز المعلومات التي يمكن استقاؤها من جريدة صوت وهران 

 هذه الفترة، حيث سيجعلنا ذلك نقف على الوضع الكارثي بالجزائر.الصحف والجرائد التي كانت تصدر خلال 

يمكن تفسير هذا الاهتمام الإسباني بالشأن الجزائري، إلى حجم الارتباط المنفعي بين إسبانيا والجزائر المحتلة، 

يد من الدول من خلال تواجد العمالة الإسبانية، فمعلوم أن الأزمة الاقتصادية آنذاك كانت ذات بعد دولي، فالعد

 خاصة إسبانيا، فلقد 
ً
 حرجا

ً
ذه من تبعات ه بشكل بارز  عانت المدن الجنوبية للبلادالأوربية عانت وضعا اقتصاديا

ريحة العريضة للفئات العاملةذلك ظاهر ممن أبرز  الأزمات، ولعلّ 
ّ

 José) ، تلك النسب العالية للبطالة التي مسّت الش

Luis García Delgado, 1996). 

وكانت الجزائر الوجهة  ،الهجرة الحلّ الوحيد والبديل العاجل للعمّال الإسبان من ت معاناة الإسبان،جعل 

وعليه عملت الحكومات  ،.(Peña, 2011) كملهاومن مزاياها أنّها كانت تستقبل أسرا وعائلات بأ ،القريبة وغير المكلفة

 ,López) .نية، خاصة الجنوبية منها إلى الجزائر المستعمرةالإسبانية المتتالية على تشجيع ودعم هجرة العمالة الإسبا

2003)  

 ,Villar, Los españoles de la Argelia francesa, 1830-1914) توالت موجات المهاجرين الاسبان بشكل كبير 

سب من اسبانيا الجنوبية باتجاه وهران(1989
ّ
لبداية في ا العمالة رغم الظروف الصعبةهذه تمكنت ، و ، وكانت أكبر الن

 كان عليهم مواجهة عند وصول العمال الاسبان، ولم يكن الأمر سهلا، فمن التوسع خاصة في مجال جمع  الحلفاء

ر  ،ملازمة عائلاتهم من أطفال و نساء لهم ، خاصة معظروف صعبة وغير ملائمة في البداية
ّ
ففرنسا المستعمرة لم توف

 ,López) المصادر الإسبانية مأساة إنسانيةمما اعتبرته ، م أي حماية تذكرولم توفر له لهم أدنى شروط الحياة الكريمة

2003, P.p. 107-108).. 

 تحليل الرؤية الاسبانية لمأساة الجزائر: .2

النظام الاقتصادي الفرنس ي، تماشيا مع المشروع  تحرير مرحلة م،1951م إلى 1911تعتبر الفترة الممتدة من  

-Villar, Los españoles de la Argelia francesa, 1830-1914, 1989, pp. 102) ه العالميةالنهضوي الفرنس ي بامتدادات

 ربحية قطاعات التصدير، وهي التي تعتبر وزراعة والمناجم الحديدية لمشاريع السكك واضح و هنا يبرز تفضيل ،(103

عود بالفائدة على ساكنة الجزائر، وخاصة الاقتصادي الداخلي المباشر، والذي ي النمو حساب و هذا ما كان على فورية،

  (Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982) السكان المحليين

 عمرة؛للمست المالية ومحدودية الموارد الاستثمارات الاستعمارية في الجزائر، توازن  هذا الوضع الذي تميز بعدم

مما كان له  الاقتصادي، النشاط من المتأتية الفوائد بتوزيع يتعلق فيما المسلمين السكان غالبية ضد لتمييزوظاهرة ا

 Villar, Los españoles de la) الانعكاس السلبي الواضح على السكان، وزاد من حدة المأساة التي أتت على المنطقة

Argelia francesa, 1830-1914, 1989). 

العملية  الجزائرية في المستعمرة جادة من طرف الفرنسيين، لدمج أي محاولة توجد لموفي مقابل هذا، 

 ع،كان من المفروض أنها تشمل الجميوالتي والاقتصادي،  العالمية، التي كان المرجو منها النهوض الصناعي الاقتصادية
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 تخدام القوة العسكرية في اخضاعلفرنسا بشكل أناني، والدمج اقتصر على اس حصريًا مخصصة ولكن يبدو أنها كانت

، ولهذا دلالة واضحة على الريب والشك وعدم وضوح الرؤية لدى (118-118، الصفحات Michael ،0111) السكان

 الساسة الفرنسيين، وعدم تمكنهم آنذاك من الفصل النهائي في قضية الجزائر.

 الاستعمارية لفرنسا، وتجلت في اكتساب البلادعرفت بروز الغاية  الفترة من خلال هذه المصادر، يتأكد أن هذه و 

للاستغلال في كل ش يء خدمة للمشاريع و الأهداف  مستعمرة تشكل أي أن الجزائر الاستعمارية المحضة، لطبيعتها

 لسكانا نقص لتعويض مما يصطلح عليهم بالحضريين الأوربيين، وهذا  مهاجرين ستجذب بالكاد الفرنسية، إذ أنها

ذكر هنا نمتوسطي، و  أصل إليها كانوا من بالعفوية، وأغلب القادمين الهجرة نحو الجزائر قد اتسمتالفرنسيين، ول

 Villar, Emigración española a Argelia: 1830-1900 ; colonización) والمالطيين والإيطاليين الإسبان بشكل خاص

hispánica de la Argelia francesa, 1975)لتتحول إلى  الجزائر كقوة متوسطية، أسطورة أخيرًا ستختفي ، وهكذا

  أكثر  كندا بحد ذاتها،  وتكون  تعوض مكانة يمكن من خلال مزاياها أن استيطانية، مستعمرة
ً
، نظرا

ً
 اقتصاديا

ً
إفادة

 .لحجم الخيرات و الموقع الاستراتيجي

ين، والذين سيتحولون لفئة مقهورة، الأصليين، أي الجزائري للسكان الناجح غير كذلك بدا جليا، الاستيعاب          

دورها أن تكون أداة استغلال بامتياز، وهذا يعود بالدرجة الأولى للرؤية الضيقة السائدة آنذاك، والتي تحكمت فيها 

إسلامية، اجتمعت عليها الظروف وكتب لها أن تنكسر، وتتحول من قوة  كقوة للجزائر كما يبدو الخلفية التاريخية

 Vilar, La) معرضة لأسوء السياسات رغبة في الانتقام. أوروبية ، ترهب القوى الغربية لمستعمرةسياسية وعسكرية

coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982). 

لشعب كانت هناك العديد من المظاهر، التي تعكس وجود سياسة استعمارية، شعارها محاربة كل ما يرمز ل 

 الجزائري وكرامته، ولعل تحكم القلة الأوروبية في الأغلبية الجزائرية يعكس ذلك بوضوح، حيث ورد في المصدر الإسباني

(argelina)  جزائري،  0.111111أوروبي من تشغيل أكثر من  111111م، تضمنت تمكن 1915إحصائيات تعود لسنة

 فرنس ي للشعب الجزائري.في ظروف قاسية وغير إنسانية، تعكس درجة الحقد ال

وكشفت السياسة الاقتصادية الفرنسية بالجزائر عن مشروع فرنس ي ضخم، يتمثل في محاولة فرنسا جعل 

الجزائر المخزون الخلفي للحبوب لصالح أوروبا، بهدف ضمان أمنها الغذائي، دون أدنى مراعاة لحقوق الساكنة المحلية، 

اصة مع التغيرات المناخية وما سببه الجفاف من انحصار في المحاصيل مما سيؤثر على الجزائريين بشكل كبير، خ

الزراعية وخاصة الحبوب، حيث ستقع الكارثة على الجزائريين الذين ضحت بهم فرنسا من أجل تلبية الطلب في الضفة 

 .(Tara, 2018) الشمالية، وهذا ما تفسره السياسة التجارية الفرنسية

توى مخزونات الحبوب، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها، إلا أن فرنسا قررت ورغم الانخفاض الرهيب في مس

أن تفي بالتزاماتها مع الدول الأوروبية الأخرى، وفضلت تموينهم على حساب الساكنة المحلية، حيث ذكرت جريدة لاغازيتا 

د محملة مما سرق ونهب من عن الحركة التجارية للسفن البحرية، تدخل الموان  الجزائرية لتعو  تدي مدريد إحصائيا

 .(Madrid, 1868)طرف الفرنسيين، رغم الجوع الذي أتى على الأرواح من سكان الجزائر. 

 ذلك قبل بدأت م، وقد1911 عام في ذروتها بلغت في الجزائر، حيث الزراعية الأزمةتعود المصادر إلى جذور  

 ضرب الجفاف م،1911 عام صيف سنوات، في بخمس
ً
  بقوة،القاتل  عندما

ً
  مسببا

ً
شبه تام، وكانت المحاصيل  شللا
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 فقأ ووقع انسداد في مستويات قياسية، ىالبطالة إل الزراعي رفع مستويات انهيار النشاطف ،(Madrid, 1868) كارثية

رئيس ي، وتتحدث المصادر عن هذا الوضع واصفة إياه بالكارثي، لدرجة أنه كان لابد  يعتمد على الفلاحة بشكل ريفي بلد

 دخول العمال الأجانب وعائلاتهم للجزائر. منع من لفرنسيينل

حكومته بمدريد لهذه  لفت انتباه وهران في إسبانيا ممثل وهنا مثلا ومن خلال المصدرين الإسبانيين، نجد أن     

أسرها  تعيلالوضعية الكارثية، وبالتالي عدم إرسال عمالة إسبانية جديدة، لأنها في آخر المطاف لن تفيد بلدها، ولن 

 بقدر ما سينالها نصيبها من الفقر والجوع والأمراض.

 أرهقت والتي ولقد لخص هذه الحالة حاكم وهران، وهو يصرح لجريدة صوت وهران واصفا المأساة بالعظيمة، 

ال لعما وصف كما الفترة، خلال تلك المنطقة عرفتها مأساة بأكبر ونعتها السواء، على والساكنة الفرنسية الحكومة

 .(Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982) .بالبائسين آنذاك

 للمأساة وبصورة دراماتيكية، بعد أن   
ً
يصف باوتيستا الحالة الكارثية للجزائريين، حيث كانت أرواحهم ثمنا

مما اضطرهم إلى الهجرة والهرب إلى المغرب وتونس والصحراء،  عانوا طيلة عقود من الحملات العسكرية الفرنسية،

 من القمع والتنكيل، ثم زاد من معاناتهم الجوع والأوبئة المحلية
ً
فقد جعلت هذه الأمراض  ،(Morache, 1873) خوفا

 للسكان لا يفارقهم، ويصف ذلك بالموت التراكمي، ويأتي على ذكر عودة وباء ال
ً
ذي لا كوليرا الالمعدية، من الموت ظلا

 Vilar, La coyuntura argelina) والمرض التغذية سوء بالفعل قوضهم الذين للسكان رهيب دمار يرحم، حيث تسبب في

de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982). 

 فنجد حاصيل كارثية،م، كانت شبه الم1915و م1919 عامي لقد تكالبت الطبيعة والأمراض على الجزائر، فبين

 سيئة ورديئة، وهذا له دلالة على كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، إنها المجاعة والأوبئة محاصيل عشرة كل من تسعة

(Ranse ،1955)بين انخفض الجزائر في المسلمين السكان عدد أن المعلوم ، وهذا ما يعكس هول تلك الأرقام، فمن 

 - الأوروبيون  زاد بينما ،91558 بخسارة تقدر ب: نسمة، 0110.150 إلى ةنسم 0510911 من م1911و م1911 عامي

ذاتها ودلالاتها كارثية تعكس  عن تتحدث فرد، وهنا الأرقام 111111 من أقل تعداد مقابل 11111 بـ - اليهود فيهم بمن

 Vilar, La coyuntura argelina de) م ستشتد الأزمة1919م و1915حجم المأساة، خصوصا أنه في السنوات اللاحقة 

1866, a través de un informe confidencial español, 1982). 

كما كان للأزمة بعد دولي، فمعلوم أن العديد من الدول الأوربية عاشت أزمات اقتصادية حادة، تسببت في 

ها، حفظ مصالح رعيت بثورات ضد الأنظمة الفاشلة في هياضطراب الوضع الداخلي للعديد من الكيانات، ومنها ما انت

مثل ما حصل في إسبانيا وفرنسا مثلا، كما أن الأزمة ضربت دولا أخرى كإيرلندا، إلا أن الفرنسيين حاولوا التعتيم على 

حجم الكارثة في الجزائر، خوفا من استغلال بعض القوى الاستعمارية الأخرى الظرف، وبالتالي يمكن أن تتشتت 

 دول الأخرى. مستعمرة الجزائر بين مصالح ال

تقر المصادر باختلالات كبيرة وعميقة في الجزائر، فالخلل الفرنس ي في تسيير المأساة وفشله في مواجهة الوضع، 

تسبب في أزمة اقتصادية حادة، كان وقودها انهيار المنظومة الزراعية، العمود الفقري للحياة الاقتصادية بالجزائر، 

فية جديدة، من خلال ظاهرة نزوح السكان بكثافة نحو المدن والدول المجاورة، والتي تسببت في تشكيل خارطة ديموغرا
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وهذا ما سيعطيها ارتباطا وثيقا بالأزمة الدولية الذي هزت العديد من الدول كما تمت الإشارة إليه، خاصة ما بين سنتي 

 .(Taithe, 2010) .(argelina) م1915م و1911

 خاتمة: 

م، 1919و 1911في حجم الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب الجزائري ما بين حاولت هذه الدراسة، البحث  

من خلال الكتابات الأجنبية وبشكل خاص المصادر الاسبانية، حيث نجد منها العديد من الصحف والمجلات التي بدأت 

لات لمعمرين إسبان ومنهم  وبعض المراس ،La gazeta de Madrid تصدر خلال هذه الفترة، مثل جريدة لاغازيتا دي مدريد

الأوضاع فأعطت لمحة عامة عن الكارثة، هذه حول  لمحاور ثابتة أغلبها تطرق حيث ،Joaquín Pérez Pérezخواكين بيريس 

للجزائريين، وكان من أبرز  المزرية الحياةعلى ظروف  ووقفتخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  بالجزائر 

الزحف نحو المدن بحثا عن و الفقر، استفحال المجاعة،  انتشار للبطالة، تفش للأمراض،  قياس ي ارتفاع مؤشراتها،

 طعام.ال

لقد كتب الاسبان عن الكارثة، بحكم النسب العالية من المهاجرين الاسبان إلى الجزائر حيث كانت وجهة قريبة  

لحبوب لإسبانيا وأوروبا خلال سنوات وغير مكلفة، وكانت كتاباتهم بدافع البحث عن أسباب تراجع الإمدادات من ا

الكارثة، والبحث في الظروف الاجتماعية والمادية للإسبان المقيمين بالجزائر، حيث كانوا يعملون في مزارع الكروم ومعامل 

 السكك الحديدية، وقد انتقل الكثير منهم بعائلاتهم إلى الجزائر بشكل كامل.

ومرعبة، عن الحالة الكارثية التي آلت إليها أوضاع الجزائريين خلال  لقد نقلت المصادر الاسبانية صورة مروعة 

سنوات الأزمة، حيث وقع اللاف ضحية للسياسات المدمرة للاحتلال الفرنس ي، ونتيجة للأمراض والأوبئة، والجفاف 

ت الاسبانية والجراد والزلازل، مما أدى إلى هلاك قرابة ثلث سكان الجزائر، حتى أن بعض الرسائل نصحت السلطا

 بعدم إرسال أي عمالة من إسبانيا للجزائر نظرا لسوء الأوضاع.
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2922-2862ا في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني الطاعون والكولير  انتشار   

The spread of plague and cholera in the western state of Tripoli during the second 

Ottoman era 1835-1911 
 / جامعة سرت/ ليبياد. الزرقاء سالم محمد

Dr. Zarqa Salem Mohammed/ University of Sirte/ Libya 

 الملخص:  

الأوبئة والأمراض في ولاية طرابلس مرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد التي شهدت  انتشار إن دراسة 

 .الفقر والمجاعة داخل الولاية انتشار العديد من الأوبئة التي أثرت أثار سلبية سيئة على السكان خاصة في ظل  انتشار 

ف من دراسة انتشار وباء الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلس في التعرف على هذه الأوبئة وطرق انتقالها إلى الولاية وتبرز الأهمية والهد

وأثارها على مجتمع الولاية الذي كان يعاني من المجاعة والفقر، بالإضافة الى توضيح دور السلطات العثمانية في القضاء عليه والحد من 

 .هذه الأوبئة التي أصبحت يهدد مصالحهم التجارية والسياسية في الولايةات الصحية الأجنبية في مكافحة عثانتشاره، ومساهمة الب

شكالية وللإجابة على هذه الإ  الغرب؟أما إشكالية الدراسة الرئيسية فهي تتركز في كيفية انتشر الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلس 

خي الذي يوفر ألية علمية لطرح الموضوع بشكل موضوعي علمي، للوصول إلى نتائج هذه سوف تستخدم الدراسة منهج التحليل التاري

الدراسة وأبرزها أن طرابلس شهدت العديد من الاوبئة التي كان لها تأثير السلبي على السكان اقتصاديا واجتماعيا وأدت الى موت الكثير 

 .من سكان الولاية

 لكوليرا، الحجر الصحي، البعثات الطبية، السكان.الأوبئة، الطاعون، ا :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study of the spread of epidemics and diseases in the state of Tripoli is linked to the economic, political and social 

conditions in the country, which witnessed the spread of many epidemics that had negative negative effects on the 

population, especially in light of the spread of poverty and famine within the state. 

The importance and objective of studying the spread of the plague and cholera epidemic in the state of Tripoli in 

identifying these epidemics and the ways of their transmission to the state and their effects on the state community that was 

suffering from famine and poverty, in addition to clarifying the role of the Ottoman authorities in eliminating it and limiting 

its spread, and the contribution of foreign health missions in Combating these epidemics that threaten their commercial and 

political interests in the state. 

As for the main problem of the study, it focuses on how the plague and cholera spread in the western state of Tripoli? 

In order to answer this problem, the study will use the historical analysis method, which provides a scientific mechanism to 

present the topic in an objective and scientific manner, to reach the results of this study, most notably that Tripoli witnessed 

many epidemics that had a negative impact on the population economically and socially and led to the death of many 

residents of the state. 

keywords :Epidemics, plague, cholera, quarantine, medical missions, population. 
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 :مقدمة

راض في ولاية طرابلس الغرب مرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوبئة والأم انتشار إن دراسة 

الفقر  ار انتشفتكت بالعديد من السكان، خاصة في ظل  الأوبئة التيالعديد من  انتشار فقد شهدت الولاية  ،في البلاد

 والمجاعة.

 ي انتشرت في البلاد خلال العهد العثمانيوتبرز الأهمية والهدف من دراسة الأوبئة في التعرف على أهم الأنواع الت

الثاني خاصة وباء الطاعون وباء الكوليرا، وما خلفته من أضرار ووفيات بين السكان، ومعرفة طرق العلاج التي أستخدمها 

 السكان في علاجها، وجهود السلطات العثمانية في مكافحتها.

 من الإشكاليات وهي:أما إشكالية الدراسة فهي تتركز في الإجابة على العديد 

  الولاية وفي داخل الولاية؟ إلىكيف انتقل الطاعون والكوليرا 

  انتشارها؟ماهي الوسائل التي اتخذت لمكافحة هذه الأوبئة للحد من 

   سكانها؟ولاية طرابلس الغرب  والكوليرا علىما هي الثار التي خلفها الطاعون 

اسة منهج التحليل التاريخي الذي يوفر ألية علمية لطرح وللإجابة على هذه الإشكاليات سوف تستخدم الدر 

الموضوع بشكل موضوعي علمي وفق شروط البحث العلمي، ولتوضيح الموضوع فقد تم تقسيم الدراسة إلى المباحث 

 التالية:

 المبحث الأول: الطاعون 

 الأمراض الفتاكة التي كانشهدت ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني أنتشار العديد من الأوبئة 

لها تأثير سلبي على السكان من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل سنوات القحط والجفاف وانتشار 

(، ومن أهم الأوبئة التي انتشرت في الولاية الطاعون والكوليرا وهما في الغالب ينتشران 111ص.، 1851 المجاعة )كاكيا،

ق مسافرين قادمون من مناطق موبوءة في الحجاز أو مواني البحر المتوسط، فقد ذكر الحشائش ي أنه في الولاية عن طري

وجد مرض الكوليرا في مدينة زله الواقعة في الجنوب وقال" حالات مر  ى الحمى كثيرة جدا في الصحراء الشرقية 

 (51ص.، 1899 والوسطى وفزان. )الحشائش ي،

وبئة والأمراض الفتاكة التي أدت إلى تأخرها اقتصاديا وديمغرافيا ظلت ولاية طرابلس الغرب عرضة للأ 

 واجتماعيا، وترجع أسباب تفش ي هذه الأوبئة إلى:

  اهمال حكومة الولاية للجوانب الصحية وعدم السعي إلى تطويرها 

 .كثرة البرك المستنقعات كانت السبب الرئيس ي في كثرة الحشرات والبعوض المسببة في نقل الأمراض 

  وساخ الأ  انتشار عدم الاهتمام بالنظافة العامة وسط المدينة وخارجها، خاصة الأحياء اليهودية، مما تسبب في

 مرض الكوليرا. انتشار التي كانت عامل مساعد على 

  عدم الاهتمام بالمسافرين القادمين من مناطق موبوءة في حوض البحر المتوسط والقادمين صحبة القوافل

 الأمراض كالكوليرا والطاعون. انتشار من جنوب الصحراء كان سبب من أسباب  الصحراوية القادمة

  لم تهتم الجهات المسؤولة بالولاية بالجانب الوقائي إلا في فترات متأخرة من الحكم العثماني الثاني، كتلقيح

 الأهالي ضد الأمراض، أو عمل محاجر صحية لعزل المشتبه فيهم.
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 فقر السائد بين السكان واعتمادهم على الطب الشعبي في علاج بعض هذه غياب الوعي الصحي، والجهل وال

 (111ص.، 0118وكثرة عدد الوفيات بينهم. )مروان،  انتشارهاالأوبئة، مما زاد من سرعة 

 بعد  اجتاحتالأوبئة التي  أخطر يعد وباء الطاعون من 
ً
الولايات العربية كونه وباء سريع الانتقال ويأتي غالبا

( حدثت مجاعة كبيرة 1911 – 1511هذه الولايات، ففي العهد القرمانلي ) إحدىجاعة وولاية طرابلس الغرب انتشار الم

، وذهب ضحية هذه المجاعة أعداد كبيرة من سكان الولاية الذين 1591ما لبثت أن تجددت مرة أخرى عام  1515عام 

، وقد وصفت الرحالة )ليدي ورتلي( في 
ً
  قائلة:يومياتها أوضاع الولاية المأساوية كانوا يلقون حتفهم يوميا

"إن المدينة في ظروفها الراهنة، تمر بمرحلة مرعبة من المجاعة حتى أن المرور بشوارعها على الأقدام أو فوق ظهور 

 بسبب الجوعى الذين يموتون كل يوم على الطرقات". )روس ي،
ً
 مفزعا

ً
 مخيفا

ً
 (111 ص.، 1851الخيل، أصبح شيئا

، وكان 1591وكنتيجة طبيعية خلفت وراءها مرض الطاعون الذي ظهرت إصاباته الأولى ربيع عام  هذه المجاعة

الأهالي يعتقدون أنه قدر من الله أو غضب إلهي؛ لذلك لعب الجهل وعدم الحذر والاحتياط وقلة الأطباء دوره الواضح 

 (111ص.، 1851في حصد أعداد كبيرة من السكان. )روس ي، 

وفتك بأرواح ما يزيد عن  1151-1115ية طرابلس الغرب خلال فترات متعاقبة ما بين عصف الطاعون بولا 

ستين ألف شخص وأنتقل هذا الوباء إلى الولاية عن طريق قوافل الحجيج القادمين من مكة الكرمة على ظهر السفن 

ن موان  البحر المتوسط عن انتشر الطاعون في الولاية وانتقل إليها م 1915( في سنة 018ص.، 1891المصرية،)فيرو، 

طريق السفن وبواسطة الفئران الموبوءة بتلك الموان ، ولم يلبث أن أنتشر المرض محدثا وفيات بين السكان ووصفت 

المس توللي التي أقامت عشر سنوات في بلاط طرابلس مرض الطاعون بقولها " لقد هاجم الوباء المدينة منذ شهرين، 

ة آلاف وارتهم جبانات طرابلس وخسرتهم البلاد إلى الأبد، أنهم يبلغون حوالي ربع سكان ثلاثة آلاف مخلوق نعم ثلاث

 ( 185ص. ،1815المدينة".) توللي،

وقض ى هذا الوباء على المئات من سكان المدينة بسبب النقص الحاد في الوسائل الوقائية والطبية، وتفيد مصادر 

شخصا، وهاجر الكثير من سكان المدينة إلى تونس ومصر  11-11ح بين أخرى أنه كان يموت يوميا من الأهالي ما يتراو 

وذهب القناصل وبعض أفراد الجالية الاوروبية إلى مالطا وإيطاليا وتونس، وتشير أحد تقارير القنصلية الفرنسية إلى 

وقائية لحماية قد توفوا بسبب وباء الطاعون، ونتيجة لذلك اتخذ والي طرابلس طاهر باشا إجراءات  951أن حوالي 

جيشه من الوباء، فأمر بنقل الحامية إلى غريان التي تقع على بعد ثمانين كيلومتر جنوب مدينة طرابلس حتى زوال 

الخطر عن المدينة، كما قررت الحكومة التونسية منع أي سفينة قادمة من طرابلس الرسو في موان،ها  لا خوفا من 

 (009ص.، 0118أنتشار الوباء فيها.) الديك، 

ظهر مرض الطاعون مجددا في مدن المرج وتوكره وبرسس شرق مدينة طرابلس، ووصلت  1951وفي أغسطس 

لجنة الطبية من اسطنبول مكونة من الدكتور را  ي اليوناني وليونارد آرنود طبيب سابق في سلاح البحرية الفرنسية 

ء كردون" حجر صحي" في مدينة بنغازي كأجراء والطبيب لافال الفرنس ي، وبدأوا في تطويق مدينة برسس وقرروا أنشا

وقائي، غير أن سكان المدينة اخترقوا الحجر وخرجوا من المدينة غير أن السلطات اتخذت اجراءات صارمة ضدهم وتم 

 .ظات التاريخية، وثيقة غير مؤرخة(دار المحفو  الوباء. )أرشيفأنقاد المدينة من هذا 
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البلدي للمشورة ولكنهم لم يكثرتوا بذلك واعتبروا الأمر لا يستحق الكثير وبالفعل قام المتصرف بدعوة المجلس 

من الاهتمام ولم يهتم لنصائح اللجنة الطبية حول خطورة الموقف، ومن الواضح أن المتصرف التركي كان يتصرف وفق 

ابلس فرنس ي في طر لمصالحه الخاصة وما يجنيه من ربح مقابل تجاهله لتطبيق الحجر الصحي، ويبدوا أن القنصل ال

كان يتابع الأحداث الصحية بناء على تقارير نائبه في بنغازي لأنه كان على خلاف مع متصرف بنغازي الذي كان يعرقل 

نشاط فرع القنصلية في هذه المنطقة، فأنتهز القنصل الفرصة وقام بمخاطبة الباشا سامح باشا ونبهه بما يفعله 

ة، وقام الباشا بأرسال لجنة صحية وأمرها بتطبيق التعليمات وانقاذ المدينة المتصرف من افعال تضر بسكان المنطق

 .(015-011ص.، ص 0118، )الديكمن الطاعون. 

وقد أشار الرحالة الإيطالي مانفريدو كامبيرو عضو جمعية ميلانو للاكتشافات التجارية بأفريقيا، في تقرير عن 

ابريل من سنة  1مارس إلى  1المناطق الشرقية من الولاية " برقة "خلال  الأوضاع الصحية بولاية طرابلس عند زيارته إلى

منطلقا من بنغازي إلى درنة سالكا طرق مختلفة في ذهابه وإيابه حتى تمكن من زيارة أغلب مناطق برقة الساحلية  1991

ة وكثرة بهما بسبب عدم النظافوالجبلية ركز خلالها على الأوضاع الصحية في بنغازي والمرج ولاحظ كثرة انتشار الأمراض 

الحشرات المسببة للأمراض، فقد ذكر أن مرض الزهري أو السيلان الذي جلبه البحارة والأوربيون وتجار القوافل ومعهم 

كان منتشر بشكل كبير في مدينة المرج لدرجة أنه لم تخلى خيمة واحدة من الإصابة به، ومرض الدرن الرئوي الذي 

-110 ص.، ص 1881ي الأحياء الفقيرة نتيجة لسوء التغذية وعدم توفر السكن الصحي. )بازامة، ينتشر بين الفقراء ف

111). 

 المبحث الثاني: الكوليرا

وهو من أحد الأمراض الخطيرة الوافدة الي الولاية عن طريق الحجاج القادمين من الأرا  ي المقدسة أو صحبة 

ظهر وباء الكوليرا في طرابلس، وانتشر هذا  1911ففي شهر سبتمبر سنة  المسافرين القادمين من أحد الموان  العثمانية،

المرض أيضا عبر الموان  والبواخر وينتشر سريعا خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وفتك بالأهالي لمدة ثلاثة شهور، 

يا، فقد كانت ويقال أن حدة هذا الوباء في طرابلس ضعفان ما حدث في تونس وثمانية اضعاف ما حدث في مرسيل

وبعض موظفي القنصليتين  Brocchiشخص في طرابلس فقط منهم قنصل سردينيا بروكي  911حصيلة الوفيات 

 (019 ص.، 1851الانجليزية والاسبانية. )روس ي، 
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 1811صورتان توضحان ضحايا الكوليرا في طرابلس سنة 

عن عدد الاصابات بوباء الكوليرا  1811الصادر سنة  1111وتطلعنا صحيفة طرابلس الغرب في عددها رقم 

حالة )صحيفة طرابلس الغرب،  11وعدد الوفيات بلغ  ،إصابة 11بلغت  1819خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة 

الصادر في نفس السنة ذكرت الصحيفة أن الاصابات بهذا الوباء خلال الاسبوع الثاني  1111وفي عددها رقم  ،(1811

( يتضح من ذلك 1811صحيفة طرابلس الغرب، )أشخاص، حالتين وعدد الوفيات ثلاثة  1819سنة من شهر نوفمبر 

 أن عدد الإصابات خلال هذه الشهر قد خفت بشكل كبير.

أنتشر وباء الكوليرا في الولاية خاصة بين اليهود وانتقل هذا المرض من نابولي إلى طرابلس  1811وفي أواخر سنة 

ءت من نابولي، ونتيجة لذلك أرسل الوالي إبراهيم باشا إلى وزارة الداخلية في اسطنبول في عن طريق أسرة يهودية جا

 فيشخصا تو 191بلغ  1811سبتمبر  01أن عدد المصابين بوباء الكوليرا منذ ظهوره في  1811نوفمبر  1رسالة مؤرخة في 

 ة اليهود، والرسم البياني التالي يوضح ذلك.من المسلمين يعملان في أفران بمحل اثنانهم من اليهود عدا لك 111منهم 
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 1811-1819-1911رسم بياني يوضح حالات الإصابة والوفاة بمرض الكوليرا بولاية طرابلس خلال سنوات 

فمن خلال تقرير مفتش الصحة  1811-1811ويبدوا أن وباء الكوليرا قد أزداد انتشارا في طرابلس في سنتي 

الإجراءات الوقائية فاتصل  اتخاذتعترف بانتشار وباء الكوليرا في ايطاليا، وحاول  1811يونيو  11بطرابلس مؤرخ في 

بطبيب الحجر الصحي بالميناء لاتخاذ الإجراءات الوقائية بالنسبة للركاب القادمين من ايطاليا بسبب انتشار الكوليرا 

لمحفوظات ا إيطاليا. )دار مدينة نابولي في  فيها وضرورة تطبيق الحجر الصحي " الكرنتية" ضد المسافرين القادمين من

 (910التاريخية، وثيقة رقم

وما تجدر الإشارة إليه أن اليهود استغلوا وباء الكوليرا سياسيا للمطالبة بسيطرة ايطاليا على ولاية طرابلس 

اما بلدية، وقالغرب ونلاحظ ذلك من خلال رفضهم تطبيق الإجراءات الوقائية التي قامت بها السلطات الصحية بال

بمظاهرات قادها " مسيو صامان" المترجم بالقنصلية الايطالية بطرابلس وغوستاف أربيب شقيقه أميلو، واعتدى 

المتظاهرون على الشرطة وعلى طبيب البلدية واتجهوا إلى القنصلية الإيطالية وهم يهتفون " الحكومة تظلم اليهود لا 

 (951يطالي تحيا إيطاليا".)دار المحفوظات التاريخية، وثيقة رقمنريد الحكومة العثمانية نريد الحكم الإ 

 المبحث الثالث: طرق مكافحة الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلس

بدأ الاهتمام بالوضع الصحي في ولاية طرابلس من قبل الولاة العثمانيين في نهاية العهد العثماني الثاني، فبعد 

لس بدأت بعض الصحف مثل صحيفة طرابلس الغرب وصحيفة العصر الجديد تفش ي هذه الأوبئة داخل ولاية طراب

بشن حملات صحفية ضد الحكومة ومطالبتها بضرورة الاهتمام بالجانب الصحي ومواجه هذه الأوبئة والأمراض ومن 

 أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية في طرابلس هي:

 :الحجر الصحي

الحجر الصحي بعد تفش ي الأوبئة والأمراض بها عن طريق المسافرين القادمين من اهتم حكام طرابلس بعملية 

موان  البحر المتوسط عامة، وأخذ الاحتياطات الوقائية حيالهم، وأطلعتنا اليوميات الليبية لحسن الفقيه حسن على 

 (1111 ص. ،1891أجراء محاجر صحية " كرنتينة" لعدة سفن قادمة من مناطق موبوءة بأمراض سارية. )حسن، 
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وبعد تعافي ولاية طرابلس من وباء الطاعون، فقد أمر باشا  1918دما ظهر وباء الكوليرا في مالطا في يونيو نوع

طرابلس بإرجاع كل السفن القادمة من مالطا، وبالفعل أجبرت السفن على العودة ولم يسمح للمسافرين بالنزول ومنع 

التجار لهذا الإجراء لأنهم كانوا ينتظرون وصول السلع القادمة من مرسيليا  التجار من إنزال بضاعتهم، رغم أمتعاض

وبقية الدول الأوروبية عبر ميناء مالطا، ونظرا لما عانته الولاية من نقص في السلع نتيجة وباء الطاعون فأن الأهالي 

 مح باشا طرابلس بدخول البضائعوالتجار بدأوا في الضغط على باشا طرابلس  بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، لذلك س

 (008 ص. ،0118القادمة من مالطا إلى ميناء طرابلس بشرط أن تخضع للحجر الصحي لمدة خمسة عشر يوما.) الديك، 

وزاد الاهتمام العثمانيون بالحجر الصحي في كل ولايات الدولة فعقدت اجتماعات مع الدول الأوروبية لوضع 

تحديد وتخصيص أماكن الحجر الصحي في كافة مواني البحر المتوسط، فقد بعث خطة وشكلت لجان من هذه الدول ل

يخبره  1911كتوبر أ 05( برسالة إلى قنصل إيطاليا بطرابلس بتاريخ 1911-1911والي طرابلس الغرب محمود نديم باشا )

 وثيقة غير مؤرخة( المحفوظات التاريخية، )دار فيها بتحديد وتجديد الحجر الصحي بباب البحر ببرج إبي ليلى. 

كما طلبت نظارة الحجر الصحي من طبيب الحجر الصحي في نواحي طرابلس" تاجوراء وجنزور" بعدم السماح 

للسفن القادمة من نواحي مصر وبيروت والشام وقبرص والبحر الأحمر بالرسو في تلك المناطق، وتحويلها إلى ميناء 

 (1991يوليو، 10لمحفوظات التاريخية، ا لها. )دار طرابلس لعمل إجراءات الحجر الصحي 

لم تقتصر المحاجر الصحية على الركاب والسفن القادمة من خارج الولاية بل شملت الولاية نفسها ووضعت 

قيود مشددة على الانتقال من منطقة إلى أخرى داخل الولاية خاصة في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة وذلك للحيلولة 

ها، واحتجاز من يشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض في المحاجر الصحية، فعلى سبيل المثال عندما دون تفش ي الوباء في

أشتبه في اليهودي جون وزجته القادمين من إيطاليا بإصابتهما بوباء الكوليرا بعد ظهور بعض الأعراض عليهم فتم 

 (1811دة طرابلس الغرب، حجرهما في بيتهما وشكلت لجنة لمداواتهما ومتابعة حالتهم الصحية.) جري

خوفا من انتقاله إلى بقية  1951وعندما ظهر الطاعون في المناطق الشرقية للولاية بمنطقتي المرج وبرسس سنة 

المناطق قرر مجلس الولاية عمل نقاط حراسة في مناطق مختلفة منها منطقة سرت التي تتكون نقاط الحراسة فيها من 

د المياه التي تتردد عليها القوافل لمنعها من الاقتراب منها أو الاختلاط بالناس خمسين فارس تم توزيعهم على موار 

 ديدة. )دار الشوالحيوانات، وإجبارها بقوة السلاح على الرجوع، كما حذر المجلس كل من يتهاون في تنفيذ ذلك بالمعاقبة 

 المحفوظات التاريخية، وثيقة غير مؤرخة(

هي عندما يتم الاشتباه في أي خيمه من خيم نجوع البادية تطلب منهم ومن ضمن الإجراءات المتبعة كذلك 

اللجنة الطيبة التخلي عن كل ملابسهم القديمة وحرقها والاهتمام بالنظافة واستخدام الماء والصابون وكذلك الخل، 

ن، أما المر  ى فتم كما يطلب منهم تهويته المنازل وغسل الجدران من الداخل الخارج وتبخيرها وإغلاقها مدة من الزم

   Léonard, 1888, P.65)  (تعريضهم للغطس لمدة يومين في مياه البحر.

رغم هذه الإجراءات الصحية التي قامت بها الدولة العثمانية لمكافحة الأمراض والحد من أنتشارها في ولاية 

ه للجوء إلى الطب الشعبي الذي توارثطرابلس، غير أنها كانت محدودة وضعيفة، الأمر الذي دفع بالسكان المحليين إلى ا

الأبناء من الباء وحفظوا أسراره وفقهوا فيه وهو قائم على التجربة والممارسة معتمدين في ذلك على بعض الأعشاب 

كالزعتر والروبية والثوم والكافور والحلبة والشيح والشب والبصل وزيت الزيتون والعسل، واللجوء إلى الحجامة  والكي 
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ويتم  يفالخرت وهو يشبه إلى حد ما فكرة الإبرة الصينية والحمية وهي امتناع المريض عن تناول الطعام لكي يتعابالنار و 

شفاؤه وعرفها السكان من خلال العرب الأوائل الذين يقولون " المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء"، وهو يعرف 

 (518ص.،1898في بعض الدول العربية والأوروبية.) حكمت بالصوم الطبي الذي ظهر حديثا وتوجد له مدارس طبية  

الصحي صعب حالها حال بقية ولايات الدولة العثمانية فقد انتشرت فيها  في وضعهكذا عاشت ولاية طرابلس 

أوبئة وجوائح خطير كوباء الطاعون والكوليرا وما خلفته من أثار سلبية على الولاية وسكانها من كافة النواحي الصحية 

 الاقتصادية والاجتماعية.و

 :خاتمة

 من خلال هذه الدراسة نستنتج ما يلي:

  شهدت طرابلس العديد من الاوبئة التي كان لها تأثير سلبي على السكان اقتصاديا واجتماعيا وأدت الى موت

 الكثير من سكان الولاية.

  ودخلت إليها أما عن طريق  أوضحت الدراسة أن أغلب الأوبئة التي انتشرت في الولاية قادمة من خارجها

 السفن التجارية البحرية أو القوافل التجارية البرية.

  أن ضعف وقلة إمكانيات الولاية صحيا وعدم اهتمام الدولة العثمانية بها وبالسكان المحليين، لذلك كانت

 أكثر الوفيات منهم مقارنة بالجنود العثمانيون والقناصل الأوروبيون في الولاية.

 الأوبئة في الولاية وحصدها للكثير من الأرواح اتخذت السلطات الحكامة فيها العديد الإجراءات  بعد تفش ي

في الولاية، فمن الناحية الاقتصادية نظرا لارتباط موان  الولاية تجاريا بالعديد من الموان   انتشارهالمكافحتها والحد من 

للسفن بالرسو في موان  الولاية وشددت الإجراءات عليها الدولية فقد اتخذت السلطان الحاكمة قرار بعدم السماح 

حتى أنها قامت بإرجاع العديد منها، اتبعت أيضا سياسية المحاجر الصحية في موان  ولاية طرابلس الغرب. بالإضافة إلى 

خص ش أنشاء مراكز صحية أو مستشفيات خاصة لعزل المصابين بهده الأوبئة وعلاجهم، وفرضت عقوبات مالية على كل

 يعارض الأوامر الصادرة من الحكومة بخصوص دخول المناطق التي ظهر بها الوباء.

 قائمة المصادر والمراجع

 ولا: المصادر أ

 الوثائق.2

حراسة أو مراقبة( بسرت  )نقاطدار المحفوظات التاريخية، ملف الكراغلة، وثيقة بخصوص إنشاء كردونات  (1

 بوءة بالتوجه إلى الغرب.لمنع القادمين من المناطق الشرقية المو 

، )بخصوص إبلاغ والي طرابلس وزارة الداخلية في 910دار المحفوظات التاريخية، ملف الصحة، وثيقة رقم  (0

 اسطنبول بعدد المصابين بوباء الكوليرا(

 .اليهود(وباء الطاعون بين  انتشار ، )بخصوص 951دار المحفوظات التاريخية، وثيقة رقم (1

)حول إشعار إلى ناحيتي تاجوراء وجنزور ، 1991يوليو  10 مؤرخة فيية طرابلس، وثيقة دار المحفوظات التاريخ (1

 بعدم السماح إلى السفن القادمة من مناطق مشبوهة بالإصابة بالرسو بها(
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دار المحفوظات التاريخية، )وثيقة بخصوص إنشاء كردونات " نقاط حراسة" بسرت لمنع القادمين من المناطق  (1

 ة بالتوجه إلى المناطق الغربية(الشرقية الموبوء

دار المحفوظات التاريخية طرابلس، )وثيقة حول إبلاغ الوالي محمود نديم قنصل ايطاليا بتخصيص محجر  (1

 صحي ببرج أبي ليلى(

 التقارير الأجنبية.0

1) Arnaud, Léonard (Dr). Essai sur la peste de Benghazi d'Afrique, par le Dr Léonard Arnaud 1888. 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

 الصحف.6

 م(1811هـ/ 1109شوال  11بتاريخ  الصادرة-1119طرابلس الغرب، )العدد  صحيفة (1

 (1811سنة ،1111صحيفة طرابلس الغرب، )العدد  (0

 (1811، سنة 1111صحيفة طرابلس الغرب، )العدد  (1

 ثانيا: المراجع

، ترجمة: خليفة محمد التبس ي، دار الثقافة، 1811منذ الفتح العربي حتى سنة  يبيال ،1851، اتوري ،روس ي (1

 بيروت. 

 ،الليبية، بنغازي الطاهر، الجامعة  عبد الجليل، عشر سنوات في بلاط طرابلس، ترجمة 1815 ،الأنسة ،توللي (0

 ليبيا.

محمد الأسطى وعمار  ، الجزء الأول، تحقيق1910-1111الليبية  اليوميات ،1891 الفقيه،حسن  ،حسن (1

 طرابلس.، جحيدر، مركز دراسة جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

افي، الو  عبد الكريماليبية منذ الفتح العربي حتى الغز الايطالي، ترجمة محمد  الحوليات ،1891 فيرو، شارل، (1

 ليبيا. ،طرابلس ،المنشأة العامة للنشر التوزيع

د يبيين ضأبوشويرب، مركز جهاد الل عبد الكريمبي في ليبيا، ترجمة اشع الطب ،1898عبد الحكيم،  ،حكمت (1

 .طرابلس ،الغزو الإيطالي

 لبنان،برقة في العهد العثماني الثاني، دار الحوار، بيروت،  تاريخ ،1881 ،فيمصط بازامة، محمد (1

لي، ستعمار الايطاالصحية في طرابلس منذ العهد العثماني وحتى فترة الا  الأوضاع ،0118 أحمد، الديك، محمود (5

 .ليبيا ،طرابلس، التاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات 1811-1911ليبيا  ندوة الاوضاع الصحية في
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دور المستشفيات العرئية الاسلامية في علاج الأمراض والأوئةة في الوطن العربي خلال العصور 

 الوسطى 

The role of Arab islamic hospitals in treating diseases and epidemics in The Arab world 

during The Middle Ages. 
الجزائر/ 0رالجزائ جامعة/د. زواوي مـــراد  

Dr.ZwawI Mourad/University of Algerirs2/Algeria 

 ملخص:

ي الوطن فتسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور المستشفيات العربية الاسلامية في علاج الأمراض والأوبئة 

وهي في الأصل كلمة فارسية معناها  ،العربي خلال العصور الوسطى، حيث كان العرب يسمون المشافي ب مارستانات

ذه وكانت ه ،، ثم شاع استعمالها في زمن العباسيينمنها كان في دمشق بزمن الأمويين وأول ما شيد ،المر  ى( )مكان

 فجمعت بذلك بين ممارسة تعليم الطب وتطبيب ،وتمرين للطلاب ،المستشفيات مدارس للتعليم وأماكن للاستشفاء

مراض الفتاكة وعالج المسلمون الأ  المتنقلة،فمنها الثابتة ومنها  أنواع،وكانت المستشفيات العربية الاسلامية على  المر  ى.

بن عبد الملك في هي مجذمة الوليد  الجذام،حيث نجد أن أول مؤسسة عرفت في بلاد العرب عالجت  المعدي،كالجذام 

وحتى الأمراض  بالإيحاء،وعالجوا  الطاعون،، وعالجوا كذلك ثم تعددت المجاذم بعد ذلك (،م515 –ه 99دمشق سنة )

وظهر كذلك علم التشريح، ويعتبر ابن النفيس أول من أفرد التشريح بكتاب خاص مستقل، وجمع  المستعصية.العقلية 

ونجد أيضا علم الجراحة، ويعتبر أبو بكر الرازي أول من ابتكر خيوط الجراحة،  .القانون فيه ما كتبه ابن سينا في كتاب 

 م(.1111 – 811ولكن أعظم الانجازات في جراحة القرون الوسطـى، تعزى للزهراوي )

حيث كان العرب والمسلمون  ،يهدف البحث إلى تناول مختلف العلوم كالطب والتشريح والصيدلة والجراحة

يث نجد ح مشاربهم،شاف هذه العلوم وتطويرها، كما يهدف إلى التعريف بمختلف العلماء باختلاف السباقين إلى اكت

 هذا.أن أغلبهم ترك ملخص علومه واكتشافه في مؤلفات أو كتب ما زالت إلى يومنا 

 لجذام.االمستشفيات العربية، الأمراض والأوبئة، الوطن العربي، العصور الوسطى، الطاعون،  الكلمات المفتاحية:

Abstract :                                                                                                                              

This research paper seeks to highlight The role of Arab islamic hospitals in treating diseases and epidemics in The Arab 

world during The Middle Ages , where The Arabs used to call hospitals Marstanat , which is originally a Persian word meaning 

The place of The sick , The first of i twas built in Damascus during The Umayyad period , the nit was widely used during The 

Abbasid period , these hospitals were schools of education , places of recovery and training for students , thus combining The 

practice of teaching medicine and treating patients , Arab and Islamic hospitals were of various types , some of them fixed and 

some of them mobile , and Muslims treated deadly diseases such as infectious leprosy, where we find that The first institution 

Known in The Arab countries to treat leprosy was The leprosy of al- Walid ibn Abd al –Malik in Damascus in The year 707 

AD , then there were many lepers after that , and they also treated The plague and they were treated  with inspiration, and 

even incurable mental illnesses , and The science of anatomy also appeared . ibn al – Nafis is The first to single out anatomy 

in a special independent book and collect what Ibn Sina wrote in The Book of The Law . We also find The science of surgery 
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.Abu Bakr al – Razi is The first to invent surgical threads , but The greatest achievements in medieval surgery are due Al – 

Zahrawi 940-1013 AD.  

   The research aims to address various sciences such as medicine , anatomy , pharmacology and surgery , as Arabs and 

Muslims were The first to discover and develop these sciences.it also aims to introduce The various scholars of different 

backgrounds , as we find that most of them left a summary of their  sciences and  discover them in books or books that are 

still to this day .  

  Keywords :Arab hospitals, Diseases and epidemics , Arab world , Middle age , The Plague , The Leprosy.  

 ـة: مقدمــــــــ         

فتح العرب تحت راية الاسلام نصف العالم في مدة قرن واحد، ثم كان أعظم همهم أن يظموا إلى عظمة الفتح 

كز فصارت بغداد مر  اليونانيين،فلم يكتمل القرن التاسع الميلادي حتى كان المسلمون قد ملكوا جميع علم  العلم،

 للاتينية.اطليطلة في اسبانيا مركزا لترجمة الكتب العربية إلى وبعد ذلك بثلاثة قرون صارت  الدنيا،الحركة العقلية في 

ات ما هو الدور الذي لعبته المستشفي وهي:لمعالجة هذا الموضوع، تطرقنا إلى إشكالية عامة للموضوع  إشكالية الدراسة:

 أخرى: أو بعبارة ى؟الوسطالعربية الاسلامية في علاج مختلف الأمراض والأوبئة في الوطن العربي خلال فترة العصور 

هل استطاعت المستشفيات العربية تحقيق ما انجزت من أجله في القضاء على الأمراض والأوبئة بأنواعها في فترة 

 الوسطى؟العصور المظلمة أو 

  يلي:وقد انبثقت عن الاشكالية العامة عدة تساؤلات فرعية نوجزها فيما 

 وهل استطاعت المستشفيات القضاء عليها في ظل العربي؟منطقة الوطن  ما هي أنواع الأمراض والأوبئة التي انتشرت في

وما هي أبرز العلوم التي ظهرت خلال هذه  الفترة؟من هم أبرز العلماء الذين ظهروا خلال هذه  البدائية؟الوسائل 

 .نحاول الاجابة عنها في بحثنا هذاكل هذه التساؤلات س تطورت؟المرحلة وكيف 

اكتس ى البحث أهمية بالغة باعتباره يدرس مواضيع علمية تتمثل في تطور العلم وأهمية العلوم  وقد :الدراسةأهمية 

حيث  ا،وتطويرهحيث كان العرب المسلمون السباقين إلى اكتشاف هذه العلوم  والجراحة،كالطب والتشريح والصيدلة 

 المظلمة.ق عليها بالعصور وأطل والركود،في مرحلة العصور الوسطى كانت أوربا تعيش في عصر الانحطاط 

 قبل،أن البحث تناول مختلف أنواع العلوم التي لم تكن معروفة من  بينها:وللبحث عدة أهداف من  :البحثأهداف 

ث نجد حي مشاربهم،كما يهدف أيضا إلى التعريف بمختلف العلماء باختلاف  اكتشافها،والحاجة إليها هي من أدى إلى 

اكتشافه في مؤلفات أو كتب وأغلبها ترجمت إلى اللغات اللاتينية وذلك بحاجة أوربا أن أغلبهم ترك ملخص علومه و 

 إليها.

رب ة وهي: دور العوقد تناولت في كتابة هذا البحث على عدة عناصر رئيسية تفرعت عنها عناصر ثانوي : خطة الدراسة

، لك الفترةستشفيات الاسلامية في تذكر أشهر الم، مع لامية بأنواعها العامة والمتنقلة، والمستشفيات الاسفي تطور العلوم

علاج  ،جد منها : علاج الطاعون، الجذامدون أن ننس ى دور هذه المستشفيات في علاج مختلف الأمراض الفتاكة ون

ـــ، كما تطرقنا إلى ذكر أهم العلوم والعلماء العرب ف، والعلاج بالإيحاءالمصابين بالأمراض العقلية ـــ ـور ـي فترة العصـــ

زهراوي علم ابن رشد وال، وعلم التشريح  وأبرز من برع في هذا ال، وأبرز من مثله أبو بكر الرازي ، كالطب الباطنيالوسطى

ى هذا وا إل، باعتبار المسلمون هم الأوائل الذين توصل، دون أن ننس ى علم التخديرجراحة، ونجد أيضا علم الوابن سينا
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ثم أدرجنا  ،ليها من خلال هذه الورقة البحثيةاختتمنا بحثنا باستنتاجات توصلنا إ، وفي الأخير العلم، وعلم الصيدلة

حمد شوكت أاجع التي اعتمدنا عليها كثيرا هي: . ومن بين المر دنا عليها في هذه الورقة البحثيةالمصادر والمراجع التي اعتم

 (. العرب والطب. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.1851الشطي. )

(. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الإسلامية في صقلية وأثرها في أوربا. القاهرة: دار الثقافة 1855الملا. ) أحمد علي 

كامل تسطع على الغرب. )سعيد بيضون، و  (. شمس العرب1811زيغريد هونكة. )والمستشرقة الألمانية  للطباعة والنشر. 

(. أعلام العرب والمسلمين في 1891علي عبد الله الرفاع. ): جد أيضاون دسوقي، المترجمون( بيروت: منشورات دار الجبل.

 الطب. بيروت: مؤسسة الرسالة.

 العلوم:دور العرب في تطور  أولا:

 ام.عاحتل العرب والمسلمون المكانة الأولى في الطب، وظلوا على رأس العلم الطبي في العالم أكثر من خمسمائة 

 (181، صفحة 1881)ريسلر، 

ويشهد بذلك الدكتور غريسيب مدير جامعة برلين ورئيس قسم الطب فيها، حيث قال في حفل أقامه الطلاب 

فنحن الأوروبيون يجب أن نؤدي ما علينا  الأمر،والن قد انعكس  المسلمون،أيها الطلاب  <<المسلمون في ألمانيا :

 لمستقبل،لتداد لعلوم آبائكم وشرح لمعارفهم ونظرياتهم ... فارجعوا إلى الما  ي لتؤسسوا فما هذه العلوم إلا ام تجاهكم،

، صفحة 1855)الملا،  .>>وسلام عليكم يا طلابنا أن كنا في الما  ي طلابكم  ومعرفة،ففي قرآنكم علم وثقافة ونور 

111) 

لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا  << فيها:لة شهيرة يقول وللأستاذ المستشرق ليبري مقو 

. ويؤكد المستشرقون أن المسلمين لم يعطوا العالم الطب فحسب، بل وسعوا المفاهيم الانسانية في >>عدة قرون 

أنه مما لا يقبل الجدل  ،>>مكتشف الطب في بلاد العرب  << بعنوان:في مقال له  فالدستون ويؤكد ذلك قول  العالم،

ات ولولا هذه الاسهام الحديث،هي في الحقيقة الحجر الأساس ي للطب  العرب،أن المعلومات التي وصلت إلينا من أطباء 

 (11، صفحة 1891)الرفاع،  .لحديث إلى المستوى الذي وصل إليهالعظيمة لما وصل الطب ا

 :لغرئيةافضل الاسلام على الحضارة أستاذ الدراسات الاسلامية في كتابه  وات،مونتغمري يسور ويقول البروف

ذلك الابتكار و  العلمية،وتلك الموهبة المتمثلة في المخيلة  الخارقة،ينبغي أن نتوقع أن نجد لدى العرب تلك العبقرية  <<

بهذا و  العربية،فقد علمونا استخدام الأرقام  العلوم،ن في الفكر ... فالعرب قد حققوا بالفعل انجازات رائعة في ميدا

وفي مجال الفلك فكان لهم  دقيقا،وجعلوا من الجبر علما  اليومية،باتوا من مؤسس ي الحساب المستخدم في الحياة 

 (15-11، الصفحات 1891)وات،  .>>عدد من الملاحظات القيمة 

  الاسلامية:لمستشفيات ا ثانيا:

وهي في الأصل كلمة فارسية  ،ماريستانات، ويخففونها فيقولون )بيمارستانات (كان العرب يسمون المشافي ب 

كانت و  ،ثم شاع استعمالها في زمن العباسيين ،، وأل ما شيد منها كان في دمشق بزمن الأمويين)  مكان المرض ى(معناها 

فجمعت بذلك بين ممارسة تعليم الطب وتطبيب  ،اكن للاستشفاء  وتمارين للطلابالمارستانات مدارس للتعليم وأم

 المتنقلة.فمنها الثابتة ومنها  أنواع،المر  ى . وكانت المستشفيات العربية الاسلامية على 
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  الثابتة:المشافي  .2.0

 الاختصاص.المشافي العامة ومشافي  نوعين:بدورها إلى وتنقسم 

كان و  الأقل،عام واحد على  فيكان لكل مدينة كبرى في الامبراطورية العربية الاسلامية مستش العامة:أ: المشافي 

 الدولة.من أعظم مقامات  فيوكانوا يعتبرون مقام إدارة المستش تعولها،للمستشفيات أوقاف 

  العقلية.ومشافي الأمراض  الجذام،واشتهر منها مشافي  الاختصاص:ب: مشافي 

  قلة:المتنالمشافي  .0.0

 محمولة.ومشافي حربية ومشافي  الأولي،مشافي للإسعاف  أنواع:وتنقسم بدورها إلى 

فقد روي  م،الاسلا الحربي المتنقل في  فيأول من أمر بالمش وسلم،كان النبي صلى الله عليه  الأولي:أ: مشافي الاسعاف 

 ا.فيهال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة يق

 .(01-01، الصفحات 1888)شميس ي باشا، 

وكلما ذهب الخليفة إلى  بالخليفة،كان للجيش مشاف حربية يشرف عليها جراح خاص ملحق  الحرئية:ب: المشافي 

 لإسعافهم.يحولون الجرحى إلى النساء وكانوا  وبجيشه،الحرب أخذ معه أطباءه للعناية بت 

 روب.والحالذي ينقل من مكان إلى مكان بحسب الأوبئة  فيكان العرب أول من أنشأ المستش المحمول:ج: البيمارستان 

 جد:نومن هذه المستشفيات  المستشفيات،أن الخلفاء والسلاطين كانوا يتنافسون في بناء  إليه،ومما يجدر الاشارة 

 نور الدين زنكيالذي بناه السلطان  ،دمشقالنوري في  فيمستشونجد أيضا  ،بغداددولة في عضد ال فيمستش

 (09)نفسه، صفحة  .) م2223-2202(

وبينما طلاب << :زيغريد هونكةتقول الدكتورة  للطب،كانت المستشفيات الاسلامية بمثابة مدارس عالية  إذن،

فيات كانت التجربة العملية في المستش الأديرة،د الغرب يسهرون الليالي درسا وخفضا على ضوء الشموع في العلم في بلا 

على أسرة المر  ى ... واتبع العرب في تدريس الطب طريقة علمية تقض ي على  جنب،الاسلامية تسير مع العلم جنبا إلى 

رجت وهكذا تخ يشاهدونه.ابلوا ما قد تلقوه نظريا بما فيق مثمر،طلاب الطب أن يدخلوا مع المر  ى في احتكاك دائم 

 (011، صفحة 1811)هونكة،  .>>طبقة من الأطباء الذين لم يشهد العالم لهم آنذاك مثيلا إلا في عصرنا الحديث 

 الاسلامية:ثالثا: أشهر المستشفيات 

  ه683وفرغ من تعميره سنة  ،بوي بن لة أنشأه عضد الدو  العضدي:البيمارستان. 

  م800 –ه 029في سنة  أحمد بن طولون أنشأه  بمصر:البيمارستان العتيق 

 م2082 –ه 382سنة  قلاوونأنشأه  المنصوري بمصر: البيمارستان 

 يعالج  في، هذا المستشم2232نور الدين زنكي في دمشق أنشأه الملك العادل  بدمشق:النوري  البيمارستان

 (111، صفحة 1881)ديورانت،  .مرت على هذه الحال مدة ثلاث قرون، واستلمر  ى، وتصرف لهم الأدوية بالمجانفيه ا

صف و ، أحد العلماء الذين استقدمتهم حملة نابليون إلى مصر في كتابه جومار فرانسوا، يقول وفي هذا الصدد

ان واحد هو ، عدة مارستانات لم يبق منها سوى مارستالقاهرة منذ خمسة قرون أو ستة فيأنش ئ  <<: مدينة القاهرة

 .>>، وأفرد فيه لكل مريض قاعة خاصة مع طبيب خاص صرف عليه سلاطين مصر مالا وافرا ،مارستان قلاوون

 .(101، صفحة 1899)جومار، 
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بأنه قصر  الذي بناه صلاح الدين في، المستشم 2280أثناء زيارته القاهرة سنة  رابن جبيويصف لنا الرحالة 

. كما دعا العباسيون إلى عقد المؤتمرات أساليب معالجة المر  ى في المشافي، وقد تفنن أطباء العرب في رحب جمــــــــــــيل

نهم ا يعرضون أبحاثهم وتعاون الأطباء فيما بيحيث كانو  ،اء من كافة البلاد في موسم الحجالطبية التي يجمع فيها الأطب

، الصفحات 1899)الخطيب، : . أنظر أيضا(85، صفحة 1851)الشطي،  .اد في خدمة الصحة العامةعلى استنباط الاجته

11-11) 

  الفتاكة:مختلف الأمراض رابعا: دور المستشفيات في علاج 

 :(La Peste): : علاج الطاعون 2.2

، وقد أعاد بعض الأطباء سبب تكون ) (Barcille de Yersinاليارسينتسببه جرثومة  معدي،الطاعون هو مرض 

بلاد لبفعل الرائحة الكريهة لجثث الجراد الميت المتعفنة المنبعثة بعد كل اجتياح ل ،هذه الجرثومة إلى تلوث وتسمم الجو

وتنقل عدوى هذا المرض إلى الانسان عن طريق التنفس أو  انتشاره،. وهو مرض معدي ساهم في وفاة اللاف عند 

، كما أن وباء الطاعون الذي هذا الوباء القوارض خاصة الفئرانوأكثر ما يصيب  المصابين،المكوث في أماكن إقامة 

 ,Marchika). حة حيوانية ومنه ينتقل إلى البشرصحوبا بجائ، كان أغلبه مب منطقة شمال إفريقيا عبر العصور أصا

1927, p. 183). Voir Aussi - (Nouveau Larousse Médical, 1990)             

ـــــــــــــــــــــــــــــاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، هو ما جـوالجدير بالذكر، أن أول وصف علمي دقيق للطاعون 

غدة كغدة البعير    << قال: الطاعون؟عرفناه فما  الطعن <<صلى الله عليه وسلم :عائشة ر  ي الله عنها قالت للنبي عن 

 كالشهيد،المقيم فيه  بل،الإ كغدة  غدة << أحمد:وفي رواية  صحيحه.البخاري في  . أخرجه>>يخرج من المراق والإبط 

 .>>والفار منه كالفار من الزحف 

 نظرة علمية بحتة تدعمها التجربة وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينظرون إلى مثل هذه العوارض والأمور 

 نذاك،آوهذا دليل على ثقافة العرب  الأيدي،كان النصارى في أوربا يقفون أمامها مكتوفي  والتدقيق،ويغذيها البحث 

 (111-111، الصفحات 1891)شاخت و بوزورث،  أوربا.وتأخر النصارى الفكري في 

هو  نه،موالحل الوحيد للقضاء عليه أو التقليل  العدوى،ظهرت النظرية العربية القائلة بانتشار الداء بسبب 

تغيير  وبقيت دون  المفعول،م بمكافحة الأوبئة بشكل نظامي نافذة وظلت نصائح العرب للقيا الاجتماعات،العزل ومنع 

 (11، صفحة 1891)كامو،  - أيضا: . أنظر(111)هونكة، نفسه، صفحة  الأوبئة.حتى ظهور قوانين مكافحة 

 : Hansons' disease الجذام:: علاج 0.2

، شديدة، تتفاقم لتسبب تلف في الأعصابمرض جلدي معدي يظهر على شكل تقرحات جلدية  هو الجذام 

من الأمراض الجلدية القديمة  ، ويعدلجسم، بالإضافة إلى ضعف العضلاتالذراعين والساقين ومناطق الجلد حول ا

 .، ويحدث المرض نتيجة الاصابة بالبكتيريا المتفطرة الجذاميةجدا

 ،الميلادي وصفا شاملا لمرض الجذامفي النصف الأول من القرن التاسع  ابن مسكويه، كتب ذا السياقوفي ه

 قد خصصت. و المسلمون المجذومين معاملة لائقة، وعامل ربطه بغضب السماء عكس الأوروبيون كمرض معد دون أن ي

 –ه 99يد بن عبد الملك في دمشق سنة هي مجذمة الول المجاذم لعلاج المجذومين، وأول مؤسسة عرفت في بلاد العرب

ان ، وكها المصابون بالجذام معالجة فنية. وتعد المجاذم العربية أول دور عولج فيم، ثم تعددت المجاذم بعد ذلك515
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 Nouveau Larousse) - أيضا:. أنظر  (18)شميس ي باشا، نفسه، صفحة . دخول إليها غير تابع لقيد أو شرطال

Médical, 1990) 

 ،دة عند العرب في معالجتهم للمر  ىإن العاطفة الانسانية التي كانت رائ يقال،الحق  <<تقول زيغريد هونكة :

املة مع ، بل لجأوا إلىأيا كان نوع المرض وأيا كان خطره، لهي مشرفة كل التشريف، ولم يعرف لها الأوروبيون مثيلا

، فكانوا يقصونهم عن المجتمع ويرمون بهم في أعماق شفاءهم معاملة الحيوانات الضاريةالمر  ى الذين لا رجاء في 

؛ كان العرب يخصصون المستشفيات أو ان الأوربيون يتصرفون هذا التصرفالسجون المظلمة ... في الوقت الذي ك

 .(051-051)هونكة، نفسه، الصفحات  .المستشفيات لمرض الجذام وغير ذلكأجنحة 

  العقلية:: علاج المصابين بالأمراض 6.2

فقد  ،تأسست مارستانات الأمراض العقلية في زمن الأمويين للعناية بالذين أصابهم مس أو اعتراهم ضعف عقلي

وا ولقب وقدره،لأن إصابتهم بقضاء من الله  دولة،الكان المسلمون يعتبرون المعتوهين معدمين وعالة على احسان 

سه، صفحة )الشطي، نف .إليه، وبالتالي يجب معاملته بالحسنىبالمجذوبين وكلمة مجذوب يقصدون بتا أن الله قد جذبه 

81) 

لامية، إذ كان الأطباء المسلمون يزورون والجدير بالذكر، أنه امتدت الرعاية الطبية إلى جميع أنحاء الدولة الاس

 واهتم الأطباء المسلمون أيضا بعلاج الأمراض النائية،كما قاموا بزيارات للقرى  المسجونين،السجون من حين لآخر لعلاج 

، 1891)شامة،  آنذاك.وينظرون إليهم نظرة احتقار، كما يفعل الأوربيون معهم  المرض،فلم يتجنب الأطباء  النفسية،

 (115صفحة 

أنشأ المسلمون أول مصح للأمراض العقلية في بغداد منذ القرن الثاني الهجري، أي قبل إنشاء مصح فالنسا في 

أوربا بسبعمائة سنة، وبينما كان المر  ى العقليون يعتبرون مجرمين أو مسكونين بالشيطان في أوربا، كان المسلمون 

المر  ى برحمة ورعاية يتولاها أطباء متخصصون في الأمراض العصبية، وصار هناك في وقت مبكر مصحات  يعالجون 

 .(118)ريسلر، نفسه، صفحة  الكبرى.للمر  ى العقليين والنفسيين في كل المدن الاسلامية 

 : العلاج بالإيحاء: 2.2

، وذلك أنه مريضا ن أبي البركان هبة الله بن ملكان، ومن ذلك ما روي عالإيحاءعرب المعالجة ببرع أطباء ال

عالجه جماعة من الأطباء وأنه لا يفارقه أبدا ف ،، وكان يعتقد أن على رأسه برميلا)المانخوليا (ببغداد أصيب بالسوداء 

 ،كرة وهي التداوي بالأمور الوهميةى فففكر الطبيب ابن ملكان واهتدى إل ،الأمر به إلى ابن ملكان هي، وانتدون جدوى 

لا  :بل المريض على ابن ملكان قال لهفلما أق ،وأشار ابن ملكان إلى غلامه بإحضار برميل دون أن يشعر المريض بذلك

، وعند ذلك رمى الغلام البرميل من ار خشبة وضرب فوق رأسه بنحو ذراع، ثم أدأن أكسر هذا البرميل وأريحك منه بد

ي، )الشط ، وهذا باب عظيم في المداواة .ر فيه الوهم حيث برئ من علته تلكوأث ،وتكسر قطعا كثيرة ،أعلى السطح

 (119نفسه، صفحة 

أنه كان لا يسمح للطبيب بالممارسة الطبية إلا بعد أن يمتحنه كبار الأطباء ويصدرون له إجازة  بالذكر،والجدير 

 طأ،خحتى لا يحدث خلل أو  والعشابين،الذي يراقب أعمال الأطباء والصيادلة  المحتسب،واستحدث منصب  ة،بالممارس

 (11، صفحة 1881)البار،  عدوانه.وله سلطات واسعة في معاقبة المعتدي عند ثبوت 
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 سطى:الو خامسا: أهم العلوم والعلماء العرب في فترة العصور 

 : )الداخلي   (الطب الباطني  .2.2

-829 (حنين بن اسحاق العباديإن كل فروع فنون الشفاء تقريبا في الاسلام، كانت مدينة للجهود التي بذلها 

ا كما أرس ى أساسا متين العربية،وجعلها متوفرة باللغة  ،اليونانيةمن خلال ترجمته لأهم الكتابات الطبية  ،)م806

 .عليه وتعديله في القرون اللاحقة وذلك بابتكاره علم المنهج المتميز الذي تم السير  بي،العر لتطور الطب 

ـــ ،وفي نهاية القرن التاسع أبو بكر  ، ألا وهو الطبيبـــاط الصيدلانية الطبية العربيةبدأ يتألق نجم جديد في الأوســ

الكتاب (، وأما كتابه يلسوف في عصرهريري، ومعلم طب وفالذي أصبح أعظم طبيب س ،)م 902 – 832 (الرازي 

علي بن ونجد أيضا خليفـــــــــة الرازي المشهور  ،، فأصبح مرجعا أساسيا، حول الطب السريري والداخلي) المنصوري

، دة بخصوص تأثير البيئة على الصحة، مفاهيم جدي)الملكي(فقد عرض في كتابه  ،)م992المتوفي عام  ( عباس المجوس ي

الذي يدور حول المحافظة على الصحة  ،تقويم الصحة، فقد كتب كتاب )م 2238عام  فيالمتو(ن ابن بطلا وأما 

 وكانت مسقط رأس فيلسوف وطبيب ،وقد أكسبه شرفا رفيعا في الأوساط الطبية خلال القرون الوسطى ،واستعادتها

)شميس ي باشا، نفسه،  .، الذي كتب بشكل مكثف عن الطب الداخلي )م2022 –م 2262(موس ى بن ميمون آخر هو 

 (11-11 الصفحات

 ا أنه استنتجوبم ،الأندلس ي العربي  الفيلسوف والطبيب ابن رشدأنجبت قرطبة  ،وفي القرن الثاني عشر الميلادي

ة أساسية عن علم ؛ فمن الممكن أن نقول أن ابن رشد كان أول من كون فكر أن الشخص لا يصاب بالحصبة مرتين

ابن البيطار ظهر الصيدلاني العربي المسلم و  ،)البصريات(الذي ألف كتاب  ،)ابن الهيثم(كما أنجبت الأندلس  ،المناعة

ألف وأربعمائة عقار،  )الجامع(وأورد في كتابه  ،الذي زار المشرق واليونان بحثا عن نباتات طبية ،)م 2028 – 2292(

 .(15 صفحة، 1881)البار،  ق أن وصفه أحد من قبله .منها أربعمائة عقار لم يسب

  المسلمين:: علم التشريح عند 0.2

. هذه المقولة تدحض مزاعم >>من اشتغل بالتشريح ازداد يقينا بالله << :رشدابن الطبيب الفيلسوف يقول 

يوانات وأنهم لم يقوموا بتشريح الح التشريح،ين ليس لهم فضل في علم أن الأطباء المسلم تقول،بعض الغربيين التي 

أن علماء الغرب أنكروا اسهام أطباء العرب  ،الطب العربيويقول الدكتور أمين أسعد خير الله في كتابه  والإنسان.

الطبية العربية  خطوطات، ولكن من يبحث في الميعة الاسلامية تحرم تشريح الموتىوالمسلمين في التشريح قائلين إن الشر 

 شريح،التعلى أهمية  الزهراوي . ويؤكد م المعرف في التشريح بطرق مختلفةنجد أنهم أسهموا مساهمة عظيمة في تقدي

، 1811أمين أسعد، ) .حق له أن يمارس الجراحةوخاصة بالنسبة للجراح فيقول أنه من لم يدرس التشريح فلا ي

 .(08-09الصفحات 

ه ن، يدل على أحدث عن تشريح العظام بتفصيل عجيبقد ت ،القانون في كتابه الموسوعي  ابن سيناونجد أن 

لى أنه ، بالإضافة إتشريح بكتاب خاص مستقلأول من أفرد ال ابن النفيس، ويعتبر درس الهيكل العظمي دراسة وافية

ريحا لنفيس بتشريح القلب تش، وقام ابن ابل أن يكتشفها وليم هارفيلصغرى قيعتبر بحق مكتشف الدورة الدموية ا

، الصفحات 1898)البار،  ، والتشريح يكذب ما قالوه .دقيقا، ورد على ابن سينا ومن سبقه: إن في القلب ثلاثة بطون 

19-18) 
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ظام والرئة والشرايين والقلب وغيرها من أجزاء جسم الانسان تشريح الع تفصيل،وقد شرح ابن النفيس بكل 

 ، وأجريت أول عملية تشريح فيكانت لديه خبرة جيدة في التشريح ، إلا إذادقيقة لا يستطيع طبيب أن يعملها بدرجة

 (111-111)غليونجي، د.ت، الصفحات  .و مائتي سنة بعد وفاة ابن النفيس، أي نحم، بباريس1195ل عام أوربا خلا

  الجراحة:: علم 6.2

، واستخدمت مؤلفاتهم في هذا الميدان متونا أساسية للتعليم في كليات أوربا لقد برع العرب في فن الجراحة

كي ارد والوعلاج النزيف بصب الماء الب العين،حيث عرفوا في القرن الحادي عشر علاج غشاء  قريب،الطبية حتى عهد 

؛ لم يكن خافيا عليهم المعاصر،كما أن استعمال المخدر ذلك الكشف الأساس ي الذي ضن أنه من كشوف العصر  بالنار،

، 1811)لوبون،  .م المريض حتى يفقد الوعي والحواسفكانوا يوصون قبل العمليات المؤلمة باستعمال الزوان لتنوي

 .(511صفحة 

 ،أن العرب اهتموا بالجراحة فقاموا بعمليات جراحية كثيرة في البطن والمجاري البولية ،ومما يجدر الاشارة إليه

وهو انجاز علمي ادعى تحقيقه لأول مرة  ،ونجحوا في شق القصبة الهوائية وإيقاف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة

قد  أبا القاسم الزهراوي في حين أن الطبيب العربي  ،م1110عام    Ambroise Pareالجراح الفرنس ي أمبرواز باري 

ازي ويعتبر أبو بكر الر  ،التصريف لمن عجز عن التأليفوقد ذكر ذلك في مؤلفه المعروف  ،حققه قبله بستمائة عام

  )م 2226 -922 (للزهراوي ولكن أعظم الانجازات في جراحة القرون الوسطى تعزى  ،أول من ابتكر خيوط الجراحة

بالإضافة إلى تشريح جسم  ،الذي يعالج قسم هام من موسوعته الطبية طب الأطفال والتوليد ،المراكش ي الاسباني

وصحة الفم وتجبير العظام واستعمل  ،وشرح فن الكي ومعالجة الحروق واستخراج السهام ،الانسان بشكل عام

وكان يستعمل في عملياته الجراحية حوالي مائتي أداة  ،يةوابتكر الخيوط الطب ،المطهرات في معالجة الجروح والخدوش

 .(111، صفحة 1890)مؤلفين،  .وأورد رسومها في كتاباته ،جراحية صممها بنفسه

  التخدير:: علم 2.2

 نس المسلمون أن خلق اللهولم ي ،واستعملوا المخدر في الجراحة ،كان المسلمون أول من توصل إلى علم التخدير

جانبه فاستيقظ فإذا ب ،أخلده سبحانه إلى النوم ،وعندما أراد الله تعالى أن يخلق منه حواء ،تعالى كان آدم عليه السلام

في  ومن ثم بدأ المسلمون يتفننون  ،فكان أول تفكير المسلمين في النوم كأداة للتخدير ،حواء  خلقت من ضلعه الأيسر

فتعلموا أولا من الصينيين استعمال الإبر الذهبية أو  ،مختلفة كي ينام المريض لعمل جراحة معينة استحداث أساليب

وجربوا حبس الدم عن المناطق  ،ثم استعملوا نبات حبق الراعي بعد حرقه للتخدير ،الفضية على العقد العصبية

 .(11، صفحة 1881)خليل،  ن .باستعمال الضغط الشرياني أو الوريدي لتخدير المكا ،المختلفة من الجسم

، وإلا فكيف يمكن لعالم وجراح مسلم كالزهراوي مثلا أن يقوم بعمليات والجدير بالذكر، أن التخدير أصله عربي

 استخراج الحص ى من الكلى مستخدما المشرط والخياطة دونما تخدير للمريض؟ 

استخدم  ، فكانوا بذلك أول منعلى أنف المريض قبل بدء الجراحة بوضعها استخدم العرب قطعة القماش

ون ، استخدم المسلمم الاسفنجة المخدرة فن عربي أصيل. بالإضافة إلى ذلك، فاستخداالاستنشاق لتخدير المريض

 .(11نفسه، صفحة )خليل،  مختلفة.العرب في عملية التخدير الحشيش والأفيون بنسب 
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 ، وستبيروح والخشخاش والشوكران والبنجودونه تأثيرا ال الأفيون،إن أشد المواد المخدرة عند العرب كان 

 .(Elgood, 1951, p. 281) البارد.الحسن والثلج والملء 

  الصيدلة:: علم 2.2

المعرفة  ومكنتهم وعلميا،ولقد بدأ العرب تطبيق الكيمياء على الطب نظريا  أصيل،إن علم الصيدلة اختراع عربي 

، سجودة في كتاب النبات لديسقوريدو أن يضيفوا شروحا كثيرة إلى الألفي نبات المو  النبات،التي اكتسبوها من عالم 

 اما.تمكان يجهلها اليونان  الطبيعية التيوأن يضمنوا كتبهم في العقاقير كثيرا من النباتات 

كما كان لهم  للصيدلة،من أسس مدرسة  إنهم أول ويقال  الصيدليات،أن المسلمون أنشأوا  للنظر،والملفت 

وقد جعل العرب مهنة الصيدلة  ذلك،واخترعوا التقطير وغير  الفضة،السبق في عدة تراكيب كيماوية كالكحول وماء 

، صفحة 1818)سيديو،  - أيضا:. أنظر  (111)لوبون، نفسه، صفحة  والأندلس.منفصلة عن الطب في بغداد ومصر 

190). 

وكان  ،بذاتهولعلهم أول من اعترف بالصيدلة كمهنة وعلم مستقل  الصيدلة،وللمسلمين فضل كبير على فن 

وقد ترك لنا عدد من الأطباء  والكفاءة،إذا كان معروفا عنهم الأمانة الصيادلة لا يمارسون عملا في المستشفيات إلا 

لصيدلاني وقد ارتدى ا حضارتهم،المسلمين وصيادلتهم كتب رسموا فيها صورا لصيدلياتهم العربية الخاصة في عواصم 

ـــاء،ثيابا  ــ ـــ نا وقد خلف ل والقوارير.ومن وراءه الرفوف الممتلئة بالأدوية  الدواء،ووقف بباب صيدليته يصرف  بيضـ

 وغيرها. ودستور الأعيان، ومنهاج الدكان ،داودتذكرة ابن المسلمون الكثير من كتب الصيدلة مثل 

 يقوم بالتفتيش الرقيب الذيووضعت رقابة شديدة فإذا خالف الصيدلي أو  العقاقير،وقد حددت الدولة أثمان 

-15)شميس ي باشا، نفسه، الصفحات  قاسية.ير عوقب عقوبة وارتكب أي غش في أنواع العقاق القوانين،عليه تلك 

19). 

 خاتمــة:

  استنتاجات:من خلال هذه الورقة البحثية نخلص إلى عدة 

  وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أول من أمر  بأنواعها،إن العرب المسلمين أول من أنشأوا المستشفيات

 المتنقل.الحربي  فيبالمستش

  كما كانت  ،ها الأطباء وغيرهمبل دأب على تأسيس والسلاطين،على الخلفاء  حكراالمستشفيات لم يكن تأسيس

 تمييز.تفتح أبوابها للفقراء وكل أبناء الشعب بدون 

  وذلك لالم يعرف لها الأوربيون مثي للمر  ى،إن العاطفة الانسانية التي كانت رائدة عند العرب في معالجتهم ،

 لمرضاهم.لمعاملتهم السيئة 

  فإنها لم تخف العرب  مثلا،إن الأوبئة التي كانت تعيث فسادا في أوربا خلال القرن الرابع عشر كالطاعون

 الأوربي.وهذا دليل على ثقافة العرب آنذاك وتأخر الفكر 

  تمييز بين فروع بما أرسوا من قواعد لل الطب،إن أهم ما يمكن أن يعزى للعرب تنظيمهم لصناعة

  والصيدلة.الاختصاصات مثلا بين الطب 

  قرون.ببرع العرب وتقدموا أشواطا في مختلف العلوم وكانوا السباقين في اكتشافها وتطويرها قبل الأوربيين 
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  بل وسعوا المفاهيم الانسانية على وجه فحسب،لم يوسع المسلمون في دراستهم وبحوثهم الطبية آفاق الطب 

 العموم.

  يقتصر دور الاسلام على تعريف أوربا بالكثير من منتجاته المادية واكتشافاته التكنولوجية والعلوم لم

 لذاتها.بل دفع أوربا إلى تكوين صورة جديدة  الفلسفية،

 والمراجع:قائمة المصادر 

 المراجع باللغة العرئية

 شق: منشورات وزارة الثقافة.(. العرب والطب. دم1851حمد شوكت الشطي. )أ (1

(. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الإسلامية في صقلية وأثرها في أوربا. القاهرة: دار 1855أحمد علي الملا. ) (0

 الثقافة للطباعة والنشر.

 (. وصف مدينة القاهرة. )أيمن فؤاد سيد، المترجمون( القاهرة: مكتبة الخانجي.1899آدم فرونسوا جومار. ) (1

 (. بيروت: دار الداب.1(. الطاعون )الإصدار ط1891ير كامو. )ألب (1

 بول غليونجي. )د.ت(. إبن النفيس. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. (1

 (. الحضارة العربية. )خليل خليل أحمد، المترجمون( بيروت: منشورات عويدات.1881جاك ريسلر. ) (1

(. )حسين مؤنس، و إحسان صدقي، 1تراث الإسلام )المجلد ج(. 1891جوزيف شاخت، و كليفورد بوزورث. ) (5

 المترجمون( الكويت: عالم المعرفة.

 (. حضارة العرب. )عادل زعيتر، المترجمون( القاهرة: مطبعة عيس ى البابي الحلبي.1811جوستاف لوبون. ) (9

(. الرياض: دار 1صدار ط(. هكذا كانوا يوم كنا . الطب في أوربا وعند المسلمين )الإ 1888حسان شميس ي باشا. ) (8

 المنارة للنشر والتوزيع.

 (. الطب عند العرب. بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع.1899حنيفة الخطيب. ) (11

 أبو عز الدين، المترجمون( د.م: الجامعة الأمريكية. في(. الطب العربي. )مصط1811خير الله أمين أسعد. ) (11

غرب. )سعيد بيضون، و كامل دسوقي، المترجمون( بيروت: (. شمس العرب تسطع على ال1811زيغريد هونكة. ) (10

 منشورات دار الجبل.

 (. أعلام العرب والمسلمين في الطب. بيروت: مؤسسة الرسالة.1891علي عبد الله الرفاع. ) (11

(. تاريخ العرب العام. )عبد الرزاق محمد أحمد، المترجمون( القاهرة: عالم الأدب للنشر 1818لويس سيديو. ) (11

 يع.والتوز 

(. عبقرية الحضارة العربية. منهج النهضة الأوروبية. )عبد الكريم محفوظ، المترجمون( 1890مجموعة مؤلفين. ) (11

 دمشق: منشورات وزارة الثقافة.

 (. الإسلام في الفكر الأوربي. القاهرة: مكتبة وهبة.1891محمد شامة. ) (11

 . جدة: دار المنارة.(. المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب1881محمد علي البار. ) (15

 (. دور المسلمين في تطوير العلاج بالأعشاب والصيدلة. جدة: دار المنارة.1881محمد علي البار. ) (19

 (. علم التشريح عند المسلمين. جدة: الدار السعودية.1898محمد علي البار. ) (18

ترجمون( القاهرة: مكتبة (. فضل الإسلام على الحضارة الغربية. )أمين حسين أحمد، الم1891مونتغمري وات. ) (01

 مديولي.

(. )محمود زكي نجيب، المترجمون( بيروت: منشورات دار 1(. قصة الحضارة )المجلد ج1881ويل ديورانت. ) (01

 الجبل.



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 173 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 

  باللغة الأجنبية المراجع 

22) Elgood, C. (1951). a Medical history of Persia and The Eastern caliphate from The Earliest times 

Until The Year A.D .(1932). Cambridge: Cambridge University Press. 

23) Marchika, J. (1927). La Peste en Afrique septentrionale.histoire de La Peste en Algerie de 1363a' 

1830 . Alger: Carbonal. 
24) Nouveau Larousse Médical. (1990). Paris : Librairie Larousse 

 المجلات

 (. علم التخدير في الإسلام. مجلة الوعي الإسلامي .1881اهر خليل. )جوان، م (01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 174 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 م( 2200-2008ه/ 982-302أثناء العهد الحفص ي في الفترة من ) االمجاعات والأوئةة في إفريقي

Article Famines and epidemics in Africa during the Hafsid period (625-980 AH / 1228-

1572 AD) 
 مريم الصغير عبد السلام المقطوفد.

 الزاوية/ ليبيا،/ جامعة الزاوية

Dr.Maryam Aseghair Abed Aslame Almaqtowf 

University Al-Zawiya University/ Al-Zawiya / libya. 

 

 الملخص:

ذار وانعـــــــدام وســـــــائل حفـــــــظ الصـــــــحة لا شــــــك أن مـــــــا تتعـــــــرض لـــــــه الـــــــبلاد مـــــــن أوبئـــــــة وأمـــــــراض نـــــــاتج عـــــــن الاخـــــــتلاط وتـــــــراكم الأقـــــــ

فــــــــي المــــــــدن القروســــــــطية، علــــــــى عكــــــــس الأريــــــــاف كمــــــــا أوضــــــــح ذلــــــــك ابــــــــن خلــــــــدون، وقــــــــد كانــــــــت بعــــــــض المنــــــــاطق مثــــــــل قــــــــابس وضــــــــواحيها 

، كمــــــــا تعرضــــــــت المنطقــــــــة لأوبئــــــــة وأمــــــــراض أشــــــــد خطــــــــورة 
ً
معروفــــــــة بوخامتهــــــــا، وكانــــــــت الملاريــــــــا )حمــــــــى المســــــــتنقعات( تعيــــــــث فيهــــــــا فســــــــادا

 مــــــــن القــــــــرن التاســــــــع الهجــــــــري والتــــــــي انتشــــــــرت وتســــــــربت 
ً
، اعتبــــــــارا

ً
مــــــــن الشــــــــرق الأدنــــــــى وهــــــــو وبــــــــاء الطــــــــاعون الــــــــذي كـــــــاـن يتســــــــبب دوريــــــــا

 منتصف القرن الرابع عشر الميلادي بالفتك بإفريقية وتفقيرها.

م( حتـــــــــى تعـــــــــود النـــــــــاس وأصـــــــــبح يظهـــــــــر كـــــــــل عشـــــــــر 18-1119ه/ 951وكــــــــاـن أخطـــــــــر هـــــــــذه الأوبئـــــــــة الوبـــــــــاء الـــــــــذي ظهـــــــــر فـــــــــي ســـــــــنة )

شــــــــر أو خمـــــــــس وعشــــــــرون ســـــــــنة علــــــــى حســـــــــب مــــــــا كتـــــــــب ليــــــــون الأفريقـــــــــي، وظهــــــــر مـــــــــرض أخــــــــر فـــــــــي أواخــــــــر العصـــــــــر ســــــــنوات أو خمســـــــــة ع

 الوسيط وبالتحديد في القرن الخامس عشر الميلادي وهو مرض الزهري الذي تسرب بسرعة فائقة عبر التجارة من أوروبا.

أبــــــــو فــــــــارس فــــــــي مدينــــــــة تــــــــونس ولجــــــــأ  هــــــــتم بعــــــــض الخلفــــــــاء الحفصــــــــيين بمقاومــــــــة الأمــــــــراض والأوبئــــــــة وبنــــــــو المارســــــــتانات مثــــــــلا

الســــــــكان إلــــــــى بعــــــــض الحلــــــــول البســــــــيطة لمقاومــــــــة الجــــــــوائح مثــــــــل التبــــــــرك عنــــــــد الأوليــــــــاء الصــــــــالحين واتخــــــــاذ بعــــــــض الوســــــــائل التقليديــــــــة 

 لتداوي وغيرها من السبل.

 المجاعات، الأوبئة، إفريقية، الدولة الحفصية، الطاعون. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Abstract of the research: There is no doubt that the epidemics and diseases that the country is exposed to as a result 

of mixing and the accumulation of filth and the lack of means of maintaining health in medieval cities, unlike the countryside, 

as explained by Ibn Khaldun, and some areas such as Gabes and its suburbs were known for their severity, and malaria 

(swamp fever) ) wreaking havoc, and the region was exposed to more serious epidemics and diseases that spread and leaked 

from the Near East, a plague epidemic that periodically, starting from the ninth century AH to the middle of the fourteenth 

century AD, killed Africa and impoverished it. 

The most dangerous of these epidemics was the epidemic that appeared in the year (873 AH / 1468-69 AD) until 

people became accustomed and began to appear every ten, fifteen or twenty-five years, according to what Leon the African 

wrote, and another disease appeared in the late Middle Ages, specifically in the fifteenth century A.D., a syphilis, which was 

transmitted very quickly through trade from Europe. 
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Some of the Hafsid caliphs were interested in resisting diseases and epidemics, and the sons of the Maristans, such as 

Abu Faris in the city of Tunis, and the residents resorted to some simple solutions to resist the pandemics, such as seeking 

blessings from the righteous parents and taking some traditional means of treatment and other ways. 

Keywords: Famine, pestilence, African, Hafsid state, plague. 

 مقدمة:

ية الصعبة والمصاحبة لا تخلوا هذه المنطقة عن غيرها من بقاع العالم للتعرض لبعض الظروف الطبيع 

لتعرضها لبعض مصاعب الطبيعة مثل انتشار المجاعات التي ربما كان سببها الأول هو نقص مياه الأمطار والتي بدورها 

تأثر في الزرع والضرع، وما ينتج عنه من سوء في التغذية التي بدورها تؤدي سرعة التعرض للأمراض والأوبئة بسبب 

مات النظافة مثل انتشار الأوبئة والكوليرا الملاريا في المياه العفنة، وتربية الكلاب وكثرة الفئران قلة المناعة، أو إهمال لمقو 

عن طريق البراغيث الملازمة لها، كل هذه الأسباب قد تؤثر في الطابع العام للمنطقة التي تسبب في انتشار وباء الطاعون 

دي إلى إهمال العمل والإنتاج في المشاغل والمحلات والمزارع وغيرها وفي حال السكان الاجتماعية بنقص في الأنفس مما يؤ 

من مسببات العيش، كان وباء الطاعون من أصعب وأخطر الجائحات إذ تسرب من الشرق الأدنى وكانت أخطر سنواته 

 هي:

 م خصوصا في تلمسان.1111ه/ 511سنة .1

 م بتونس.1181ه/ 581سنة .0

 يها. م بتونس وضواح1110ه/ 911سنة .1

تندرج دراســــــــة تاريخ الأوبئة والمجاعات تحت ما يعرف )التأريخ للأزمة( التي تســــــــبب في تحولات كبرى وانعطافات 

 على المجتمعات، خاصـــة وأنها قد 
ً
حاســمة في المســار التاريخي للمنطقة، فكانت أزمة الجوع والوباء من اشــد البلايا وقعا

 على المجتمع الــذي حلــت 
ً
 مريرا

ً
بــه، ولــدراســــــــــــــة هــذه الظواهر يجــب الإلمــام بحيثيــات كـاـملــة دون إهمــال أي أفرزت واقعــا

ــــيطــة لإمــاطــة اللثــامتــت هــذه الالتفــاجزء منهــا، ومن هنــا جــاء ــ ــ ــ ــ على هــذه الفترة  (0118 -0119)مزدور،  ة العلميــة البســ

 ب الأدنى( الذي يشمل إقليمي طرابلس الغرب وتونسالتاريخية المهمة من فترات التاريخ الوسيط لإقليم إفريقية )المغر 

 في العهد الحفص ي.

، التي بدورها أثرت 
ً
لقد تم اختيار هذا الموضوع لما له من تأثير  على حياة المنطقة من الناحية الاجتماعية سلبيا

ن الثلاث الأخيرة م على جميع أشـــــكال الحياة الأخرى مثل الســـــياســـــية والاقتصــــــادية، خلال الفترة الممتدة طيلة القرون

قرون العصـــــــر الوســـــــيط على إفريقية، من أجل معرفة حدوث هذه الظاهرة والوصـــــــول إلى طرق علاجها، حيث ســـــــببت 

 بين فئات المجتمع، إذ لم يســـــــــلم منها لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا وزير ولم يفرق الوباء بجميع أشـــــــــكاله 
ً
 خطيرا

ً
تدهورا

                                                           
  وهو ورم رديء قاتل، بخرج معه التهاب شديد ومؤلم، يظهر على الإنسان المصاب كأنه يغلي من الحرارة، في حالة هذيان من التسمم

الأطراف مربد الوجه يزحف إليه الموت سرعة، قد تغطى جلده بآفات نمشية وكدمات حولته إلى الدموي الرهيب، زائغ النظرات متشنج 

لون قاتم مسود ومن هنا جاء وصف الطاعون بالموت الأسود، وكذلك يتحول لونه إلى اللون الأخضر، يحدث في ثلاث مواضع في جسم 

 .(0118)جبر،   (0111-0111)رايعي و رحموني، الإنسان في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة.  
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)رايعي و جتمع، وقال رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم "إن هذا الوباء رجز" وأنواعه بين أي أحد من أفراد الم

 .(0111-0111رحموني، 

 ما نتعثر في طيات المصنفات التاريخية على وصف مدقق للأوضاع المأسوية التي كان الناس يعانون 
ً
كثيرا

ــــبوطة في هذا زمن الكوارث الطبيعية والمجاعات، ومما لا  ــ ــ ــ ـــــاحات مضـ ــ ــ ــــعب علينا تقديم إيضــ ــ ــ ــ ــــك فيه إنه يصـ ــ ــ ــ  شـ

ولكن لا يمكن إنكار الجهود المبذولة في محاولات التخلص من هذه الأوبئة والمجاعات التي ربما كان من أســــبابها 

دتها أمام ال  دول الأخرى الدولة وضـــــــعف هيبتها من قِبل خلفائها الذين أهملوا الاهتمام بشـــــــؤون الدولة ورقي ســـــــُ

تطورت بتطور شــــــــــــــعبهــا والاهتمــام بــه؛ وذلــك لانشــــــــــــــغــالهم بــالملــذات والترف والصــــــــــــــيــد وبعض التســــــــــــــالي الأخرى، 

والبعض القليـل من الخلفـاء الحفصــــــــــــــيين اهتموا بمقـاومـة الأمراض والأوبئـة وبنـاء المـارســــــــــــــتـانات مثل أبو فارس 

ـــــ/915-581عزوز ) الظن أن الدولة الحفصية لم تهتم أو تكثر من  م( في مدينة تونس؛ ولكن أغلب1111-1181هـ

 .(181، صفحة 1899)برنشفيك،  المارستانات

نصـل إلى أهم المعلومات على هذه الجوائح وأهم سنيها بنوع من التفصيل في هذا  الدراسـة أنسـنحاول في هذه 

 عاصرة لهذه الفترة وبعض المراجع الحديثة: العمل العلمي بالرجوع إلى بعض المصادر الم

 )الموت الأسود( أو  )كف( -مثل داء الطاعون –مرت البلاد الحفصية خاصة إقليم تونس ببعض الأوبئة الفتاكة 

شد الأوبئة والقادمة من المشـرق في موجات دورية يقدر نسـقها بخمس عشـر أو عشـرين سنة، وهي من أ (1811)كعت، 

التي حدثت خلال قرن ونصــف من الزمان، أي منذ القرن الثامن الهجري إلى نهاية القرن التاســع الهجري، الرابع عشــر 

م( ولم تهدأ 1119ه/ 950إلى الخامس عشـــر الميلادي، ومن أشـــد هجمات هذا الوباء كانت الفتاك في ذي الحجة ســـنة )

م( أي ما يقرب من العام وسكان البلاد يموتون بالعشرات إلى درجة أن 1118ه/ 951ثورته المدمرة إلا  في شوال سنة )

، حتى تعود الناس (0111)الســــباني،  )الزركشــــ ي( بعض المؤرخين ذكر أن عدد الموتى بلغ ألف شــــخص في اليوم الواحد

، وقد تعرضــت (119، صــفحة 1888)حســن، شــر أو خمس وعشــرون ســنة وأصــبح يظهر كل عشــر ســنوات أو خمســة ع

البلاد للفقر بســــبب هذه الجائحة المتتالية الحدوث، ومهما تعاظمت الدول فإنها لا تســــتطع الوقوف أمام ســــيل الأوبئة 

 بالبشر 
ُ
 . (181، صفحة 1899)برنشفيك،  القوية مثل داء الطاعون الأكثر فتكا

ـــــرائب على الفلاحين من زكاة وخراج  ــ ــ ــ ــــباب كان منها كثرة الضــ ــ ــ ــ ــ ـــــرية في الإقليم لعدة أسـ ــ ــ ــ عمت المجاعات بين البشــ

 عن قلة احتكار  أو تخزين الناس للزرع، إضافة إلى عامل المناخ ومدى تأثيره على الزرع والضرع، 
ً
وجزية وعشور، فضلا

، ونحن نعلم أن الدولة (51-51، الصـــــفحات 0118 -0119)مزدور،  هور الوضـــــع الســـــياســـــ ي بســـــبب الحروب والفتنوتد

الحفصـــــــــــية كانت بداية نشـــــــــــأتها بالخوض في الحروب المتعددة في المغربين الأدنى والأوســـــــــــط؛ بدأ تفشـــــــــــ ى وباء الطاعون 

ـــــنة ) ـــنة الموالية )1015ه/ 111بإفريقية ســ ــ ـــــية، كما حل بتونس في الســ م( مرض 1019ه/115م( في عهد الدولة الحفصــ

ســـب إلى نتائج ســـقوط بغداد في المشـــرق 
ُ
 (181، صـــفحة 1899)برنشـــفيك،  لم يتم تحديده ن

ً
، مما جعلها تتعرض لاحقا

ها بها الوباء العظيم الطاعون مرة أخرى، الذي عاصر نزول الحملة م( جلبت ورائ1051ه/ 118إلى مجاعة كبيرة سنة )

الصــــليبية الثامنة على تونس التي قادها لويس التاســــع، وما تعرضــــت له من حرب النصــــارى على ســــواحل المهدية، وفي 

ـــــنة ) ـــافة إلى الوباء 1081ه/ 181ســـ ــ ــ ـــــديدة بإفريقية إضـ ـــــمس، وكانت قد حلت مجاعة شـــ ــــوف الشـــ ــ م( حدثت ظاهرة كســ
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ــــتوبئت، هذا ما أثر على ال ــ ــ ـــــافة إلى منطقة أجاص التي أســـ ــ ــ ـــبته بقابس إضــ ــ ــ ــ عظيم الذي هلك فيه خلق كثير ، وكثرت نســ

أوقية  1دراهم والدقيق  11البلاد من الناحية الاقتصـــــــــــــادية، إذ ســـــــــــــبب في ارتفاع أســـــــــــــعار الحبوب، وبلغ ســـــــــــــعر القمح 

م( جاء عدد من الناس 1111ه/ 511نة )بدرهم، ثم صـــــــلح الوضـــــــع الاقتصـــــــادي للمنطقة ورخصـــــــت الأســـــــعار، وفي ســــــــ

شخص أو نحو  111شـخص بين كبير وصـغير من إقليم برقة إلى إقليم طرابلس الغرب، لم ينجوا منهم سوا  511يفوق 

ذلك، بسبب عدم وجود ما يقتاتوا في بلادهم إلا لحوم الحيات التي عاد عليهم سمها فأهلكهم، وقد أخبر هؤلاء بأن كل 

ا بها خيامها منصـــوبة لكن كل أهلها موتى من رجال ونســـاء وأطفال، حتى أنه شـــاع بأنهم اضـــطروا إلى الأرا ـــ ي التي مرو 

ـــن،  أكل لحوم البشــــــر من أجل ســــــد جوعهم ـــار الأمراض المعدية لم يؤثر في حركة - (111، صــــــفحة 1888)حســـ هل انتشـــ

 الإنسان؟ 

م( تعرضـــت إفريقية إلى غلاء كبير ســـبب في وارتفاع واضـــح في الأســـعار حتى 1119ه/518في ربيع الخر من ســـنة )

ــــعر القفيز الواحد من القمح  ـــعير  دينار من 01بلغ ســـ ــ دنانير، وقد عانى أهل تونس من هذا الغلاء  11الذهب، ومن الشــ

ى ات من جرائه حتى وصــل إلالأمرين الذي صــحبه وباء الطاعون والذي أثر بشــكل كبير على حياة الســكان، وكثرت الوفي

ـــيدي يحيى الســـــليماني ـــلام والفقيه العابد ســ ـــ ي ابن عبد الســ ، 1091)أبي دينار،  ألف حالة في اليوم الواحد، وفيه مات القا ــ

 .(118صفحة 

ابة أو حيوانات أخرى من من أهم العوامل التي تزيد خطر الإصـــــابة بالطاعون هي العيش بأماكن بها فئران مصـــــ

، (01)العســـقلاني، صـــفحة  القوارض والتي تشــكل عائلا للمرض، التعرض للدغ البراغيث، ومخالطة المر ـــ ى بالطاعون 

 ةعندما كانت أوروبا موبوءة بســــــــــــــبب كثرة الفئران والبراغيث المصــــــــــــــابة بالطاعون الدُملي )اللمفاوي( وفي صــــــــــــــيف ســــــــــــــن

 بميناء مســـــــــينا ب1115ه/ 519)
ً
ـــنة الموالية إلى مدن نابولي وجنوا وبيزا إم( كان الطاعون منشـــــــــرا ــ ــ يطاليا ثم انتقل في الســ

فا على من ميناء كا الجنوبيةومرســـــيليا حتى وصـــــل الإســـــكندرية ومنها إلى تونس، حيث اعتلت الفئران الســــــفن التجارية 

 لنقل البضائع التجارية بين مدنه سـواحل البحر الأسـود التي تجوب سـواحل البحر 
ً
 وغربا

ً
 شرقا

ً
 وجنوبا

ً
المتوسط شمالا

، وخلال بضــــــــــــعة أشــــــــــــهر بداء هذا الوباء الغير معروف في ذلك الوقت بالانتشــــــــــــار بين الناس ليفتك 
ً
وجزره المهمة تجاريا

ـــــر في العديد من  ــ ــــة الحوامل والرجال والأطفال على جانبي البحر، ومنه بداء ينتشــ ــ ــ ـــــاء خاصـ ــ  المناطق حتى البعيدةبالنســ

على الســــــواحل الموجودة في عمق الداخل، ومع ندرة المعلومات التي يُعتمد عليها قد يبدوا أنه خلال الســــــنوات الخمس 

 .(11، صفحة 0111)واتس،  (111، صفحة 1888)حسن،  م( انتشر هذا الموت الأسود1111 -1115ه/ 510 -519)

عم الطـــاعون في كــاـمـــل بلاد إفريقيـــة في تلـــك الموجـــة القـــاتلـــة بمـــدنهـــا وأريـــافهـــا وجبـــالهـــا وصــــــــــــــحـــاريهـــا، وأثر على 

الديموغرافية الســـــــــــكانية بموت نســـــــــــبة كبيرة من ســـــــــــكانها الذي خلف وراءه ضـــــــــــياع لأموال ضـــــــــــحاياه وموت حيواناتهم 

ــــيهم، على اعتبار أن الج ــ ــ  من المدن الســـــــــاحلية والبلاد الواقعة على طول ومواشـ
ً
بال والواحات الصـــــــــحراوية أقل تضـــــــــررا

، 1888)حســــن،  المســــالك التجارية، إذ كان فصــــل الصــــيف عامل مســــاعد في انتشــــار هذا الوباء بين المناطق الســــاحلية

ســـنة، على خلاف بلاد الواحات المنعزلة ومجالات القبائل  11 -11، حيث يصـــيب الوباء تلك المناطق من (111صـــفحة 

 التي لم يظهر فيها منذ مائة عام
ً
 هاما

ً
 بشريا

ً
. وعلى أساس ذلك (19)الأفريقي، صفحة  البدوية النائية التي ضـلت خزانا

ـــــ/551-511أبو إسحاق إبراهيم ) (111، صفحة 1888)حسن،  انتقل السلطان الحفص ي ــ ــ ــ )المقطوف،  م(1119-1111هـــ
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ـــفحـة 0111 -0110 ــ ــ ــ ــ ــــنـة ) (111، صـــ ــ ــ ــ ــ م( إلى توزر حتى يكون في مـأمن من الإصــــــــــــــابـة بـالوباء الذي حل في 1111ه/ 519ســ

ـــير إلى أنهــا كـاـنــت في مــأمن من هــذا ا ــ ــ ــ ــ لوبــاء، ومــا يزيــد من التــأكيــد على الوهن الــديموغرافي الــذي طرأ إثر تونس، ممــا يشـــ

الطاعون ما قامت به بلاد الجريد من التمرد على الســــــلطان الحفصــــــ ي طيلة النصــــــف الثاني من القرن الثامن الهجري 

 د من الوهنالرابع عشــــــــــــــر الميلادي، يــدل على ازديــاد الأهميــة الــديموغرافيــة لهــذه الجهــة فيمــا كـاـنــت تشــــــــــــــكو بقيــة البلا 

 .  (111، صفحة 1888)حسن،  الديموغرافي

 من الطاعون، إلا أنه أقل إبادة، إذ يتسبب في المجاعات التي تعقب سني الجفاف 
ً
  كان القحط أكثر حدوثا

ص التعداد السكاني خاصة في أو هجمات الأعداء، كما أنه يضر بالاقتصاد العام للدولة، وأمام هذا الوضع تناق

، (111، صفحة 0111)السباني، البوادي وقلت الموارد الاقتصادية التي ساهمت بالتعجيل في انحدار هذه الدولة 

م( عرفت إفريقية القحط الذي تسبب في انعدام المؤن خاصة في العاصمة، 1115ه/ 910ومنذ أوائل عام )

م( يتدخل في هذا 1181-1195هـ/988-981رتفعت الأسعار بصورة جعلت السلطان أبو يحيى زكرياء الثاني )وا

الأمر ويأمر بفتح المخازن التموينية الخاصة لمواجهة الموقف، ففي أواسط القرن السابع الهجري الثالث عشر 

رياف، مما تسبب في مجاعة كبيرة أدت الميلادي حل بمدينة تونس جوع ناتج عن نقص في الإنتاج الزراعي في الأ 

 في الأسواق والأزقة التي كانت الملجأ الحيوي الوحيد 
ً
إلى وفاة العديد من البشر الذين بدئوا يتساقطون أمواتا

 عن رغيف الخبز 
ً
، صفحة 0111)السباني،  (111)الزركش ي، صفحة  الذي يلجأ إليه كل الجائعين والفقراء بحثا

 .(1888؛ حسن، 511

: "لما 
ً
استشهد على ذلك الوضع المتردي في المدينة ما جاء على لسان أبي الحسن الشاذلي الذي تحدث فيه قائلا

باب المنارة  لخبز منادخلت مدينة تونس وجدت فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الأسواق، فاشتريت 

  (511، صفحة 1888)حسن،  " ()وناولته الناس فتناهبوه، ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز فوجدتها زائفة

 على مختلف الفئات العاملة، إذ فرضت جملة من 
ً
كثرت المجابي زمن الدولة الحفصية والتي بدورها شكلت ثقلا

كوس على التجار والحرفيين والباعة بالأسواق في بجاية وأعمالها، إذ كشفت مسألة الفقيه أبي العباس أحمد البجائي الم

م( حول موضوع 1101ه/ 811)نسبة إلى مدينة بجاية( الشريف والتي طلب فيها الفتوى من ابن الحاج التلمساني )ت 

رب الخمر، وكثرت فيه أعمال المكس على الباعة في الأسواق، كثر فيه الظلم والجور وانتشرت فيه مختلف الفات كش

الذين اضطر البعض منهم إلى التوقف على هذا العمل إلى حين أخذ العلم من أهله دون قدرته على تغيير المنكر  إلا 

، فهل يجوز له شراء المبيعات التي عليها مكس إن تحتم عليه الأمر دون أن يقع في المهالك؟ فكان 
ً
لفقيه جواب اقليلا

المذكور: هو  هجرة المكان المقصود وعدم المكوث فيه إلا إذا انسدت به السبل، وأن العلم لا يأخذ إلا من يلتمس فيهم 

 ،0118 -0119)مزدور،  الورع، ويتجنب الشاري المأخوذ في المكس من غاصبه ويشتري مما بقي على ملك صاحبه

 .(51 -51الصفحات 

                                                           
()  يقصد بها النقود النحاسية الحندوس التي سنا الحفصيون زمن السلطان المستنصر بالله على غرار التي بالمشرق، فضربت ناقصة

 . (155 -151، الصفحات 1888)حسن، م(. 1011ه/111ومغشوشة، وتم قطع هذه المقود سنة )
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من أسـباب المجاعات ما يحدث من انهيار في هرم الدولة، وهو ما يتوافق مع نهايتها، لأنه كانت تجبي منهم الكثير 

من الجبـايـات التي جعلـت من الســــــــــــــكان يقللون الإنتاج الزراعي الذي هو ناتج عن الاحتكار للمزارعين مع تنوع الظروف 

 درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار في بعض المواسم، وهذا ما يسبب في غلاء الزرع.     الطبيعية الأخرى مثل ارتفاع 

ومن الأســـــــــــباب الأخرى في انتشـــــــــــار هذا الوباء في المنطقة هو فســـــــــــاد الماء والأطعمة والهواء، الذي يؤدي إلى تعكر 

الرسول صلى الله عليه وسلم وهو  الدم وتسمم الجسد، مع الاعتقاد بالأسباب الغيبية وهي وخز الجن بناء على حديث

 .(111، صفحة 1888)حسن،  "الطاعون من وخز الشيطان" لما يقع بالشخص المصاب من علامات الصرع

هـذا مـا يعني أن الوبـاء جرف الأمـاكن الكثيرة الســــــــــــــكـان والمختلطـة بـالتجـارة الخـارجية والتي تتلقى في الســــــــــــــفن  

جارية الموبوءة القادمة من أماكن شتى من العالم، مع العلم أنه يعتقد أن وباء الطاعون قد ظهر في الصين في بادئ الت

 حول بحيرة بـالكـاش، شــــــــــــــمـال منغوليـا، بعـد أن توقف عن الظهور لمدة حوالي ســــــــــــــت قرون من الاندثار، 
ً
الأمر وتحـديـدا

التي تمر عبر بحر قزوين ومنها وصــــــل إلى ســــــواحل المتوســــــط  حيث وصــــــل إلى المواني المتوســــــطية عن طريق طرق التجارة

 بطرق التجــارة البريــة والبحريــة بين جميع مرافئــه
ً
 اتصــــــــــــــالا وثيقــا

ً
ـــن،  الــذي بــدوره كـاـن متصــــــــــــــلا ــ ــ ــ ــ ـــــفحــة 1888)حســـ ــ ــ ــ ، صـــ

ســط أفريقيا والتي تجلب معها مختلف خاصــة شــمال أفريقيا المتصــلة بعلاقات تجارية قوية مع بلاد الســودان أوا(111

 البضائع الأفريقية المحتاجة إليها أوروبا مثل الرقيق والذهب وفضة والنحاس وريش النعام وغيرها كثير ومتنوع.

  
ً
كانت نســـــــبة الإصـــــــابة في الشـــــــرق الأوســـــــط الإســـــــلامي مرعبة للغاية، فقد مات مابين ربع وثلث الســـــــكان تقريبا

ــــة في عـام ) ــ ــ ــ ــ ــــنوات التي تلـت عـام )م1118ه/ 511خـاصــ ــ ــ ــ ــ م( اســــــــــــــتمر الطاعون الدُملي في الظهور 1111ه/ 510( وفي الســ

ـــــانة لأي فئة من الأفراد ــ ــ ــ ـــــفحة 0111)واتس،  بطريقة متفرقة، مع عدم وجود أي حصــ ــ ــ ــ ،هذا الطاعون الجارف (11، صـــ

الهائل من البشر؛ رجّع شبح المجاعة وخيم من جديد على الذي سـاهم هو  والظروف الطبيعية في القضاء على العدد 

ـــــنة ) ــ   11م(، وارتفع ســــــــــعر  الطعام في تونس حتى بلغ القفيز الواحد من القمح 1111ه/ 511مدينة تونس ســ
ً
دينار ذهبا

ـــف ذلك ــ ــ ــ ـــعير إلى نصـ ــ ــ ـــن،  والشـــ ــ ــ ــ ـــــفحة 1888)حسـ ــ ــ ـــــنة )( 151، صـ ــ ــ م( ظل هذا الوباء كزائر متكرر 1111ه/ 911، ومن سـ

   . (11، صفحة 0111)واتس،  م(1911ينتقص من عدد السكان حتى عام )

دخل الدجل والخرافات والتكهنات في أسباب ظهور وباء الطاعون المرعب القاتل الذي افزع البشرية عامة في 

ـــــبه ــ ــ ــ إلى كوارث طبيعية ومنهم من نســــــــــــبه إلى غضــــــــــــب الله وغير ذلك من الظنون التي  العديد من التوقعات منهم من نسـ

جعلا من الناس يتجهون إلى عدة وســــــائل من أجل التخلص من المرض أو العدوة به، حيث ربط البعض حدوث مرض 

هب آخرون إلى م( وذ1115ه/ 519الطاعون بالزلازل والأمطار الغزيرة التي تســــــــــاعد في انتشـــــــــــار الوباء، مثل وباء ســـــــــــنة )

م( 1081ه/ 181ربطه بالمجاعات وارتفاع الأســـــــــعار، على ســـــــــبيل ما جاء في كتاب ابن أبي زرع عن مجاعة ووباء ســـــــــنة )

"وفيهــا كـاـنــت المجــاعــة الشـــــــــــــــديــدة والوبــاء العظيم"، ولكن لا يخفى علينــا أنــه يوجــد مجــاعــات بــدون أوبئــة وأوبئــة بــدون 

هذا ما جعلهم  (111، صفحة 1888)حسن،   م( في تونس بالزلزال1111ه/ 915مجاعات، في وقت اقترن طاعون سنة )

 يربطون الأمر بقوة الطبيعة وغضبها.
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حيث أطنبت المصــــادر والدراســــات في الإحاطة بطاعون منتصــــف القرن )الثامن الهجري/ منتصــــف القرن الرابع 

ة مناطق حوض البحر المتوســــــط، التي اختصـــــت بأبرز مظاهر انتشــــــار الوباء وحجم الذي أثر على كاف عشـــــر الميلادي(

 (111، صـــــفحة 0118)يماني،  تداعياته بالوقوف على المخلفات والخســـــائر البشـــــرية
ً
، وكانت مدينة تونس الأكثر تضـــــررا

 إلى قوة الكثافة السكانية
ً
 في الحضرة ألف شخص، بمعنى أذا بين سـكان إفريقية نضرا

ً
، حيث بلغ عدد الوفيات يوميا

 أدنى مقارنة 
ً
اســـتمر هذا العدد طيلة شـــهر كامل فإنه بذلك يبلغ عدد الوفيات ثلاثين ألف شـــخص، وهو ما نعتبره رقما

ـــم مع ما وقع بالمشـــــــــــــرق، حيث كانت نســـــــــــــب الوفيات أكثر مضـــــــــــــاعفة، ربما للأعداد الهائلة من البشـــــــــــــر في تلك الع ــ ــ ــ ــ واصــ

 ما بين العشــــــــــرة والعشــــــــــرين ألف، حتى بلغ مدة شــــــــــهرين تســــــــــع مائة ألف 
ً
المشــــــــــرقية مثل القاهرة كان يموت فيها يوميا

 ومائتي إنسـان في اليوم، وفي حلب أيضا خمس مائة إنسان، وبغزة بلغ عدد الموتى 
ً
شـخص، وفي دمشـق بالشـام بلغ ألفا

ـــــ ى فق 00 ــ ـــخص، أما في مدينة فاس بالمغرب الأقصــ ــ ــ د بلغ أربعة ألاف، ومن الملاحظ أن رقم ألف ذكر مرة ثانية ألف شــ

م( طيلة أشهر السنة؛ حيث كان هذا الوباء قد انتشر 1119ه/ 599بخصوص هذا الوباء وإحاطته مدينة تونس سنة )

س ففي البلاد في ذي القعدة من نفس الســـنة المذكورة إذ ابتدأ من مدينة تونس، وبقي في تزايد مســـتمر إلى شـــوال من ن

العام، حتى بلغ ألف ضــــــحية كل يوم، وبالغ بعض المؤرخين لتلك الحقبة بازدياد عدد الموتى الرهيب في اليوم، إذ أورد 

ألف إضــــافة إلى مائة ألف أخرى لم تدخل  111ألف شــــخص في كل يوم، حتى وقع إحصــــاء  11ابن أبي دينار  بأنه بلغ 

 .  (111، صفحة 1888سن، )ح  الإحصاء

طالت مدة حكم أبي فارس عزوز على ســـــــــدة الحكم التي تعرضـــــــــت من خلالها البلاد لعدة مراحل متنوعة من 

الظروف، حيــث بقي في الحكم واحــد وأربعون ســــــــــــــنــة بعــد أن بويع بــالخلافــة بعــد موت والــده أمير المؤمنين أبي العبــاس 

ـــــ/  915-581لسلطان أبي يحيى بمدينة قسنطينة شرق البلاد سنة )أحمد ابن الأمير أبي عبد الله محمد ابن ا ــ -1181هــ

 ويقوم بــإنشــــــــــــــاء غير كثير للبيمــارســــــــــــــتــانــات لمواجهــة الأوبئــة 1111
ً
م(، هــذا مــا جعلــه يهتم بــالوضــــــــــــــع الصــــــــــــــحي للبلاد قليلا

بلاد بين الحين والخر، إذ جل المصـــــادر المعاصـــــرة لفترة والأزمات التي تحدث في ال (111)الزركشـــــ ي، صـــــفحة  والأمراض

العصــــــــــــــر الوســــــــــــــيط أكدت أن وباء الطاعون كان أول ظهور له من أواســــــــــــــط أســــــــــــــيا أو ما يعرف ببلاد الخطاء، ما جعل 

 الخليفة يأخذ في عين الاعتبار أن تتعرض البلاد لموجات لأوبئة متعددة ومتنوعة فتاكة. 

ـــــنة ) ــ ــ مرة أخرى وكانت (111)الزركشــــــــــــ ي، صــــــــــــفحة  م( حل الوباء بتونس1110ه/911وفي جمادي الأولى من ســـ

المجاعات متكررة في الدولة ما جعلها تمنع تصدير الحبوب بكل حرية وكذلك منعت من رفع أسعارها، ومنعت المتاجرة 

ــــنـة ) ــ ــ ــ ــ ـــــلحـة مع مـدينـة جنوا الايطـاليـة ســ ــ ــ ــ  لحـدوث المجـاعـات؛ تجـارة الأســــــــــــــلحـة التي م( وذلـ1110ه/ 911في الأســـ
ً
ك تجنبـا

 في وقت تعرضــــــــــــت فيه الدولة إلى العديد من الأمراض 
ً
تســـــــــــتنزف الكثير من الأموال وتهدد اقتصــــــــــــاد الدولة خصـــــــــــوصــــــــــــا

 .(109، صفحة 0111 -0110)المقطوف،  والهبات الكبيرة لمرض الطاعون 

                                                           
  ألفت في ذلك عدة مؤلفات منها رسالة الطاعون، وهو عمل من طب لمن حب، وكتاب ضخم يقع في سفر واحد، ويبحث في مختلف

 .  (0118، )بلهواري و عبوالأمراض وكيفية علاجها. 
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م( ارتفعت الأسعار  1111ه/ 911م( أوائل سنة )1195-1111هـ/981-918أبو عمرو عثمان )في عهد الخليفة 

د. ذهبا والشعير على النحو من ذلك، واستمر الحال إلى ما هو عليه حتى عهد  1وغلت المؤن حتى بلغ سعر قفيز القمح 

 قلة الطعام، وغلاء أسعارهاإذ اشتكى الناس من  م(1181-1195هـ/988-981السلطان أبو يحيى زكرياء الثاني )

، فأمر بأن يخرج من المخزن ما يصنع منه ألف رغيف من الخبيز توزع بتونس (109، صفحة 0111 -0110)المقطوف، 

أن كثر الطعام  ربيع الثاني واستمر على هذا الحال حتى شهر جمادي الأولى )رجب( ، إلى 1بباب ينتجمي، ابتدأ بذلك في 

الجديد ورخص ثمنه، وفي رجب من نفس السنة هبت رياح قوية اقتلعت الكثير من أشجار الغابات، ثم  سقطت أمطار 

، صفحة 1888)حسن،  غزيرة يصحبها البرد الذي قدر حجمه بحجم بيضة الدجاجة وذلك في منتصف شهر شوال

119). 

الوبــاء على النشــــــــــــــاط التجــاري في المنطقــة، حيــث توقفــت المعــاملات التجــاريــة بين مــدينــة جنوا ومــدينــة  أثر هــذا

ـــــنة ) ــ ــ ـــار ذلك الوباء في كافة بلاد إفريقية، حيث بدأ في 1118ه/ 950تونس وذلك في ذي القعدة من ســ ــ ــ ــ ــــبب انتشــ ــ ــ م( بســـ

ــــنـة ) ــ ــ ــ ــ ــــوال من ســ ــ ــ ــ ــ ألف في اليوم الواحـد، ثم ارتفع في ذي م( حتى قيـل أنـه بلغ عـدد الوفيـات 1119ه/ 951التزايـد إلى شــ

، هذا ما جعل من مدينة جنوا أن تأخذ الخطوات الاحترازية (111)الزركشـــــ ي، صـــــفحة  الحجة من مكمل العام نفســـــه

 
ً
 حرصــا

ً
 بســيطا

ً
 من أن تكون العدوةوذلك بحجر نفســها من الإرســاء على الشــواط  التونســية، الذي لم يســتمر  إلا وقتا

 -0110)المقطوف،  قـد انتقلـت إلى بحــارتهم وتجــارهم الــذين هم مختلطون بســــــــــــــكــان المنطقــة إثر ممــارســــــــــــــة التجــارة فيهــا

 .(111، صفحة 0111

ر، الخامس عشــانتشــر داء الزهري على ســواحل المتوســط الأفريقية في القرن التاســع الهجري تســعينيات القرن 

أي في عقب ســـــــقوط الدولة الحفصـــــــية بقليل والذي جاء من فرنســـــــا عن طريق التجارة وأصـــــــبح يهدد كل العالم وذلك 

والوكلاء الخرين في عصــــــر الكشــــــوف الأوروبية، حيث أســــــس هذا المرض قواعد على  والتجار والمبشــــــرينبتوجه البحارة 

 .(101، صفحة 0111)واتس،  إلى بلاد جنوب شرق أسياالبحر المتوسط في شمال أفريقيا، وبعد ذلك تحرك 

إن ســوء التغذية الناتج عن تناول أغذية غير مفيدة ومتعرضــة للفســاد والتلوث من البيئة المحيطة بها مثل اســتنشــاق 

عفن الأكـل ونمو البكتريا وغيرها من نمو الهواء الملوث وتكـاثر والحشــــــــــــــرات الضــــــــــــــارة والنـاقلـة للأمراض التي تســــــــــــــبـب في ت

 .الفطريات على الأطعمة أو غيرها، لعواقب أكل مثل هذا النوع من الأطعمة المهم

 بســــــبب الفقر الذي يتعرض له ســــــكان  الأوئةة الناتجة عن البيةة المحلية: 
ً
ســــــد الجوع والتخلص منه، وربما أيضــــــا

ـــير الدولة في الا  ــ ــ ــ ــ ـــبب تقصــ ــ ــ ــ ــ لا  خلفائها بالملذات والهوايات التافهة التيوارد الاقتصــــــــــــــادية، ولهو هتمام بمتلك المناطق بســ

 تسمن ولا تغني من جوع، الأمر جعل من رب الأسرة أن يوفر أي نوع من الطعام المهم أنه يكفي الحاجة للأكل.

إذ تعتبر الأوســـــــــــــــاخ من أهم مســــــــــــــببـــات بعض الأمراض والأوبئـــة، خصــــــــــــــوصـــــــــــــــا في المنـــاطق التي فيهـــا ميـــاه راكـــدة 

مســـــــــــــتنقعات، لأنه عند تعرضـــــــــــــها للأوســـــــــــــاخ والتكدســـــــــــــات المختلفة من الفضـــــــــــــلات ومخلفات الأطعمة والمنازل وجثث و 

الحيوانات والمخلفات اليومية المتعددة التي يتخلص منها أصــــــحابها بوضــــــعها في الوديان والمســـــــتنقعات والعيون الجارية 

بين الأحياء السـكنية وعلى المارة من جوارها أو عبث تسـبب في نمو بعض الفطريات وتجمع للحشـرات الضـارة وتطايرها 
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0200 

الأطفال ولهوهم باللعب بها أو بالقرب منها، تسبب في نقل هذه الأمراض التي نشأت عن ذلك بين السكان والذي تناقل 

 ف بدوره بينهم من تلقاء أنفسهم أثناء تعاملهم مع بعض، ومن هذه الأمراض الملاريا )حمى المستنقعات( التي عاثت
ً
سادا

 في قابس التي تميزت بوخامتها
ً
ـــــفيك،  ()بين الســـــــكان خصـــــــوصــــــــا ـــــفحة 1899)برنشــ ، ومن أعراض هذا المرض (181، صـــ

ا النوع من الأمراض ، هذ(91، صـــــفحة 0119)الدالي،  إصـــــابة صـــــاحبه بفقد تحكمه في البول لإصـــــابة ذكره من أســـــفل

ـــــفيك،  وما تتعرض له البلاد من أوبئة وأمراض يكثر في المدن القروســــــــــــطية، على عكس الأرياف ــ ــ ــ ـــــفحة 1899)برنشـ ــ ــ ــ ، صـ

818). 

ـــعبي في محـــاولتـــه للتخلص من هـــذه الأمراض والأوبئـــة، ودخـــل معـــه الإيمـــان بـــأن الأمراض لهـــا  ــ ــ ــ ــ دخــل الطـــب الشـــ

ات روحـانية، حيث أباح الفقيه الأبي اســــــــــــــتعمال الطريقة المتمثلة في التداوي بشــــــــــــــرب ماء من إناء توجد في قعره علاقـ

قطع فضــــية، ولحظ أن نســــاء قســــنطينة كن ينســــبن بعض الحُميات إلى خبث الأرواح التي تتقمصــــها بعض الســــلاحف 

طرها والحصــول على شــفاء المر ــ ى، كن يتقربن الموجودة بالقرب من فوار ماء ســاخن مجاورة وهي الحامة، ولتهدئة خا

إلى تلك الحيوانات بذبح بعض الدجاجات البيضاء ووضعها مع جميع ريشها في قدر محاطة بشموع صغيرة، وبعد ذلك 

، صفحة 1899رنشفيك، )ب يسـتحوذ عليها بعض الأشـخاص الفاقدي الذمة، ويحتفون بها، باعتبارها نعمة غير مترقبة

181). 

نتيجـة لهـذه ا أزمـات المتتـاليـة والأوبئـة الـدورية كثر التذمر من الزمان، وســــــــــــــيطر الشــــــــــــــعور باقتراب نهاية الكون، 

وســـاد الخوف والرعب، مما ســـاعد على انتشـــار ثقافة الطرق والزوايا في المجتمع، ولم تكن مقتصـــرة على بعض الفئات 

ســــــــــــــابع الهجري الثــالــث عشــــــــــــــر الميلادي، إنمــا شــــــــــــــملــت عــديــد الشــــــــــــــرائح الاجتمــاعيـة، بمـا فيهم كمـا كـاـن الأمر في القرن ال

 السلطان والفقيه، والتاجر وغيرهم.

بلغ معـــدل هجمـــات هـــذه الأوبئـــة والفـــات على إفريقيـــة  معـــدل المجـــاعـــات وهجمـــات الآفـــات والكوارث الطبيعيـــة:

ـــنة وســــبع ســــني 18كل ســــنة، ويتراوح أقصــــاها بين  1141عامة  ن، وكانت أهم الســــنوات التي هجم فيها هذا الوباء هي: سـ

ــــنـــة )1119ه/ 518) ــ ــ ــ ــ ـــــنــة )1110ه/ 511م( وتراجع ســ ــ ــ ــ  1111 -ه/511 -م1111ه/ 511م(، وفي ســـ
ً
م( وقع الوبـــاء أيضـــــــــــــــا

 1181ه/ 581-م1181ه/581م( حيث صحب الوباء مجاعة كبيرة، ثم تراجع إلى سنة )1151ه/ 551بتونس، ثم سنة )

م( ثم تراجع 1111ه/ 911م( ومنها اســتقر الوضــع إلى حلول ســنة )1110ه/ 911  -1111ه/ 911نة )م( ثم اندثر إلى ســ

ــــنـة ) ــ ــ ــ ــ ـــــنة ) 10م(، في نهـاية يوم الخميس 1111ه/ 915وبقي في التراجع وعـاد في أوائـل ســ ــ ــ ــ ـــــفر ســـ ــ ــ ــ م( 1111ه/ 911من صـــ

م( بدأ الوباء يظهر في تونس ما 1111ه/ 919حدث زلزال في البلاد، وعاد في الظهور مرة أخرى في جمادي الأولى ســـــــــــنة )

ـــن، ) جعل الخليفة أبو يحيى زكرياء الثاني أن ينتقل من القصــــــبة إلى ســــــانية باردو والتي منها انتقل إلى ســــــانية توزر  ــ حسـ

 .(111 -111، الصفحات 1888

                                                           
()  َم

ُ
امٌ. وَخ

ْ
خ

َ
مُ والوَخِمُ، والوخِيمُ: الرجلُ الثقيلُ ج وِخامُ، وَأ

ْ
رُمَ  -الوَخ

َ
يْرُ  -كك

َ
ها. وَطعامٌ وَخِيمٌ: غ

ُ َ
لأ

َ
: لا يَنْجَعُ ك

ٌ
 وَوَخِيمَة

ٌ
مَة

ْ
رضٌ وَخ

َ
، وَأ

ً
وَخامة

هُ. 
ْ
مَهُ: لم يَسْتَمْرِئ

َ
مضهُ، وَاسْتَوْخ وَخَّ

َ
 . (1891 -1891)الزاوي، مُوافِقٍ. وَت
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م( حل الغلاء 1111ه/ 911م( وفي سنة )1119 -1115ه/ 915 -950وظل هذا الوباء يتراجع ثم حلت سنوات )

-1111هـ/981-918أبو عمرو عثمان ) (119 -111، الصفحات 1888)حسن،  الكبير في عسكر السلطان الحفص ي

م( وفي ذي القعدة 1115ه/ 950ومن ثم بقي في الجمود إلى سنة )  (111، صفحة 0111 -0110)المقطوف،  م(1195

 في كل يوم حتى 1119ه/ 951منها ابتدأ الوباء بتونس وظل في تزايد إلى شوال من سنة )
ً
م( حتى بلغ عدد الوفيات ألفا

 .(119 -111 ، الصفحات1888)حسن،  بلغ مكمل ذي الحجة من نفس العام

ألف  11م( حل الوباء بتونس وعظم حاله حتى بلغ عدد الموتى في اليوم الواحد 1198ه/ 981وبحلول سنة )

ألف ضحية عدا من لم يتم حصرهم خارجها ما بلغ  111شخص، وتم حصر ضحايا هذه الجائحة في الزّمام بما يقارب 

 .(119، صفحة 1888)حسن،  ألف 111

السنة، وبذلك يكون  18سنوات و 5سنة وبتراوح أقصاها بين  1141وبذلك بلغ معدل الهجمات على إفريقية كل 

 قد تأخر مجيء الطاعون إلى إفريقية عن غيرها من القارات وأهمها أوروبا القريبة.

 البخر والرمد والأمراض الوبائيةجعل الأطباء العدوى في سبع علل هي:  الجذام والجرب والجذري والحصبة و 

 محسوما في ذلك العصر، حتى أن الفقيه (111، صفحة 1888)حسن، 
ً
، على أن مسألة عدوى المرض لم تكن أمرا

ي الأول و الأندلس ي طرح السؤال على فقيه تونس في ذلك الوقت، ذلك أن النصوص كانت متضاربة إذ كان الحديث النب

يذكر: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر" على عكس أحاديث أخرى حثت على الفرار وعدم مخالطة الموبوئين  وأهمها: "فر 

 . (119، صفحة 1888)حسن،  من المجذوم فرارك من الأسد"، "لا يورد ممرض على مصح"

الاقتصادي بحيث تجعل من المريض أن يفقد عمله هو ومن يقم برعاية تؤثر هذه الأمراض جملة على الوضع 

والاهتمام به، ناهيك عن إبطال عجلة الإنتاج وتعطيلها، فالخوف من العدوى قد يفض ي إلى التباعد الاجتماعي أو إغلاق 

تماعية ك الأنشطة الاجالكيانات التجارية والنقل وغيرها من الخدمات التي تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وكذل

 قد يؤدي إلى تجارة أقل
ً
)بلوم، كاداريت، و  القيمة، إن القلق من انتشار مجرد حالة فاشية تحت السيطرة نسبيا

 .(11، صفحة 0119سيفيللا، 

 :خاتمة

راض، والتي تنقل بدورها إلى أوبئة تفتك من خلال بحثنا هذا تتضح لنا جملة من الأمور التي تؤدي إلى وقوع الأم

 بالمجتمع منها: 

  البيئة السليمة لبناء المدن، إذ أكد العلماء والفقهاء والأطباء على تخير الأماكن الصحية التي تصلح كأماكن

 لتأسيس المدن، فيجب أن يكون الموضع غير موبوء أو عرضة لوقوع الأمراض، فلا يكون بالمرتفع ولا بالمنخفض.

 جب أن يتمتع المكان بهواء سليم عليل خالي من الرطوبة والعفن.ي 

  وذا مردود اقتصادي، فيما لو تعرضت ،
ً
 صحيا

ً
يجب أن يكون المكان محاط بالأرباض الزراعية كي تخلق مناخا

 المدينة لظرف طارئ فيسهل إيصال الأغذية والمؤن إليها.
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  في الحفاظ على المستوى المعيش ي للبلاد وقت الكوارث أو إن لإدارة البلاد بعامة والمدن خاصة الدور الرئيس

أي تهديد طبيعي داخلي أو خارجي، وعدم هد كاهل الأهالي بالضرائب التي تؤدي إلى الفقر ومن ثم إلى المجاعة التي تفتك 

 بالسكان.

  قوتهم مماالأمراض والأوبئة تدفع بالتجار إلى ممارســــــــــة الاحتكار الذي يؤدي إلى صــــــــــعوبة حصــــــــــول الناس على 

 يؤدي إلى وقوع المجاعة.

 لأجل تحقيق السلامة للمجتمع والبيئة يقترح إتباع الأتي:

 .يحافظ على البيئة، وهذا يرجع بالمسؤولية إلى حكومة الدولة والمجتمع عامة 

 ل االمحافظة على نظافة المنازل والالتزام بتعليمات الأطباء وإتباع وصـــــــــــايا النبي صـــــــــــل الله عليه وســـــــــــلم في المج

 الطبي لا سيما في تطهير المنزل.

  ـــاد وتلوث ــ ـــاحات والترع والبرك المائية حتى لا تعمل في إفســـ ــ عدم ترك القمامة متراكمة في الأماكن العامة والســ

 الهواء الذي بدوره يؤدي إلى الأمراض الوبائية.

  ـــــاده ــ ــ ــ ــ ـــبـــب في تلوث الجو وإفســ ــ ــ ــ ــ وبـــذلـــك تؤدي إلى لتخلص من جثـــث الحيوانـــات وذلـــك بردمهـــا أو حرقهـــا حتى لا تســـ

 الأمراض الوبائية.

  .
ً
 ونظيفا

ً
 الإكثار من الزرع وغرس الأشجار التي تعمل على تلطيف المناخ وجعل الهواء صالحا

 قائمة المصادر والمراجع

مد (. )مح0م( الزركش ي. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية )المجلد 11هـ/ 8أبو عبد الله محمد )من مؤرخي ق  (1

 ماضور، المترجمون( تونس، تونس: المكتبة العتيقة.

(. كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتؤنس. مطبعة الدولية التونسية 1091أبي عبد الله الرعيني أبي دينار. ) (0

 بمحاضرتها المحمية.

لرياض: العسقلاني. بذل الماعون في فضل الطاعون. )أحمد عصام الكاتب، المحرر( ا 910 -551أحمد بن حجر  (1

 دار العاصمة.

 .1(. الطاعون الخطر القادم. صفحة 0118أحمد عبد الرزاق جبر. ) (1

(. مختار القاموس مرتب على طريقة الصحاح والمصباح المنير. طرابلس، 1891 -1891الطاهر أحمد الزاوي. ) (1

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ريخ الحضاري لأفريقيا فيما وراء الصحراء من القرن الخامس عشر وحتى (. التا0119الهادي المبروك الدالي. ) (1

 .91، صفحة 0بداية القرن الثامن عشر. 
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(. الأوبئة في العصر الوسيط من خلال كتاب الطبري والذهبي من 0111-0111حميدة رايعي، و رتيبة رحموني. ) (5

 م(. 11 -15هـ( إلى )19 -11القرن )

(. الأوبئة والاقتصاد الأمراض المعدية الجديدة 0119و وجي بي سيفيللا. )يونيو،  ديفد بلوم، دانيال كاداريت، (9

 .11ومتجددة الظهور يمكن أن تختلف داعيات اقتصادية بعيدة المدى. التمويل والتنمية ، صفحة 

(. مواقف أطباء مملكة غرناطة من وباء منتصف القرن الثامن الهجري. كان 0118رشيد يماني. )مارس،  (8

 .111ريخية علمية. عالمية. محكمة ، صفحة التا

. )حمادي 0م ج11إلى نهاية القرن  11(. تاريخ إفريقية في العهد الحفص ي من القرن 1899روبار برنشفيك. ) (11

 الساحلي، المترجمون( بيروت، لبنان: دار الغريب الإسلامي.

م( )المجلد 1101 -1180هـ/ 805 -199(. المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط )0118 -0119سمية مزدور. ) (11

 غير مطبوعة(. الجزائر/ قسنطينة: جامعة منتوري.

(. الأوبئة والتاريخ المرض والقوةوالامبريالية. )صبحي عماد، المحرر، و أحمد محمود عبد 0111شلدون واتس. ) (10

 الجواد، المترجمون(

م( القرن 11 -10هـ/ 11 -1الحفصية )ق (. ليبيا أثناء العهد الموحدي والدولة 0111صالح الصادق السباني. ) (11

 السادس عشر الميلادي. طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. -العاشر الهجري/ الثاني عشر -السادس

 -1019هـ/ 985 -111(. أطباء الدار السلطانية في عصر بني الأحمر )0118فاطمة بلهواري، و دليلة عبو. ) (11

 .15، صفحة 8. المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية ، 1ج م( وجهودهم الطبية م1189

 (. )محمد حجي، و محمد الأخضر، المترجمون( دار الغرب الإسلامي.0ليون الأفريقي. وصف أفريقيا )المجلد  (11

 . تونس، تونس:xxxII(. المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفص ي الجزء الأول المجلد 1888محمد حسن. ) (11

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية.

 (. تاريخ الفتاش من أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس. هوداس ودلاقوس.1811محمود كعت. ) (15

(. العلاقات التجارية البحرية بين الدولة الحفصية والمدن الإيطالية 0111 -0110مريم الصغير المقطوف. ) (19

في الف
ً
م(. جنزور، طرابلس: تحت النشر بمركز جهاد 1111 -1009هـ/ 811 -101ترة من ))جنوا وبيزا والبندقية( أنموذجا

 الليبيين للدراسات التاريخية.
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 الأوضاع الصحية في إيالة طرابلس الغرب في عهد الاسرة

م2862 .2022القرمانلية   

Health conditions in the western province of Tripoli during the era of the karamanli 

family (1835 .1711) 

 د ـ علي سعد مسعود محمد

 جامعة غريان/ ليبيا

Dr . Ali Saad Masoud Muhammad 

Gharyan University/ Libya 

 :الملخص

 بالظروف الصحية والأحوال الاقتصادية إ   
ً
ن دراسة الوضع الصحي في إيالة طرابلس الغرب خلال العهد القرمانلي مرتبطا

 في أغلب أجزاء والاجتماعية ا
ً
لتي عاشها الشعب الليبي في التغيرات والتقلبات السياسية خلال القرون الماضية .فالوضع الصحي عموما

، على الرغم أن إيالة طرابلس لا يوجد بها أمراض مستوطنة ، لكنها لم تنج من حين لأخر من بعض الامراض الوافدة، 
ً
الايالة كان مترديا

تشار الأوبية،لم يهتم القلرمانليون بعمل إجراءات وقاية ضد الامراض الفاتكة ، فلم تعمل محاجر صحية أو حيث كن هناك عدة طرق لان

تبني مستشفيات ، أو تهتم بخلق كوادر متخصصة، وانعدام الوعي الصحي لديهم نتيجة الجهل والفقر الذي جعلهم يلتجئون إلى الاساطير 

 ج أمرضهم.والخرفات والأحجبة، وزيارة الاضرحة في علا 

 وبئة.الأ ، مراضالأ  ،القرمانلي، الصحي ،الطاعون  ،طرابلسإيالة  :الكلمات المفتاحية

Abstruct : 

  The study of the health situation in the western province of Tripoli during the Karamanli era is linked 

to the health conditions and the economic and social conditions that the Libyan people lived through in the 

political changes and fluctuations during the past centuries. But it did not escape from time to time from some 

incoming diseases, as there were several ways for the spread of the epidemic, the Qarmanli people did not care 

about taking preventive measures against deadly diseases, they did not work quarries or build hospitals, or care 

about creating specialized cadres, and their lack of health awareness as a result of ignorance and poverty Which 

made them resort to legends, myths and mysteries, and visit shrines in the treatment of their illnesses. 

Keywords: Tripoli Eyalet, plague, karmanli, health, diseases, epidemics 
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 :مقدمة

ـــا يعــــــــد تــــــــاريخ الأوضــــــــاع الصــــــــحية فــــــــي إيالــــــــة طــــــــرابلس الغــــــــرب واحــــــــد مــــــــن الموضــــــــوعات المهمــــــــة ال ــ ــ ـــــر إليهـ ــ ـــي تفتقـ ــ ــ تـ

ـــــة المجت مكتبـــــــة الدراســـــــات التاريخيـــــــة الحديثـــــــة، أذ أنـــــــه يمثـــــــل نافـــــــذة يمكـــــــن مـــــــن ــــى حالــ ــ ــوء علـ ــ ــ ــــاء الضـ ــ ـــــا إلقـ ـــع خلالهــ ــ مــ

ـــــد الأ  ــ ــ ــ ــــي عهـ ــ ــ ــ ـــحية،  فــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي الصـ ــ ــ ــ ـــــادية الطرابلسـ ــ ــ ــ ـــــة والاقتصـ ــ ــ ــ ــــواحي الاجتماعيـ ــ ــ ــ ـــن النــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ـــــل بهـ ــ ــ ــ ـــــا يتصـ ــ ــ ــ ــــة ومـ ــ ــ ــ ـــــرة القرمانليــ ــ ــ ــ سـ

حيـــــــــث تكـــــــــاد المؤلفـــــــــات التاريخيـــــــــة الحديثـــــــــة  والسياســــــــية فـــــــــي مرحلـــــــــة مـــــــــن أدق مراحـــــــــل تطـــــــــوره فـــــــــي العصـــــــــر الحـــــــــديث،

الــــــــــذي يتعلــــــــــق بجانــــــــــب مهــــــــــم مــــــــــن تــــــــــاريخ إيالــــــــــة ، أن تكــــــــــون خاليــــــــــة مــــــــــن البحــــــــــوث المفصــــــــــلة فــــــــــي مثــــــــــل هــــــــــذا الموضــــــــــوع

ـــــرب ـــــرابلس الغــ ــــحي، إطــ ــ ــــة الصـ ــ ــــت الحالـ ــ  بــــــــالظروف  ةذ كانـ
ً
فـــــــي إيالـــــــة طـــــــرابلس الغـــــــرب خـــــــلال العهـــــــد القرمـــــــانلي مرتبطـــــــا

ـــــادية والاجتماع ــ ــ ــــوال الاقتصـ ــ ــ ـــــحية والأحــ ــ ــ ـــية الصـ ــ ــ ــ ــــات السياسـ ــ ــ ـــرات والتقلبــ ــ ــ ــ ـــي التغيـ ــ ــ ــ ـــي فـ ــ ــ ــ ــــعب الليبـ ــ ــ ـــها الشــ ــ ــ ــ ـــي عاشـ ــ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ يــ

، علـــــــــى الـــــــــرغم أن إيالـــــــــة   .خـــــــــلال القـــــــــرون الماضـــــــــية
ً
 فـــــــــي أغلـــــــــب أجـــــــــزاء الايالـــــــــة كــــــــاـن مترديـــــــــا

ً
فالوضـــــــــع الصـــــــــحي عمومـــــــــا

ــــث  ــ ـــــدة، حيــ ــ ـــــراض الوافـ ــ ــــض الامـ ــ ـــن بعــ ــ ــ ـــــر مـ ــ ـــين لأخـ ــ ــ ـــن حـ ــ ــ ـــــنج مـ ــ ـــم تـ ــ ــ ـــا لـ ــ ــ ــــتوطنة ، لكنهـ ــ ـــــراض مســ ــ ـــــا أمـ ــ ـــــد بهـ ــ ـــــرابلس لا يوجـ ــ طـ

رق لانتشــــــــــار الأوبيــــــــــة، فمنهــــــــــا المســــــــــافرين ســــــــــواء الــــــــــذين يــــــــــأتون إلــــــــــى الايالــــــــــة أو الــــــــــذين يعبرونهــــــــــا كـــــــــاـن هنــــــــــاك عــــــــــدة طــــــــــ

بواســـــــــطة البـــــــــرى مـــــــــن خـــــــــلال تجـــــــــارة القوافـــــــــل أو التجـــــــــارة البحريـــــــــة، أو عـــــــــن طريـــــــــق البضـــــــــائع، وكانـــــــــت طـــــــــرق العـــــــــدوى 

ـــــة ـــاف نتيجــ ــ ـــن الجفــ ــ ــــات مــ ــ ــــى موجـ ــ ـــرة إلـ ــ ـــــك الفتــ ــــي تلــ ــ ــــة فـ ــ ـــــت الايالـ ـــا تعرضــ ــ ـــــال، كمــ ـــــريعة الانتقــ ـــــددة وســ ـــار  متعــ ــ ــــة  الامطــ ــ قلـ

والتـــــــــــي  تســـــــــــببت فـــــــــــي حـــــــــــدوث مجاعـــــــــــات  رهيبـــــــــــة ومهلكـــــــــــة ، زادة مـــــــــــن معانـــــــــــات الســـــــــــكان ممـــــــــــا دفعهـــــــــــم  للهجـــــــــــرة إلـــــــــــى 

ــــاء ، لـــــــم يهـــــــتم القلرمـــــــانليون بعمـــــــل إجـــــــراءات وقايـــــــة ضـــــــد الامـــــــراض الفاتكـــــــة المنـــــــاطق المجـــــــاورة ــ ــــى إنشـ ــــثهم علـــ ــ ـــان حـ ــ فكــ

 وأنشــــــــــاؤهم للمستشــــــــــفيات شــــــــــبه معــــــــــدوم، ولــــــــــم تهــــــــــتم
ً
ـــــدما  مراكــــــــــز صــــــــــحية ضــــــــــعيفا ــ ــ ــــة، وانعـ ــ ــ ــــوادر متخصصــ ــ ــ ـــق كــ ــ ــ ــ بخلـ

الــــــــوعي الصــــــــحي لــــــــديهم نتيجــــــــة الجهــــــــل والفقــــــــر الــــــــذي جعلهــــــــم يلتجئــــــــون إلــــــــى الاســــــــاطير والخرفــــــــات والأحجبــــــــة، وزيــــــــارة 

 الاضرحة في علاج أمرضهم.        

ــــث   ــ ـــــذا البحــ ــ ـــــل هـ ـــي  دراســــــــة تحليليــــــــةيمثـــ ــ ــ ــــة التـ ــ ـــــراض والاوبئــ ـــية للأمـــ ــ ـــاهر الأساســـ ــ ـــي المظـــ ــ ــ ـــز علـ ــ ــــى التركيـــ ــ ــــدف إلــ ــ تهــ

ـــم إ ــ ـــــت لهــ ـــــةتعرضــ ـــــرة القرمانليــ ـــــد الاســ ــــي عهــ ــ ـــــرب فـ ـــــرابلس الغــ ـــــة طــ  ، يالــ
ً
مـــــــا اســـــــتوجب بحثـــــــه ومناقشـــــــته ليكـــــــون واضــــــــحا

ـــن  ــ ـــــد مــ ـــن العديــ ــ ــــة عــ ــ ــــلال الإجابـ ــ ـــن خـ ــ ــــان مــ ــ ــــوعللعيـ ــ ـــــذا الموضـ ـــــة بهــ ـــــاؤلات المتعلقــ ــــة ، االتســ ــ ـــى الإجابـ ــ ــــث إلــ ــ ــــود الباحـ ــ ــــي تقـ ــ لتـ

ـــــا ـــن بينهـ ــ ـــا ومـ ــــي ، عنهـــ ـــا هــ ــ ـــم الأ أمـ ــــي هـــ ـــــرة فــ ـــــت منتشـ ــــي كانـ ــــة التــ ـــــراض والأوبئــ ـــــة،مـ ـــــاهي الايالـ ـــي  ومـ ــ ــــة التـ ـــــراءات الوقايــ أم الإجـ

 الامراض.هذه  اتخذت لمواجهة

 :الوئائية الخطيرة المنتشرة في إيالة طرابلس مراضالأ  :ول الأ المبحث 

 بــــــــالظروف الصــــــــحية إ
ً
ن دراســــــــة الوضــــــــع الصــــــــحي فــــــــي إيالــــــــة طــــــــرابلس الغــــــــرب خــــــــلال العهــــــــد القرمــــــــانلي مرتبطــــــــا

ــــعب  ــ ــ ــ ـــها الشــ ــ ــ ــ ـــي عاشـــ ــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــ ـــــادية والاجتماعيــ ــ ــ ــــوال الاقتصـــ ــ ــ ــ ـــي اوالأحـ ــ ــ ــ ـــلال  لليبــ ــ ــ ــ ـــية خـــ ــ ــ ــ ــــات السياســـ ــ ــ ــ ـــرات والتقلبـ ــ ــ ــ ـــي التغيـــ ــ ــ ــ فـــ

ـــــفحة  1) القـــــــرون الماضـــــــية ، حيـــــــث تـــــــرك أثـــــــره علـــــــى (001صــ
ً
 فـــــــي أغلـــــــب أجـــــــزاء الايالـــــــة مترديـــــــا

ً
.فالوضـــــــع الصـــــــحي عمومـــــــا

ــــاة الا  ــ ــ ـــل الحيـ ــ ــ ـــــرةمجمــ ــ ـــــ ي الأســ ــ ـــا مؤسســ ــ ــ ـــا فيهــ ــ ــ ــــة بمــ ــ ــ ـــــدة وأوب ،جتماعيـ ــ ـــــراض عديــ ــ ـــــن أمــ ــ ـــــالي مــ ــ ــــانى الأهــ ــ ــ ـــــد عـ ــ ــــت فقــ ــ ــ ــــة فتكـ ــ ــ يـ

ـــكان ــ ـــن السـ ــ ـــــة مـ ـــــداد هائلـ ـــــدواء أو ، فــــــي وقــــــت افتقــــــرت فيــــــه الــــــبلاد لأبســــــط الشــــــروط الصــــــحية ،بأعـ ـــــص الـ ـــي نقـ ــ ــــواء فـ ســ



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 188 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  
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طبـــــــــاء أو عـــــــــدم اهتمـــــــــام المســـــــــؤولين أنفســـــــــهم بـــــــــالمرافق الصـــــــــحية وهـــــــــو مـــــــــا دفـــــــــع الأهـــــــــالي لمعالجـــــــــة أمراضـــــــــهم بطـــــــــرق الأ 

ـــــةالأووســـــــــــائل بدائيـــــــــــة كــــــــــاـلكي بالنـــــــــــار والأدعيـــــــــــة و ــ ــ ـــــفحة  0) حجبــ ــ ــ وكانـــــــــــت هنـــــــــــاك عـــــــــــدة طـــــــــــرق ســـــــــــهلت   (011.  188صــ

ـــــة ـــار الأوبئــ ــ و الــــــــذين يعبرونهـــــــا بواســــــــطة البـــــــرى مــــــــن خـــــــلال تجــــــــارة أفمنهــــــــا المســـــــافرون ســــــــواء الـــــــذين يــــــــأتون إليهـــــــا  ،انتشــ

ـــالأو عـــــــــــــن طريـــــــــــــق البضـــــــــــــائع ، وكانـــــــــــــت طـــــــــــــرق العـــــــــــــدوى متعـــــــــــــددة وســـــــــــــريعة الانت، القوافـــــــــــــل أو التجـــــــــــــارة البحريـــــــــــــة ــ ــ ــ ــ  ،قــ

ــــة  ــ ــ ــــي المحطــ ــ ــ ــــتقر فــ ــ ــ ـــلع ويسـ ــ ــ ـــــافرين أو الســـ ــ ـــر المســـ ــ ــ ـــــرض عبــ ــ ـــل المـــ ــ ــ ـــى ينتقـــ ــ ــ ـــوء حتــ ــ ــ ـــــان موبـــ ــ ــــى مكـــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ـــــر القافلـــ ــ ـــــي أن تمـــ ــ فيكفــ

 مــــــــع انعــــــــدام الوقايــــــــة والطــــــــرق العلاجيــــــــة
ً
 فــــــــي كــــــــوارث يصــــــــعب الــــــــتكهن بهــــــــا خصوصــــــــا

ً
 التاليــــــــة، فينتشــــــــر الوبــــــــاء مســــــــببا

 الوبائية الخطيرة المنتشرة الولاية :ومن بين الامراض ، (15صفحة  1)

 : وئاء الطاعون  

ـــا وكـــــاـن يســــــمى فــــــي أورو  ،هــــــو مــــــرض معــــــد وبــــــائي معــــــروف ومنتشــــــر منــــــذ القــــــدم كثيــــــر الانتشــــــار فــــــي بــــــلاد الشــــــرق  ــ بـ

ــــود(فـــــــــــي العصــــــــــــور الوســـــــــــطى ) بــــــــــــالموت الأ  ــ ــ ــ ـــم ) ، وعـــــــــــرف عنــــــــــــد الصــــــــــــين باســـــــــــم )تــــــــــــاؤون ( *ســ ــ ــ ــ ــــى اســـ ــ ــ ــ ـــــرب إلــ ــ ــ ــــه العــ ــ ــ ــ وحرفــ

ـــــدواه  ،أر إذ ينتشــــــــــر الميكــــــــــروب فــــــــــي دمــــــــــه ومنــــــــــه إلــــــــــى البراغيــــــــــثوهــــــــــو مــــــــــرض مصــــــــــدره الفــــــــــ، الطــــــــــاعون ( ــ ــ ـــل عـ ــ ــ ــ ـــي تنقـ ــ ــ ــ التـ

ـــــانبـــــــدورها إلــــــــى الإ كمــــــــا أن هنــــــــاك عوامـــــــل اخــــــــرى تســــــــببت فـــــــي تفشــــــــه تمثلـــــــت فــــــــي فســــــــاد الهـــــــواء ، وعــــــــدم نظافــــــــة  ،نســ

ــــوم  ــ ــ ـــــاكن النــ ــ ــ ــــس وامـ ــ ــ ـــــذاء والملابــ ــ ــ ــــاء والغـ ــ ــ ـــــفحة  1)المــ ــ ــ ـــــر  ،هــــــــــا: الطــــــــــاعون الــــــــــدمليوللمــــــــــرض ثلاثــــــــــة صــــــــــور أول (01صـ ــ ــ ويظهـ

ـــــق ــ ــ ــ ــــي العنـ ــ ــ ــ ـــــخم فــ ــ ــ ــــة تضـــ ــ ــ ــ ــــى هيئــ ــ ــ ــ وثانيهمــــــــــــا: الطــــــــــــاعون التســــــــــــممي أو الــــــــــــدموي ويصــــــــــــيب  ، والتهــــــــــــاب الإبــــــــــــط وتورمهــــــــــــا ،علــ

، لـــــــــذا ســـــــــمي بالطـــــــــاعون الصـــــــــاعقي
ً
ــــه ، الأنســـــــــان فجـــــــــأة فيفقـــــــــده الـــــــــدراك والاحســـــــــاس ويقـــــــــع مصـــــــــعوقا ــ ــ ـــــاب بـ ــ لأن المصــ

 منـــــــذ القـــــــدم فكـــــــان يلقـــــــى حتفـــــــه خـــــــلال أربـــــــع وعشـــــــرين ســـــــاعة ، وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن ال
ً
طـــــــاعون هـــــــو الـــــــذي كــــــاـن معروفـــــــا

 ، واطلقـــــــت عليـــــــه العديـــــــد مـــــــن الاســـــــماء ، منهـــــــا الطـــــــاعون الفـــــــوري ، وكــــــاـن يظهـــــــر علـــــــى هيئـــــــة 
ً
يحصـــــــد النـــــــاس حصـــــــدا

ـــا : ، دمامـــــــــــل أعلـــــــــــى الفخـــــــــــذ يصـــــــــــحبها ظهـــــــــــور بقـــــــــــع كبيـــــــــــرة مختلفـــــــــــة الألـــــــــــوان فـــــــــــي أنحـــــــــــاء متفرقـــــــــــة مـــــــــــن الجســـــــــــم ــ ــ ــ وثالثهــ

واع الطــــــــــاعون علـــــــــى الإطـــــــــلاق لحــــــــــدوث الالتهـــــــــاب الرئــــــــــوي الحـــــــــاد ، ولــــــــــيس وهـــــــــو اخطــــــــــر أنـــــــــ ،الطـــــــــاعون الرئـــــــــوي الحــــــــــاد

 
ً
 التهابـــــــا

ً
للفـــــــأر علاقـــــــة بنقـــــــل عـــــــدوى هـــــــذا النـــــــوع إذ أنـــــــه ينتقـــــــل مـــــــن المصـــــــاب إلـــــــى الســـــــليم عـــــــن طريـــــــق الـــــــرذاذ، مســـــــببا

 
ً
ـــــفحة  1) رئويــــــــا ــ ـــــر  (01صـ ــ ــــي الـ ــ ـــــاحبها الام فــ ــ ـــــديدة تصـ ــ ـــى شـ ــ ــ ــــي حمـ ــ ــــه فــ ــ ـــــت أعراضــ ــ ـــعف وتمثلـ ــ ــ ـــــراف وضـ ــ ـــي الاطـ ــ ــ ـــــر فـ ــ أس وتكسـ

عــــــــام فــــــــي الجســـــــــم وحــــــــرارة فـــــــــي الجلــــــــد وســـــــــرعة فــــــــي النــــــــبض وفقـــــــــدان الشــــــــهية وقـــــــــيء وعطــــــــش ، وتســـــــــتمر تلــــــــك الحمـــــــــة 

ـــن  ،بضــــــــع ايــــــــام وبعــــــــدها تظهــــــــر أعــــــــراض تتركــــــــز فــــــــي أحــــــــد الاجهــــــــزة دون البــــــــاقي ــ ــ ـــل مـ ــ ــ ـــي كـ ــ ــ ـــــراض فـ ــ ــــذه الاعـ ــ ـــــز هــ ــ ــــث تتركـ ــ حيــ

ـــي الم ــ ــ ــ ــــدد فـ ــ ــ ـــــتقن الغــ ــ ــ ـــا تحـ ــ ــ ــ ــــددي حينمـ ــ ــ ـــاز الغــ ــ ــ ــ ــــمي والجهـ ــ ــ ـــاز الهضــ ــ ــ ــ فاصــــــــــل كمفصــــــــــل الــــــــــورك والإبــــــــــط المجــــــــــاورة لهــــــــــا الجهـ

ــــي  آلام فينــــــــتج عنهــــــــا خــــــــراريج تظهــــــــر فــــــــي العنــــــــق والظهــــــــر والســــــــاق مــــــــع حــــــــدوث طفــــــــح جلــــــــدي ، بالإضــــــــافة إلــــــــى حــــــــدوث ــ فــ

ـــــد ـــــاب الكبــ ــــبطن والتهــ ــ  فـــــــي هـــــــلاك المـــــــريض وتكـــــــون تلـــــــك الأ  ،ويصـــــــحب كـــــــل ذلـــــــك أرق واضـــــــطراب عـــــــام ،الـ
ً
عـــــــراض ســـــــببا

                                                           
يرجع تاريخ أنتشار الطاعون  إلى القرن الثاني الميلادي، وكان أعظم أنتشار له في القرن السادس الميلادي حيث تفش ى في أنحاء أوروبا  *

 ، وتفش ى بعد ذلك في م1110وعرف بطاعون جستيان عام 
ً
واني الصين والهند ومنها م واستمر نصف قرن حصد خلالها الناس حصدا

انتقلت عدواه إلى مصر في القرن الثامن عشر ، عن طريق العمال المصريين الذين كانوا يشتغلون بتلك الموان  ، فحملوا معهم عند عودتهم 

   (111صفحة  01)إلى أرض مصر فتفش ى في المجتمع الليبي . 
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 العدد العاشر  

0200 

ـــــت ــ ــ ـــــرع وقــ ــ ــ ــــي أســ ــ ــ ـــــفحة  1) فـــ ــ ــ ـــــة (18صــ ــ ــ ـــرات متعاقبــ ــ ــ ــ ـــلال فتــ ــ ــ ــ ــــة خــ ــ ــ ـــــاء بالإيالـــ ــ ــ ـــــذا الوبــ ــ ــ ــــف هــ ــ ــ قـــــــــــد تكـــــــــــون متقاربـــــــــــة أو ، وعصـــ

ــــدة ــ ــــة  ،متباعــ ــ ـــــن مكـــ ــ ــــادمين مـ ــ ـــــاج قــ ــ ـــق حجـ ــ ــ ـــن طريـ ــ ــ ـــــة عـ ــ ـــى الإيالـ ــ ــ ـــــاء إلـ ــ ـــــذا الوبــ ــ ـــال هـ ــ ــ ـــبب انتقـ ــ ــ ـــاحثين سـ ــ ــ ــــض البـ ــ ـــــرجح بعــ ــ ويـ

ـــــرية ــ ـــــل مصـ ــ ــــفن نقـ ــ ـــــر ســ ــ ــــى ظهـ ــ ـــــة علــ ــ ـــــفحة  1) المكرمـ ــ ـــن ا (018صـ ــ ــ لمــــــــرجح أن وصــــــــول هــــــــذا الوبــــــــاء إلــــــــى طــــــــرابلس عــــــــن ومـ

 بهـــــــا وذلــــــك عبـــــــر إحـــــــدى الســـــــفن . هــــــذا كمـــــــا يـــــــرجح أن الجهـــــــة التـــــــي 
ً
طريــــــق منافـــــــذ برقـــــــة البحريـــــــة ، لأنــــــه كــــــاـن متفشـــــــيا

ـــــفحة  5)كانــــــــت وراء نقــــــــل العــــــــدوى هــــــــي مدينــــــــة الاســــــــكندرية، حيــــــــث أنــــــــه كـــــــاـن منتشــــــــر بهــــــــا خــــــــلال تلــــــــك الفتــــــــرة  ــ  (18صـ

ـــــداي1511ويعتقــــــــــد وصــــــــــول الطــــــــــاعون إلــــــــــى طــــــــــرابلس ســــــــــنة  ــ ــ ـــلال بـ ــ ــ ـــا خـــ ــ ــ ــ ـــــر فيهـ ــ ـــي أنتشـــ ــ ــ ــ ـــــر التـ ــ ــ ـــــق مصـ ــ ـــن طريـــ ــ ــ ــ ــــك م عـ ــ ــ ات تلــ

ــــت الأ  ـــــا تزامنـــ ـــــنة ، كمــ ـــــالي الســ ـــــن اهــ ـــــد مــ ـــــرة العديــ ـــى هجــ ــ ـــــا أدى إلــ ـــط ممــ ــ ـــاف وقحــ ــ ــــة جفــ ـــيئة بموجبـــ ــ ـــــحية الســ ـــــاع الصــ وضــ

ــــاء إ وبالتــــــــالي كانــــــــت تلــــــــك الهجــــــــرات مــــــــدعاة إلــــــــى ،إلــــــــى الاقــــــــاليم المجــــــــاورة ــ ـــار الوبــ ــ ــــى الألانتشـــ ــ ــــاليم الأ لــ ــ ـــــفحة  9) خــــــــرى قــ ــ صـ

ـــن  ،وقـــــــــــــد ارتـــــــــــــبط أنتشـــــــــــــار المجاعـــــــــــــات وأزمـــــــــــــة الغـــــــــــــلاء  بـــــــــــــالأمراض والأوبئـــــــــــــة (111. 111 ــ ــ ــ ــ ـــره مــ ــ ــ ــ ــ ـــي كغيــ ــ ــ ــ ــ ـــع الليبــ ــ ــ ــ ــ والمجتمــ

ـــــرض  ــ ـــــات تعــ ــ ـــار الأ ، لأزمـــــــــة الجفـــــــــاف والجـــــــــدبالمجتمعــ ــ ــ ـــــفحة  8) وبئـــــــــة والطـــــــــاعون وتفشـــــــــ ي المجاعـــــــــاتوانتشــ ــ إذ  (158صــ

ثمـــــــــة علاقـــــــــة جدليـــــــــة بـــــــــين أزمـــــــــة الوبـــــــــاء والطـــــــــاعون وانتشـــــــــاره، وكمـــــــــا هـــــــــو معلـــــــــوم بـــــــــأن المجاعـــــــــة كانـــــــــت تجـــــــــر خلفهـــــــــا 

ــــابةوقــــــــد ظهــــــــرت أول  ،الطــــــــاعون  ــ ــــو  إصــ ــ ــــي يونيــ ــ ــــة فــ ــ ـــي الايالــ ــ ــ ــــداد 1511فـ ــ ــــى أعــ ــ ـــ ى علــ ــ ــ ـــــرض  وقضـ ــ ـــــذا المـ ــ ـــــ ى هـ ــ ـــــث تفشـ ــ م حيـ

ـــا  هائلــــــــة مـــــــــن الســــــــكان ســـــــــواء فــــــــي المدينـــــــــة أو خارجهــــــــا ــ ــ ـــــة منهـ ــ ـــــاطق القريبــ ــ ـــــزارع والمنـ ــ ــــواحي والمــ ــ ــــي الضــ ــ ـــــفحة  1)فـــ ــ  (089صــ

وزادت الطـــــــــين بلــــــــــة تلــــــــــك الحــــــــــروب الضــــــــــروس التــــــــــي نشـــــــــبت بــــــــــين قبيلتــــــــــي أولاد ســــــــــليمان والفرجــــــــــان الكبيــــــــــرتين، وفــــــــــي 

ـــنة  ــ ــــي 1188م، حلـــــــت بالايالـــــــة عـــــــدة مشـــــــاكل زادت مـــــــن الوضـــــــع ســـــــوء، منهـــــــا تجديـــــــد معاهـــــــدة 1591ســ ــ ـــرا فـ ــ ــــع انجلتــ ــ م مـ

م التـــــــــي كانـــــــــت بـــــــــدورها قائمـــــــــة علـــــــــى اســـــــــاس حمايـــــــــة المراكـــــــــب الإنجليزيـــــــــة 1511ثلاثينـــــــــات القـــــــــرن الثـــــــــامن عشـــــــــر ســـــــــنة 

مـــــــن هجمـــــــات المركـــــــب الطرابلســـــــية، إضـــــــافة إلـــــــى تزايـــــــد الثـــــــورات الداخليـــــــة فـــــــي فـــــــزان والجهـــــــات الغربيـــــــة مـــــــن إلايالـــــــة، 

 أنتشــــــــــــار الطــــــــــــاعون الــــــــــــذي أثــــــــــــر علــــــــــــى الح
ً
ركــــــــــــة العامــــــــــــة للإيالــــــــــــة ، والــــــــــــذي أدى بــــــــــــدوره إلــــــــــــى تــــــــــــدني وزاد الأمــــــــــــر ســــــــــــوءا

ـــــفحة  8) الحمــــــــــلات البحريــــــــــة إلــــــــــى اقــــــــــل مســــــــــتوى  ــ ــ لقــــــــــد أدت ســــــــــوء الأوضــــــــــاع إلــــــــــى خــــــــــروج الســــــــــفن الأوروبيــــــــــة  (191صـ

رتنــــــــا خاليــــــــة مــــــــن مــــــــوان  طــــــــرابلس، وذلــــــــك لمــــــــا وصــــــــفها القنصــــــــل الفرنســــــــ ي فــــــــي طــــــــرابلس الســــــــيد أنــــــــدري بقولــــــــه إن تجا

المباشـــــــــــرة مـــــــــــع مملكـــــــــــة طـــــــــــرابلس ليســـــــــــت مزدهـــــــــــرة كمـــــــــــا يجـــــــــــب أن تكـــــــــــون، مـــــــــــن افتقـــــــــــار ســـــــــــكانها وانقطـــــــــــاع تجـــــــــــارتهم 

وتواصـــــــلهم مـــــــع ممالـــــــك فـــــــزان وبورنـــــــو أدت إلـــــــى تثبـــــــيط أهـــــــم المؤسســـــــات الفرنســـــــية القليلـــــــة التـــــــي توجـــــــد فـــــــي طـــــــرابلس 

ــــدير ــ ــ ــ ــ ـــــتيراد والتصـ ــ ــ ــ ـــــة الاســ ــ ــ ــ ـــــتحالة مزاولــ ــ ــ ــ ـــبب اســ ــ ــ ــ ــ ـــــفحة  8) بســ ــ ــ ــ ـــــيف  (191صــ ــ ــ ــ ــــي صــ ــ ــ ــ ــ ـــن 1591وفـ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ـــــرت المجاعــ ــ ــ ــ م انتشــ

ــــة  ــ ــ ــــة بحالـ ــ ــ ـــــرت المدينـ ــ ـــــنة مــ ــ ــــس الســ ــ ــ ـــن نفـ ــ ــ ـــطس مــ ــ ــ ـــهر أغســ ــ ــ ــــي شــ ــ ــ ــــانلي، وفـ ــ ــ ـــــا القرمـ ــ ـــي باشــ ــ ــ ـــــد علــ ــ ــــي عهــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــي المدينـ ــ ــ ـــــد فــ ــ جديــ

 
ً
 مفزعـــــــا

ً
 مخيفـــــــا

ً
مرعبـــــــة مـــــــن المجاعـــــــة ،حتـــــــى أن المـــــــرور بشـــــــوارعها علـــــــى الاقـــــــدام أو فـــــــوق ظهـــــــور الخيـــــــل، أصـــــــبح شـــــــيئا

 .(101صفحة  11) بسبب الجوع

ـــــام   ــــي عــ ــ  11)اجتـــــــاح وبــــــــاء الطـــــــاعون إيالـــــــة طـــــــرابلس كلهــــــــا وقـــــــد قضـــــــ ى علـــــــى عــــــــدد كبيـــــــر مـــــــن ســــــــكانها  1591وفـ

ـــــفحة  ــ ــ ــ وتصـــــــــــــف )) مـــــــــــــس تـــــــــــــوللي( الحالـــــــــــــة التـــــــــــــي أصـــــــــــــابت بعـــــــــــــض الـــــــــــــذين تعرضـــــــــــــوا لمـــــــــــــرض الطـــــــــــــاعون أنهـــــــــــــم  (090صــ

ـــــن ــ ـــــة مـ ــ ـــــابتهم حالـ الجنــــــــون لشــــــــدة المــــــــرض ثــــــــم ظهــــــــرت علــــــــى أجســــــــامهم تورمــــــــات مقرونــــــــة بــــــــالأم شــــــــديدة مــــــــا تلبــــــــث  أصـــ

بعـــــــد بضـــــــع ســـــــاعات أن تـــــــؤدي إلـــــــى الوفـــــــاء، فـــــــالبلاد تكـــــــاد أن تكـــــــون خاليـــــــة مـــــــن الســـــــكان ، وســـــــبب ذلـــــــك فـــــــي انقطـــــــاع 

ـــــفحة  1) المعـــــــاملات التجاريــــــــة معهــــــــا وتــــــــدهور الحيــــــــاة الاقتصــــــــادية ممـــــــا أضــــــــطرهم إلــــــــى الهجــــــــرة خــــــــارج الــــــــبلاد  (001صـــ
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أن تعـــــــــرض الـــــــــبلاد إلـــــــــى موجـــــــــات مـــــــــن الجفـــــــــاف نتيجـــــــــة نـــــــــدرة ســـــــــقوط الامطـــــــــار تســـــــــببت فـــــــــي حـــــــــدوث مجاعـــــــــات رهيبـــــــــة 

ـــنة  ــ ـــــي ســـ ــــة ففـــ ــ ـــدر 1515ومهلكــ ــ ــــونس ويقـــ ــ ـــــر أو تــ ـــى مصـــ ــ ـــــرة إلـــ ــــطرهم للهجـــ ــ ـــــا اضــ ــــالي ممـــ ــ ـــن الأهــ ــ ـــر مـــ ــ ـــــاة للكثيـــ ـــاقت الحيـــ ــ م ضـــ

 
ً
ـــــفحة  1)عـــــــدد مـــــــن هـــــــاجر مـــــــنهم حـــــــوالي أربعـــــــين ألفـــــــا  حالـــــــة المجاعـــــــة والقحـــــــط  (118صــ

ً
وتصـــــــف الانســـــــة تـــــــوللي أيضـــــــا

 (حيــــــــث تقــــــــول:  1591الــــــــذي عــــــــم الــــــــبلاد ، وكــــــــذلك الطــــــــاعون الــــــــذي أتــــــــى علــــــــى عــــــــدد كبيــــــــر مــــــــن الســــــــكان ففــــــــي ســــــــنة 

ـــهرين ــ ــ ــ ــ ـــــذ شـ ــ ــ ــ ـــــة منـ ــ ــ ــ ــــاء المدينـ ــ ــ ــ ــــاجم الوبــ ــ ــ ــ ـــــد هــ ــ ــ ــ ــــة  ، ثلاثــــــــــــة الاف مخلــــــــــــوق  ،لقـ ــ ــ ــ ـــم ثلاثــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابلس لاف وارتهــــــــــــم جباآنعـ ــ ــ ــ ــــات طــ ــ ــ ــ نــ

ـــــد ــ ــــى الأبـ ــ ــ ـــــبلاد إل ــ ـــــرتهم الـ ــ ـــــفحة  0) أنهــــــــم يبلغــــــــون حــــــــوالي ربــــــــع ســــــــكان المدينــــــــة( .وخسـ ــ ن أووصــــــــلت الحالــــــــة إلــــــــى  ،(001صـ

ـــــدفنها ـــن يـ ــ ـــــد مـ ـــم تجـ ــ ــــت لـ ــــي هلكــ ــــث التــ ـــــد  ،الجثــ ــــنهم قـ ـــر مــ ــ ـــكان وأن الكثيـ ــ ـــن السـ ــ ـــــة مـ ــــوم خاليـ ـــــاد تكــ ـــــة تكـ ــــدت المدينـ ـــــد بــ لقـ

ــــونس هجــــــــــروا بيــــــــــوتهم وهربــــــــــوا ــ ــ ــــى تــ ــ ــ ـــــفحة  1) إلــ ــ ــ ــــنتي  (001. 001صـ ــ ــ ـــلال ســ ــ ــ ــ ـــــرابلس  1591م  1591وخـ ــ ــ ـــــيم طـ ــ ــ ـــــاح اقلـ ــ ــ اجتـ

ـــن  ،مـــــــرض الطــــــــاعون مــــــــرة أخــــــــرى ، ولــــــــم يشــــــــير المؤرخــــــــون إلــــــــى حجــــــــم الخســــــــائر البشــــــــرية ــ ـــــأمن مـــ ــــة بمـــ ــ ـــــن القلعــ ـــم تكـــ ــ ولـــ

ــــغ ـــحايا الــــــذين بلــ ـــن الضـــ ـــر مـــ ـــــدد كبيـــ ــــى عـ ــــاء الــــــذي أجهــــــز علــ  ومائــــــة هــــــذا الوبــ
ً
ــــود  ،عــــــددهم الفــــــا ـــن العــــــرب واليهــ ــــبهم مـــ أغلــ

ــــي  ،، ولـــــــــــم تـــــــــــنج الإرســـــــــــاليات الفرنسيســـــــــــكانية مـــــــــــن هـــــــــــذا الوبـــــــــــاء ــ ــ ــ ــاـنوا فـ ــ ــ ــ ـــــذين كــ ــ ــ ــــة الــ ــ ــ ــ ـــــة الثلاثـ ــ ــ ـــيب القساوســ ــ ــ ــ ـــــث أصــ ــ ــ حيــ

ـــــابين ــــعافهم للمصــ ــ ــــة إسـ ــ ــــالمرض نتيجـ ــ ــــة بـ ـــــفحة  10) المدينـــ ــــوتى (019صــ ــ ـــرة المـ ــ ــــاء ولكثــ ـــــدة الوبـــ ـــ، ولشــ ــ ـــإفــ ــ ـــن ن مــ ــ ــــى مــ ــ ن عفـ

ــــابر ــ ــــى المقــ ــ ــــوتى إلــ ــ ـــل المــ ــ ــ ـــن نقـ ــ ـــــز عـــ ــ ـــــرض عجـ  عبــــــــر بوابــــــــة  ،المـــ
ً
حيــــــــث قــــــــدرة الســــــــيدة تــــــــوللي ممــــــــن ينقــــــــل إلــــــــى المقــــــــابر يوميــــــــا

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــــة بــ ــ ــ ــ ــــوفى 011المدينــ ــ ــ ــ ـــــفحة  0) متــ ــ ــ ــ ــــى (181صـ ــ ــ ــ ــ ـــا إل ــ ــ ــ ــ ـــر لنقلهـ ــ ــ ــ ــ ـــر الحميـ ــ ــ ــ ــ ـــــل عبـ ــ ــ ــ ـــــث تنقـ ــ ــ ــ ـــــبحت الجثـ ــ ــ ــ ــــات أصـ ــ ــ ــ ـــرة الوفيــ ــ ــ ــ ــ ، ولكثـ

ـــعين ل ــ ـــــدان المشــ ـــــابر، لفقــ ــــوءة المقـ ــــث المملـــ ـــن الجثـــ ــ ـــــا مــ ــــوارع لتفريغهــ ــــي الشـــ ـــير فـــ ــ ــــود بالســ ـــــر الجنــ ـــــد أمــ ـــا فقــ ــ ــــى كثرتهــ ـــا، وعلـــ ــ هــ

ـــا  ــ ــ ـــــفحة  11)بهــ ــ ـــــرض  ،م1911ويشـــــــــير الرحالـــــــــة ) علـــــــــي بيـــــــــك العباســـــــــ ي ( أثنـــــــــاء زيارتـــــــــه إلـــــــــى إيالـــــــــة طـــــــــرابلس  (91صــ ــ أن مــ

ـــكان الطــــــاعون الــــــذي أحــــــل بــــــالبلاد ســــــبب فــــــي نقــــــص كبيــــــر فــــــي عــــــدد ال  و ســـ
ً
قــــــدر عــــــددهم بــــــين حــــــوالي الثلاثــــــة عشــــــر ألفــــــا

 
ً
 ألفـــــــــــا

ً
ـــــفحة  11)والخمســـــــــــة عشـــــــــــر ا ــ ــ ـــن  (110صــ ــ ــ ــ ـــرة مــ ــ ــ ــ ــــلال الفتــ ــ ــ ــ انتشـــــــــــر مـــــــــــرض الطـــــــــــاعون فـــــــــــي كــــــــــــل  1919.  1915وخـ

طـــــــرابلس وتـــــــونس، وفـــــــرض حجـــــــر صـــــــحي صـــــــارم فـــــــي طـــــــرابلس لوقايـــــــة الأهـــــــالي مـــــــن الامـــــــراض المعديـــــــة حتـــــــى أن الســـــــفن 

ــــث ا ـــن حيــ ــ ــــود مـ ـــل تعــ ــ ـــــائع بـ ــــغ البضـ ــــا بتفريــ ــــمح لهــ ـــــائل ولا يســ ـــــا الرسـ ـــــذ منهـ ــــة يؤخـ ـــــن جربــ ـــــل مـ ـــي تصـ ــ ـــــت،لتـ ـــــر  أتـ ـــــد أنتشـ وقـ

ـــــفحة  1) وتســـــــــبب فـــــــــي ظهـــــــــور عـــــــــدة أمـــــــــراض أخـــــــــرى ، الطـــــــــاعون فـــــــــي طـــــــــرابلس إلـــــــــى حـــــــــد شـــــــــل الحركـــــــــة الاقتصـــــــــادية ــ صــ

ـــــد ، طولكــــــــن فكـــــــــرة القبــــــــول الاعمـــــــــى دون حــــــــذر أو احتيـــــــــا (001 ــ ـــــن حصــ ــ ـــــاء مـ ــ ــــت الوبــ ــ ـــــد مكنــ ــ ــــاء، قــ ــ ــــة الأطبــ ــ ـــل وقلـــ ــ ــ والجهـ

ـــــفحة  11)كثيـــــــر مـــــــن الأرواح، مــــــــع ثمـــــــة وجــــــــود طبيـــــــب واحــــــــد مـــــــن مدينـــــــة جنــــــــوا الإيطاليـــــــة كـــــــاـن فـــــــي خدمــــــــة الباشـــــــا  صـــ

 مـــــــــنهم مـــــــــن تخليصــــــــــهم مـــــــــن هـــــــــذا الو  (110
ً
ـــــذي لا وتعلـــــــــق الســـــــــكان بالأوهـــــــــام والتبـــــــــرك للــــــــــولاة الصـــــــــالحين أمـــــــــلا ــ ــــاء الـــ ــ ــ بـ

يعرفــــــون كيــــــف يحتـــــــاطون منــــــه أو كيفيـــــــة الــــــتخلص مـــــــن عواقبــــــه، حيـــــــث كانــــــت هنـــــــاك مراســــــم وتقاليـــــــد غريبــــــة كانـــــــت 

قائمــــــــة بــــــــين الباشــــــــا أحمــــــــد القرمــــــــانلي وقبــــــــر الــــــــولي الــــــــذي يــــــــدعون أنــــــــه صــــــــالح، وكــــــــذلك ضــــــــريح الــــــــولي ســــــــيدي الصــــــــيد 

 .(110صفحة  11) وما كان يتمتع به من مزايا خاصة في اللجوء اليه والاستجارة به

 مــــــــــن معــــــــــالم التخلــــــــــف الــــــــــذي عاشــــــــــت فيــــــــــه إيالــــــــــة طــــــــــرابلس
ً
 وممــــــــــا ســــــــــبق يتضــــــــــح أن الطــــــــــاعون حــــــــــدد معلمــــــــــا

الـــــــذي عـــــــج بـــــــه الفضـــــــاء العثمـــــــاني ، كمـــــــا أشـــــــارت الاوبئـــــــة ولأمـــــــراض إلـــــــى  ،والـــــــذي جســـــــد بـــــــدوره منـــــــاخ التخلـــــــف العـــــــام

ـــــة الت ـــــه البيئــ ـــــت منــ ـــــذي عانــ ــــدني الــ ـــــدى التـــ ــــة مــ ــــات الرعايـــ ـــط مقومـــ ــ ـــــد أبســ ـــم يجــ ــ ـــــذي لــ ـــــرابلس، الــ ـــــة طــ ــــع إيالــ ـــــة لمجتمـــ حتيــ

 الصحية والعنا
ً
 ومجتمعا

ً
 .ية بالإنسان فردا

 



 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 191 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 :ـ وئاء الكوليرا 0

 مــــــــن البلــــــــدان منــــــــذ 
ً
ــــدم،تعتبــــــــر الكــــــــوليرا مــــــــن أقــــــــدم الأوبئــــــــة التــــــــي ظهــــــــرت فــــــــي كثيــــــــرا ــ ـــن  القــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ـــــت بالعديـ ــ وعرفـ

ـــميات  ــ ــ ــــاش: التســـ ــ ــ ــــة وأبوكمــ ــ ــ ـــــفر والهيضــ ــ ــاـلهواء الاصـــ ــ ــ ــ ــاـ ،كـ ــ ــ ــ  عــــــــــن الاقلــــــــــيم و لــــــــــم يتــــــــــوطن بــــــــــه، حيــــــــــث وكـ
ً
ن المــــــــــرض غريبــــــــــا

ـــــالم  ــ ــــاء العــ ــ ــ ـــــة أنحـ ــ ــــى بقيــ ــ ــ ـــــر إلـ ــ ـــا أنتشــ ــ ــ ـــــه ، ومنهــ ــ ـــــلي لــ ــ ــــوطن الأصــ ــ ــ ـــــد المـ ــ ـــر الهنــ ــ ــ ـــــفحة  5)تعتبــ ــ ـــــام  (11.  11صــ ــ ـــــرض عــ ــ ــــي مــ ــ ــ وهـ

 ويصـــــــاحبهما تعـــــــب عـــــــام 
ً
وعـــــــدم قـــــــدرة علـــــــى يصـــــــيب الجســـــــم فيبتـــــــدئ بقـــــــيء وإســـــــهال يحـــــــدثان فجـــــــأة ويتكـــــــرران كثيـــــــرا

الحركــــــــة مــــــــع بــــــــرودة الجلــــــــد وزرقــــــــة لونــــــــه وعــــــــدم مرونتــــــــه وضــــــــعف النــــــــبض وتقلــــــــيص عضــــــــلات الأطــــــــراف مــــــــع حــــــــدوث 

 مــــــــــا يلقــــــــــي المــــــــــريض بــــــــــالكوليرا حتفــــــــــه خــــــــــلال 
ً
تشــــــــــنجات وألــــــــــم فــــــــــي المعــــــــــدة بالإضــــــــــافة إلــــــــــى العطــــــــــش الشــــــــــديد، وغالبــــــــــا

ـــ ــ ـــــك عـ ــــى ذلـ ـــــريض علــ ـــــة المـ ـــــتمرت حالـ ـــا أذا اسـ ــ ــــه، أمـ ـــــابته بــ ـــــن أصـ ـــى مـ ــ ـــــاعات الاولـ ــــاء السـ ــــك الوبــ ـــــراض ذلــ ـــــإن أعـ ـــــام فـ دة ايـ

، ويـــــــــزول العطــــــــش، ويـــــــــزداد الأمــــــــل فـــــــــي شـــــــــفاء 
ً
 فتعــــــــود الحـــــــــرارة إلــــــــى الجســـــــــم، ويكــــــــون النـــــــــبض طبيعيــــــــا

ً
تــــــــزول تـــــــــدريجيا

المـــــــريض باتبـــــــاع طـــــــرق العـــــــلاج، وقـــــــد يصـــــــاحب هـــــــذا الوبـــــــاء حـــــــدوث بعـــــــض المضـــــــاعفات العقليـــــــة للمـــــــريض خاصـــــــة فـــــــي 

ـــــة ـــرة النقاهــ ــ ـــل للانت ،فتــ ــ ــــع ميــ ــــذيان مـــ ـــــاب بالهـــ ــــث يصــ  حيـــ
ً
 1) حـــــــار ومتـــــــى ظهـــــــر هـــــــذا الـــــــداء فـــــــي المنـــــــاطق الحـــــــارة كــــــاـن وبائيـــــــا

ـــــفحة  ــ ــــة  ،(10صـ ــ ــــى 1515أن مجاعــ ــ ــ ـــكان إل ــ ــ ـــن السـ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ـــــرت الكثيـ ــ ـــى هجـ ــ ــ ــــط أدت إلـ ــ ـــدب والقحــ ــ ــ ـــــة الجـ ــ ـــن حالـ ــ ــ ــــة عـ ــ م الناتجــ

 
ً
ـــــفحة  11) مصـــــــــر وتـــــــــونس، كمـــــــــا ذكرنـــــــــا ســـــــــابقا ــ ــــاء و  (090صــ ــ ــ ـــــ ي وبـ ــ ــى تفشــ ــ ــ ــ ــــة إلـ ــ ــ ـــــنة الثانيـ ــ ــــي الســ ــ ــ ـــع فـ ــ ــ ـــــذا الوضــ ــ ـــد ادي هــ ــ ــ قــ

ـــــفحة  11) الكـــــــــوليرا، ومنهـــــــــا أنتشـــــــــر فـــــــــي الـــــــــدواخل فـــــــــأفنى الكثيـــــــــر، وحصـــــــــد أرواح العديـــــــــد مـــــــــن الســـــــــكان ــ ـــــد  (110صــ ــ وقــ

ـــــدها  ـــــربلس وحــ ـــــة طــ ـــي إبالــ ــ ــــك فــ ــ ـــــراء ذلـ ــــوفي جــ ـــــخص 111تـــ ـــــفحة  11) شــ ـــين  (89صــ ــ ـــــر بــ ـــي مصــ ــ ــــوليرا فــ ـــــت الكـــ ـــا تفشــ ــ وحينمــ

ـــــام  ــ ــ ــــة 1908م . 1909عـ ــ ــ ــــة جليانــ ــ ــ ـــي منطقــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــان ذا فعليــ ــ ــ ــ ــــحي فكـ ــ ــ ـــــر الصــ ــ ــ ـــــز للحجـ ــ ــ ـــــة مركـ ــ ــ ـــــة القرمانليـ ــ ــ ـــــات الحكومـ ــ ــ م أتشـ

ـــــفحة  11) ــ ـــــراض كانــــــــــت منطقــــــــــة جليانــــــــــة قريبــــــــــة مــــــــــن بنغــــــــــازي، بــــــــــذلك ســــــــــاعدت العيــــــــــادات الطبيــــــــــة ل (91.  11صـــ ــ ــ لأمـ

 
ً
ـــــفحة  15) المعديــــــــــة باســــــــــتخدامها كحجــــــــــر صــــــــــحي للأشــــــــــخاص القــــــــــادمين مــــــــــن مصــــــــــر بحــــــــــرا ــ ــ ـــــر  (011. 018صـ ــ ــ ــــي أواخـ ــ ــ وفــ

عهـــــــد يوســـــــف باشـــــــا ضـــــــغط القناصـــــــل الاوروبيـــــــة علـــــــى الباشـــــــا ليـــــــتم تطهيـــــــر المركـــــــب والركــــــاـب قبـــــــل نـــــــزولهم البـــــــر، وهـــــــو 

ـــــدوم 1911ف باشـــــــــا إلـــــــــى محمــــــــد بيـــــــــت المـــــــــال مؤرخـــــــــة فـــــــــي ســـــــــنة مــــــــا يتضـــــــــح فـــــــــي رســـــــــالة وجههـــــــــا يوســـــــــ ــ ـــا بقــ ــ ــ ـــره فيهــ ــ ــ م يخبــ

 محمــــــــل بالحجــــــــاج الطرابلســــــــيين قــــــــادم مــــــــن مينــــــــاء الإسكندريةـــــــــ يظهــــــــر أنهــــــــا كانــــــــت موبــــــــوءة ـــــــــ 
ً
مركــــــــب يملكــــــــه شخصــــــــيا

حيـــــــــــث طلـــــــــــب منـــــــــــه القناصـــــــــــل المعتمـــــــــــدون لديـــــــــــة ضـــــــــــرورة تطهيـــــــــــر المركـــــــــــب والركــــــــــاـب قبـــــــــــل نـــــــــــزولهم، ويظهـــــــــــر أن هـــــــــــذه 

ـــــت م ـــــة كانــ ، ممـــــــا أضـــــــطر يوســـــــف باشـــــــا أن يـــــــأمر المركـــــــب بـــــــالعودة إلـــــــى مينـــــــاء الإســـــــكندرية بحمولتـــــــه، العمليــ
ً
كلفـــــــة جـــــــدا

ـــــرابلس  ــ ـــى طـ ــ ــ ــــة إلـ ــ ـــر برقــ ــ ـــاك عبـــ ــ ـــن هنـــ ــ ـــر مـــ ــ ـــق البـــ ــ ـــن طريـــ ــ ـــــاج عـــ ــ ــــودة الحجـ ــ ـــــفحة  19)وعــ وأصــــــــيبت مدينــــــــة درنــــــــة  (01/  1صـــ

ـــتة  ــ ــ ــ ــــي ســ ــ ــ ــ ــــة  م بوبـــــــــــاء الكـــــــــــوليرا الـــــــــــذي أدى انتشـــــــــــاره1911فـ ــ ــ ــ ـــــاة قرابـ ــ ــ ــــى وفــ ــ ــ ــ ، وتـــــــــــزامن أنتشـــــــــــاره بتعـــــــــــرض  011إلـ
ً
شخصـــــــــــا

المدينــــــة إلــــــى زلــــــزال ادى إلــــــى تـــــــدمير جــــــزء كبيــــــر مــــــن مبانيهـــــــا الواقعــــــة علــــــى الهضــــــبة، كـــــــذلك عانــــــت مدينــــــة بنغــــــازي مـــــــن 

 
ً
ـــــفحة  1) الكـــــــــوليرا فـــــــــي نفـــــــــس الســـــــــنة فـــــــــأدت إلـــــــــى وفـــــــــاة اثنـــــــــى عشـــــــــر شخصـــــــــا ــ ـــــام  (11صــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــــالبلاد  م1591وفـ ــ ــ ــــت بـ ــ ــ حلـ

 مجاعـــــــات بســـــــبب رداء موســـــــم القمـــــــح والشــــــــعير لنـــــــدرة الامطـــــــار ففـــــــر الفلاحـــــــون وتســــــــببت المجاعـــــــات فـــــــي مـــــــأس للنــــــــاس

ـــــفحة  0) ــ ــ ـــــام  (158صــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ــــف بالايالـــ ــ ــ ــ ـــــذي عصـ ــ ــ ــــاء الــ ــ ــ ـــلا الوبـــ ــ ــ ــ م ســـــــــــبع ســـــــــــنين عجـــــــــــاف ادت إلـــــــــــى ارتفـــــــــــاع عـــــــــــدد 1591وتــ
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0200 

اضــــــــطروا إلــــــــى بيــــــــع مـــــــــا لــــــــديهم مــــــــن مــــــــدخرات ذهبيـــــــــة وفضــــــــية بــــــــابخس الاثمـــــــــان الوفيــــــــات بــــــــين النــــــــاس وإفقـــــــــارهم ، ف

 (198.  199صفحة  1) لسداد جوعهم

ـــــملها ــ ـــق شــ ــ ــ ـــــرية وتفريــ ــ ــــاة الاســ ــ ــ ــــك الحيـ ــ ـــى تفكـــ ــ ــ ـــــات إلــ ــ ـــــك المجاعــ ــ ـــــد أدت تلــ ــ ـــــر فقــ ــ ـــــن أمــ ــ ــــن مــ ــ ـــا يكـــ ــ ــ  عـــــــــن ، ومهمــ
ً
فضـــــــــلا

 دى العديد من أبنائها.تعميم ظاهرة الفقر والانحراف السلوكي ل

ـــ يء ــ ـــــات أي شــ ــــة والفــ ــ ــــذه الاوبئـ ــ ــــاه هـ ــ ـــــرابلس تجـ ــــالي طــ ــ ـــل أهـ ــ ـــم يفعــ ــ ـــر  ،لــ ــ ـــــراض تعتبــ ــــذه الامــ ــ ــــاه هـ ــ ـــــاومتهم تجـ لأن مقــ

 مــــــــن القضــــــــاء 
ً
ـــدر،هروبــــــــا ــ ــ  مــــــــن الاعــــــــراف والتقاليــــــــد  والقـ

ً
ـــــائدة،وخروجــــــــا ــ ــــة  السـ ــ ـــحي نتيجــ ــ ــ ــــوعي الصـ ــ ـــــدام الــ ــ ـــا أن انعـ ــ ــ كمـ

والأحجبـــــــــة، وزيـــــــــارة الأضـــــــــرحة لعـــــــــلاج مرضـــــــــاهم ، كمـــــــــا  الجهـــــــــل والفقـــــــــر جعلهـــــــــم يلتجئـــــــــون إلـــــــــى الأســـــــــاطير والخرافـــــــــات

ـــــفحة  11) يلتجئـــــــــون فـــــــــي معالجـــــــــة بعـــــــــض الامـــــــــراض إلـــــــــى الكـــــــــي بالنـــــــــار، وحـــــــــالات الحمـــــــــى والشـــــــــلل بالتعاويـــــــــذ والرقـــــــــي ــ صــ

ــــى  ، (98 ــ ـــين إلــ ــ ــ ـــن حـ ــ ـــــة مـــ ــ ـــــت عرضـ ـــــرب كانـــ ــ ـــــرابلس الغـ ــ ـــــة طـ ــ ـــح أن إيالـ ــ ــــدم يتضـــ ــ ـــا تقــ ــ ــ ــــة والأ آممـ ــ ـــــر للأوبئــ ــ ـــــراضخـ ــ ــــة  مـ ــ الفتاكــ

 وبئة. وما هو دور الحكومة تجاه هذه الأ  ،ولكن كيف واجه السكان هذه الأوبئة والوافدة،المستوطنة منها 

 :یالة طرابلس زمن القرمانلیينإالإجراءات الصحية في  :المبحث الثاني

ـــع  كـــــــاـن علــــــــى الحكومــــــــة أخــــــــذ إجـــــــــراءات احترازيــــــــة لحمايــــــــة مواطنيهــــــــا مــــــــن الأمـــــــــراض والأوبئــــــــة، وتحــــــــاول بــــــــذلك ــ ــ أن تمنــ

 أهمها:انتشار الوباء والحماية منه، وذلك بإتباع عدة وسائل 

: الحجر 
ً
 :الصحي أولا

ــــة ((  ــ ــ  أي الأ  *) كرنتينــ
ً
 لتحديــــــــــد مدتــــــــــة، فكانــــــــــت تلــــــــــك المــــــــــدة  ،ربعــــــــــين يومــــــــــا

ً
 ثابتــــــــــا

ً
إلا أن ذلــــــــــك لــــــــــم يكــــــــــن نظامــــــــــا

 لمـــــــدى تفشـــــــ ي الوبـــــــاء، وتزيـــــــد عـــــــن ذلـــــــك إذا امتـــــــدا أمـــــــد تفشـــــــيه، وتـــــــنقص عـــــــن ذلـــــــك
ً
ـــــض  تحـــــــدد تبعـــــــا ــــي بعــ ــ ــــت فـ ــ إذ كانـ

، إلـــــــى جانـــــــب هـــــــذا كانـــــــت تخفـــــــض إلـــــــى ثمانيـــــــة أيـــــــام عنـــــــدما تخـــــــف حـــــــدة الوبـــــــاء، ويبـــــــدا 
ً
الأوقـــــــات تحـــــــدد بعشـــــــرين يومـــــــا

ـــــفحة  1)فــــــي الــــــزوال، وفــــــي حالــــــة عــــــدم وجــــــود أوبئــــــة كـــــاـن يــــــتم إبطــــــال المحــــــاجر الطبيعيــــــة  وكـــــاـن العــــــزل يقــــــوم  (111صـ

ـــــراد  ــ ـــــر الأفـ ــ ـــى حجـ ــ الــــــــذين ثبتــــــــت إصــــــــابتهم ووجــــــــب نقلهــــــــم إلــــــــى المشــــــــافي الخاصــــــــة، وعلاجهــــــــم بمنعــــــــزل عــــــــن الأمــــــــراض علـــ

ـــــفحة  1) الأخــــــــــرى وعــــــــــن النــــــــــاس ــ ــ  مــــــــــن تفشــــــــــ ي  (15صـ
ً
 مــــــــــا خوفــــــــــا

ً
وقــــــــــد أهتمــــــــــت حكومــــــــــة الايالــــــــــة بطــــــــــرابلس إلــــــــــى حــــــــــدا

ــــوان  ال ــ ــ ــــن مـ ــ ــ ــــادمين مـ ــ ــ ـــــافرين القـ ــ ـــق المســ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ـــا عــ ــ ــ ـــــراض بهــ ــ ــــة والأمــ ــ ــ ـــــات الأوبئـ ــ ـــــذ الاحتياطــ ــ ــــة، وأخــ ــ ــ ـــط عامـ ــ ــ ـــــر المتوســ ــ بحــ

الوقايـــــــــة اللازمـــــــــة لهـــــــــم خاصـــــــــة القـــــــــادمين مـــــــــن المـــــــــوان  الشـــــــــرقية ، وقـــــــــد زاد الاهتمـــــــــام بـــــــــالحجر الصـــــــــحي أواخـــــــــر عهـــــــــد 

يوســـــــف باشـــــــا القرمـــــــانلي نتيجـــــــة لضـــــــغوط القناصـــــــل الأوربيـــــــين فـــــــي طـــــــرابلس عليـــــــه ، يتضـــــــح ذلـــــــك مـــــــن رســـــــالة وجههـــــــا 

ـــــ / 1015ربيــــــــــع الثـــــــــاني  0ي يوســـــــــف باشـــــــــا إلــــــــــى محمـــــــــد بيــــــــــت المـــــــــال مؤرخــــــــــة فـــــــــ ــ ــ ــــب 1911هــ ــ ــ ـــــدوم مركــ ــ ـــا بقــ ــ ــ ـــره فيهـــ ــ ــ م، يخبــ

 محمـــــــــــل بالحجــــــــــاج الطرابلســـــــــــيين قـــــــــــادم مــــــــــن مينـــــــــــاء الإســـــــــــكندرية ) يظهــــــــــر أنهـــــــــــا كانـــــــــــت موبـــــــــــوءة( إذ 
ً
يملكــــــــــه شخصـــــــــــيا

طلــــــــب منــــــــه القناصــــــــل المعتمــــــــدون لديــــــــة ضــــــــرورة تطهيــــــــر المركــــــــب والحجــــــــاج قبــــــــل نــــــــزولهم إلــــــــى البــــــــر، ويبــــــــدوا أن هــــــــذه 

                                                           
عني المنع من التصرف، وتحديد حركة الشخص حتى يزول السبب ، كان يطلق على الحجر الصحي في إلايالة  )الكرنتينة الحجر في اللغة ي *

، وهي الفترة التي يقضيها الوباء في جسد الانسان حتى تظهر 
ً
عالمةي مأو كر نطين أو كرنته ( وتعنى ف ( وتعنى في اللغة الايطالية أربعين يوما

، وهي الفترة التي يقضيها الوباء في جسد الانسان حتى تظهر معالمة. للمزيد أنظر:اللغة الايطالية أرب
ً
 (15صفحة  05) عين يوما
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 العدد العاشر  

0200 

 
ً
، ممـــــــا أضــــــطر يوســـــــف باشــــــا أن يـــــــأمر المركــــــب بـــــــالعودة إلــــــى مينـــــــاء الاســــــكندرية بحمولتـــــــه وعـــــــودة العمليــــــة مكلفـــــــة جــــــدا

ـــــرابلس  ــ ـــى طـــ ــ ــ ــ ـــــاك إل ــ ـــن هنـــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ـــق البـــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ـــــاج عـــ ــ ـــــام  (01صـــــــــفحة وثيقــــــــــة رقـــــــــم  18)الحجــ ــ ـــا عـــ ــ ــ ــــف باشــ ــ ــ ـــــام يوســ ــ ـــا قــ ــ ــ كمـــ

، م بوضـــــــع ســـــــفينة روســـــــية بحمولتهـــــــا فـــــــي الحجـــــــر الصـــــــحي وذلـــــــك حـــــــين مـــــــا تـــــــوفي أحـــــــد أفرادهـــــــا بوبـــــــاء الطـــــــاعون 1915

ـــلامة  ــ ــ ــ ــــى ســـ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ـــــا المحافظـــ ــ ــ ــــن نتائجهــ ــ ــ ــ ــاـن مــ ــ ــ ــ ـــلامتها. وكـــ ــ ــ ــ ــــت ســ ــ ــ ــ ـــحية تثبــ ــ ــ ــ ــــة صـــ ــ ــ ــ ـــل بطاقــ ــ ــ ــ ـــــت تحمــ ــ ــ ـــفينة كانـــ ــ ــ ــ ـــــرغم أن الســـ ــ ــ بــ

ـــــان ــ ــــب الأحيـــ ــ ــ ـــي أغلـ ــ ــ ـــــدمرة فـــ ــ ــــة المــ ــ ــ ـــــبلاد بالأوبئــ ــ ـــــابه الـــ ــ ــــدم أصــ ــ ــ ــــواطنين وعــ ــ ــ ـــــفحة  01) المـ ــ ـــن  (19.  15صـــ ــ ــ ـــا حســـ ــ ــ ـــــد أطلعنـــ ــ وقــ

ـــا  ــ ــ ـــــد أنهـ ــ ـــــاطق يعتقـ ــ ـــن منـ ــ ـــــة مـــ ــ ـــــفن قادمـ ــ ـــــدة سـ ــ ـــة ( لعـ ــ ـــحية ) كرنتينـــ ــ ــــاجر صـــ ــ ـــــراء محــ ــ ـــن إجـ ــ ــــه عـــ ــ ــــي يومياتــ ــ ـــن فــ ــ ــــه حســـ ــ الفقيــ

ـــــفحة  01)موبـــــــــــوءة بـــــــــــأمراض ســـــــــــارية  ــ ــ ــــى  (1111.  1181.  1151. 1189.  959صــ ــ ــ ــ ــــحية علـ ــ ــ ــ ــــاجر الصـ ــ ــ ــ ـــــر المحـ ــ ــ ـــم تقتصــ ــ ــ ــ لــ

ـــارج  ــ ـــن خــ ــ ـــــة مــ ــــفن القادمــ ــ ــاـب والسـ ــ ـــــة،الركــ  مشـــــــددة علـــــــى الانتقـــــــال  الايالــ
ً
بـــــــل شـــــــملت إلايالـــــــة نفســـــــها، ووضـــــــعت قيـــــــودا

ة دون مــــــــن منطقــــــــة إلــــــــى أخــــــــرى داخــــــــل إلايالــــــــة خاصــــــــة فــــــــي المنــــــــاطق المشــــــــبوهة، أو المصــــــــابة بــــــــأمراض ســــــــارية للحيلولــــــــ

 (85صفحة  11)رى من الايالة ختفش ي الوباء في المناطق الأ 

 
ً
 :: الأبراج الدفاعية ثانيا

اتخــــــــذ القرمـــــــــانلیون طـــــــــرق صـــــــــحية للوقايـــــــــة مـــــــــن الأمـــــــــراض التــــــــي تســـــــــبب فـــــــــي نقـــــــــل العـــــــــدوة بـــــــــين عامـــــــــة النـــــــــاس 

ــــدفا ــ ــــود للــ ــ ــــكرية للجنــ ــ ـــــات عســ ــ ـــكل ثكنـ ــ ــــى شـــ ــ ــــذت علــ ــ ـــي اتخــ ــ ــ ــــة التـ ــ ـــــراج الدفاعيــ ــ ــــي الأبـ ــ ــــة، وهــ ــ ـــــفة خاصــ ــ ـــــد بصـ ــ ــــى والجنـ ــ ع علــ

 لكــــــــل واحـــــــد منهـــــــا موظــــــــف مســـــــئول يســـــــمى آغــــــــا البـــــــرج، وكـــــــاـن 
ً
الإیالـــــــة مـــــــن المخــــــــاطر الخارجيـــــــة، حيـــــــث كـــــــاـن مخصصـــــــا

ـــــفحة  8) المجاهــــــــــدون لا يغادرونهــــــــــا فــــــــــي حالــــــــــة النفيــــــــــر حتــــــــــى لأداء شــــــــــعائر ــ ــــاء  (158صـــ ــ ــ ـــا أثنــ ــ ــ ــــت فيهـــ ــ ــ ـــي أقيمــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ الجمعــ

ـــــنة )  ــ ـــــرابلس ســ ــ ـــى طــ ــ ــ ـــــابولي علــ ــ ــــة نــ ــ ــ ـــــيم  1901ه/  1011حملـ ــ ــــث يقــ ــ ــ ـــانلي؛ حيـ ــ ــ ـــف  القرمــ ــ ــ ـــا يوســ ــ ــ ـــــر الباشــ ــ ـــى أمــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ م( بنــ

فيهـــــــا  القـــــــادمون إلـــــــى المدينـــــــة المـــــــدة الزمنيـــــــة المقـــــــررة للتأكـــــــد مـــــــن خلـــــــوهم مـــــــن الأمـــــــراض كمـــــــا حـــــــدث فـــــــي الثـــــــاني عشـــــــر 

ـــــنة )  ــ ــ ــ ـــــرم سـ ــ ــ ــ ـــن محـ ــ ــ ــ ــ ـــ/  1010مـ ــ ــ ــ ــ ـــــفحة  00)م( 1901هــ ــ ــ ــ ـــــرا (81صـ ــ ــ ــ ـــــذه الأبـ ــ ــ ــ ـــين هـ ــ ــ ــ ــ ـــن بـ ــ ــ ــ ــ ـــــام ومـ ــ ــ ــ ـــــذي قـ ــ ــ ــ ـــــد الـ ــ ــ ــ ـــرج الجديـ ــ ــ ــ ــ ج البـ

ـــــائه )  ــ ـــــنة ) *م( بـــــــــالقرب مــــــــــن بـــــــــرج المنــــــــــدریك  1915بإنشــ ــ ـــل ســـ ــ ــ ــــي أوائــ ــ ــ ــــينها فــ ــ ــ ـــــل بتدشـ ــ م( بحضـــــــــور رجــــــــــالات  1901احتفــ

ـــــبلاد  ــ ـــان الـ ــ ــ ــــة وأعيـ ــ ـــــفحة  11)الدولــ ــ وكـــــــاـن مــــــــن بــــــــين الأبــــــــراج والحصــــــــون الأخــــــــرى المطلــــــــة علــــــــى البحــــــــر الحصــــــــن  (119صـ

ـــــذي  ــ ــ ـــرج الــ ــ ــ ــ ـــن  1901أنشـــــــــــ ئ علـــــــــــى ســـــــــــتارة المينـــــــــــاء بـــــــــــين حصـــــــــــن الطاحونـــــــــــة وحصـــــــــــن المنـــــــــــدریك ســـــــــــنة البــ ــ ــ ــ ـــم حصــ ــ ــ ــ م، ثــ

 بـــــــــــرج ســــــــــــيدي الهــــــــــــدار فحصــــــــــــن درغـــــــــــوث 
ً
ـــــفحة  01)الطاحونـــــــــــة وحصــــــــــــن التــــــــــــراب واخيــــــــــــرا ــ ــ ـــا  (011صـــ ــ ــ ــ ـــــر بهـــ ــ ــ ـــــذي حجـــ ــ ــ الـــ

لســـــــفلي مـــــــن قصـــــــر درغـــــــوث باشـــــــا الأشـــــــخاص الـــــــذين هـــــــم أكثـــــــر إصـــــــابة بالطـــــــاعون فقـــــــد تـــــــم نقلهـــــــم بقاعـــــــة بالطـــــــابق ا

ـــــنين،  الواقـــــــع بشـــــــارع الاســــــــبانیول  ـــــفحة 1888)حســ وكـــــــاـن هنـــــــاك مكــــــــان شـــــــبه معـــــــزول تحــــــــتم الانتقـــــــال إليــــــــه،   (91، صــ

 بميــــــــدان بنــــــــك رومــــــــا، حيــــــــث يوجــــــــد حمامــــــــان متجــــــــاوران همــــــــا حمــــــــام ميكــــــــال والحمــــــــام 
ً
ألا وهــــــــو الموقــــــــع القــــــــائم حاليــــــــا

ـــــدة  –القـــــــديم، بشـــــــارع الأســـــــبنیول الـــــــراهن كــــــاـن  ـــر بعيــ ــ ــــافة غيــ ــــى مســـ نـــــــواة مستشـــــــفى خـــــــاص الأرقـــــــاء جـــــــرى أنشـــــــؤه  -علـــ

                                                           
 كأنش ئ من أجل الحماية الساحلية للميناء والمدينة بطريقة مؤقتة قرب باب البحر على الجزيرة الصخرية المجاورة لمدخل المدينة، كان ذل *

( وأخذ عدة أسماء أهمها  Castellegoنواة لخلق عظيم تم في العهود اللاحقة اشتهرت بها طرابلس ، أو حصن الصخرة أو بيت الرايس أي )

م بتحصين 1111م، في عهد عثمان الساقزلي داي ، وقدقام في سنة 1115حصن المندريك والكاستيلاجو و ريس المرس ي، وكان قد أقيم سنة 

نشاء حصن متكامل يشابه القلعة الصغيرة، وهو عبارة عن قاعدة مربعة عليها سور شبه هلالي يطل على مدخل المدينة الحصن وذلك بأ

 (011صفحة  01) الشمالي الواقع بين الجزر .
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 العدد العاشر  

0200 

ـــــنين، علــــــــى أطــــــــلال ســــــــراي درغــــــــوث حيــــــــث اســــــــتخدمت كمحجــــــــر صــــــــحي حــــــــين تفشــــــــ ى الطــــــــاعون بالمدينــــــــة  ــ ، 1888)حسـ

ـــــفحة  ــ ــ خــــــــــذها الأهــــــــــالي لحمايــــــــــة أنفســــــــــهم وبــــــــــاء الطــــــــــاعون هــــــــــي الهجــــــــــرة، حيــــــــــث ومــــــــــن الوقايــــــــــة الأخــــــــــرى التــــــــــي ات (95صـ

هــــــــاجر بعــــــــض الأهــــــــالي إلــــــــى تــــــــونس قبــــــــل أن يحــــــــل وبــــــــاء الطــــــــاعون بقــــــــوة فــــــــي المدينــــــــة، وذلــــــــك عنــــــــدما حــــــــدثت المجاعــــــــة 

التـــــــــي ســـــــــبقت الطـــــــــاعون، إذ تبـــــــــدوا العديـــــــــد مـــــــــن البيـــــــــوت خاليـــــــــة مـــــــــن ســـــــــكانها، وعنـــــــــد المـــــــــرور مـــــــــن شـــــــــوارعها تكـــــــــاد لا 

ـــين يم ــ ــ ـــع اثنــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ شـــــــــون مـــــــــع بعضـــــــــهم، ممـــــــــا جعـــــــــل طـــــــــابع الحـــــــــزن يـــــــــدب فـــــــــي أرجـــــــــاء المدينـــــــــة ببيوتهـــــــــا الخاليـــــــــة مـــــــــن تلتقـ

ــــب  ــ ــ ــ ــــي الجانـ ــ ــ ـــــر فـــ ــ ــ ـــا أثــ ــ ــ ــ ـــــذا مــ ــ ــ ـــادي، وهــ ــ ــ ــ ــــب اقتصــ ــ ــ ــــي أي جانـــ ــ ــ ـــــر فـــ ــ ــ ـــا لا يفكــ ــ ــ ــ ـــار منهــ ــ ــ ــ ـــل المــ ــ ــ ــ ـــــا جعــ ــ ــ ـــــب، ممــ ــ ــ ـــل جانــ ــ ــ ــ ـــن كــ ــ ــ ــ ـــكانها مــ ــ ــ ــ ســ

  .(101صفحة  11) الاقتصادي والمادي للمدينة

:
ً
 :المستشفيات ثالثا

ـــــجناء  ،لقـــــــــــد ظهـــــــــــرت فكـــــــــــرة إنشـــــــــــاء أول مستشـــــــــــفى بـــــــــــالمعنى المعـــــــــــروف فـــــــــــي إيالـــــــــــة طـــــــــــرلبلس ــ ــ ــاـن الســ ــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ــ حينمــ

الأســــــــــرى مــــــــــن المســــــــــحيين يحشــــــــــرون بأعــــــــــداد كبيــــــــــرة، فيمــــــــــا كـــــــــاـن يســــــــــمى بحمــــــــــام ســــــــــان ميكيلــــــــــي الــــــــــذي أنشــــــــــ ئ ســــــــــنة 

ـــــفحة  1) م فــــــــــي أطــــــــــار حــــــــــرب القرصــــــــــنة الــــــــــدائرة بــــــــــين البحــــــــــارة المســــــــــلمين والمســــــــــحيين فــــــــــي البحــــــــــر المتوســــــــــط،1111 ــ ــ صـ

 مـــــــــــن  (111
ً
حيــــــــــث أن اخـــــــــــتلاط هــــــــــؤلاء الأســـــــــــرى فــــــــــي الســـــــــــجون شــــــــــكل نـــــــــــواة عــــــــــدوي لعـــــــــــدة أمــــــــــراض خطيـــــــــــرة، وخوفــــــــــا

ـــكان  ــ ــ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ ــ ـــــأثيره علــ ــ ــ ــ ـــع وتـ ــ ــ ــ ــ ـــــاقم الوضـ ــ ــ ــ ـــــفحة  1)تفـ ــ ــ ــ وتــــــــــــأثيره علــــــــــــى الاهــــــــــــالي المجــــــــــــاورين للســــــــــــجن، أمــــــــــــر الباشــــــــــــا  (91صـ

ـــــاني ــ ) مصـــــــــطفى شـــــــــريف داي( بتهيئـــــــــة مكــــــــان أر ـــــــــ ي مـــــــــن بقايـــــــــا قصـــــــــر درغــــــــوث لإيـــــــــواء المر ـــــــــ ى وتزويـــــــــدهم بمـــــــــا  العثمـ

ـــــفحة  01) يحتــــــــاجون إليــــــــه مــــــــن أدويــــــــة مــــــــن صــــــــيدلة الســــــــراي حســــــــب وصــــــــفة الطبيــــــــب الخــــــــاص بالأســــــــرى  ــ أن  (00صـ

ـــــة(،  ــ ــ ــ ـــــة )أمالفيتانيــ ــ ــ ــ ــــة دينيـ ــ ــ ــ ـــن هيئـــ ــ ــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ــ ـــــا المنبثقــ ــ ــ ــ ـــــان مالطــ ــ ــ ــ ــــة فرســ ــ ــ ــ كانـــــــــــــت تشــــــــــــرف علـــــــــــــى شـــــــــــــئون المستشـــــــــــــفيات منظمــ

ـــــداء  ــ ــ ــــي افتـ ــ ــ ـــاعدة فــ ــ ــ ــ ــــة والمسـ ــ ــ ـــي المعالجــ ــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ ــــاني وتمثـ ــ ــ ـــم العثمــ ــ ــ ــ ـــل الحكـ ــ ــ ــ ـــا قبيـ ــ ــ ــ ــــي ليبيـ ــ ــ ـــــاط فــ ــ ــ ـــا نشـ ــ ــ ــ ــاـن لهـ ــ ــ ــ ـــي كـ ــ ــ ــ ـــــحية، التـ ــ ــ المسـ

الأســــــــــــــــرى  المســــــــــــــــحيين فــــــــــــــــي الســــــــــــــــجون العثمانيــــــــــــــــة. وفــــــــــــــــي العهــــــــــــــــد العثمــــــــــــــــاني الاول ثــــــــــــــــم العهــــــــــــــــد القرمــــــــــــــــانلي انتشــــــــــــــــرت 

ــــك المستشـــــــــــفيات الحديثـــــــــــة حســـــــــــب الطـــــــــــراز المعمـــــــــــاري فـــــــــــي ذ ــ ــ ــ ـــــر،لـ ــ ــ وكــــــــــاـن للإرســـــــــــاليات المســـــــــــيحية دور كبيـــــــــــر فـــــــــــي  العصــ

   (110.  111صفحة  1) وتقديم الخدمات العلاجية تسييرها،

 :خاتمة

م / 1511)سرة القرمانلية في ليبيا في عهد الأ  تناولت في هذه الدراسة الأوضاع الصحية في إيالة طرابلس الغرب

 م(1911

 لهـــــــــذا البحـــــــــث نشـــــــــير إلـــــــــى بعـــــــــض النتـــــــــائج التـــــــــي توصـــــــــلت 
ً
ـــــا،ختامـــــــــا ــ   إليهــ

ً
 نهائيـــــــــا

ً
والتـــــــــي لا يمكـــــــــن أن تضـــــــــع إطـــــــــارا

 
ً
لموضـــــــــوع الدراســـــــــة ، وإنمـــــــــا هـــــــــي مســـــــــاهمة بســـــــــيطة ومتواضـــــــــعة حاولـــــــــت مـــــــــن خلالهـــــــــا أن نســـــــــلط الضـــــــــوء ولـــــــــو قلـــــــــيلا

ــــو  ـــــ ى أن يـــ ـــاحثين، فعســ ــ ــــودات البــ ـــــن مجهـــ ـــــد مــ ـــى مزيــ ــ ـــــاج إلــ ـــــي تحتــ ـــــداث ، التــ ـــل الأحــ ــ ــــى مجمــ فقني الله ويوفـــــــق غيـــــــري فـــــــي علـــ

 لوجهـــــــــه الكـــــــــريم وأن ينفـــــــــع بـــــــــه غيـــــــــري إنـــــــــه ســـــــــميع 
ً
مواصـــــــــلة ذلـــــــــك وأســـــــــال الله تعـــــــــال أن يجعـــــــــل عملـــــــــي هـــــــــذا خالصـــــــــا

 مجيب.
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 :النتائج

ـــــذي  :أولا ــ ـــــر الــ ــ ـــــا الامـ ــ ـــــدم تطويرهـ ــ ـــــحية وعـ ــ ــــب الصــ ــ ــــي الجوانــ ــ ــــة فــ ــ ـــــة الايالــ ــ ــــة، وحكومـ ــ ـــب الدولـــ ــ ــ ـــن جانـ ــ ــ ـــح مـ ــ ــ ـــــال الواضـ ــ الاهمـ

 ساعد على تفش ي الأوبئة ولأمراض. 

ـــــر  ا:ثانيـــــــــ ــ ــــوض البحــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــــوءة فـــ ــ ـــــاطق موبـــ ــ ـــن منــ ــ ــ ــــادمين مــ ــ ـــــافرين القـــ ــ ـــــة بالمســ ــ ــــام الايالــ ــ ــ ـــــدم اهتمـ ــ ـــط،عــ ــ ــ ــــادمين  المتوســ ــ ــ والقـ

 صحبة القوافل التجارية.

غيـــــــــــاب الـــــــــــوعي الصـــــــــــحي ،وانتشـــــــــــار الجهـــــــــــل والفقـــــــــــر بـــــــــــين الســـــــــــكان، وركـــــــــــونهم إلـــــــــــى القضـــــــــــاء والقـــــــــــدر، جعلهـــــــــــم  :ثالثـــــــــــا

ـــا يؤمنـــــــــون بالخرافـــــــــات والشـــــــــعوذة، ومعالجـــــــــة أمراضـــــــــهم بالتع ــ ــ ـــــراض، ممــ ــ ـــــك الامــ ــ ـــــاومتهم لتلــ ــ ـــدم مقــ ــ ــ ـــــائم .وعــ ــ ـــــد والتمــ ــ ويــ

 زاد من سرعة انتشارها وفتكت بأرواحهم.   

ـــــرية  :رابعـــــــــا ــ ـــــاة الأســ ــ ــــى الحيــ ــ ــ ـــــداعياتها علـ ــ ــــة تــ ــ ــ ـــــراض والأوبيـ ــ ــــك الأمــ ــ ــ ــــت تلـ ــ ــ ـــد تركـ ــ ــ ـــــة،قــ ــ ــــاء  بالإيالــ ــ ــ ـــــرك وبـ ــ ــــث تــ ــ ــ الطـــــــــاعون حيـ

ـــــه ـــــا نتائجـ ـــــر بكاملهـ ـــــحقه لأسـ ـــلال سـ ــ ـــــن خـ ـــــب مـ ـــــذا الجانـ ـــي هـ ــ ـــــدمرة فـ ـــكان إ ،المـ ــ ــــدد سـ ـــــض عــ ـــــد خفـ  وقـ
ً
يالــــــة طــــــرابلس كثيــــــرا

 ما ذهب بعوائل بأسرها ، وأن هناك بعض البيوت التي خلت أو دمرت نتيجة لهذا البلاء . 
ً
 ، وغالبا

ـــق  :خامســـــــا ــ ـــــزع وقلـــ ــــي فــ ــ ـــبب فــ ــ ـــــراض ســـ ـــــة الامــ ـــــت الاوبئـــ ـــــا كانــ ـــكان،كمـــ ــ  كثـــــــرةممــــــــا زاد الامـــــــر  الســ
ً
ــــات، ســــــــوءا ــ ـــــذا  الوفيــ وهـــ

 الداخلية من المدن إلى البوادي أو العكس. بدوره أدى إلى الهجرة والهروب خارج الاقليم أو الهجرة

 مـــــــــن معـــــــــالم الجهـــــــــل  :سادســـــــــا
ً
ــــف،حـــــــــددت الأوبئـــــــــة والامـــــــــراض معلمـــــــــا ــ ــ ــــك  والتخلـ ــ ــ ــــي تلـ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــــه الايالـ ــ ــــت فيــ ــ ــ ـــــذي عاشـ ــ الــ

 الفترة.

:
ً
  الأنشطة،ترك الواقع الوبائي مردوداته السلبية على مجمل  لقد سابعا

ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 . اقتصاديا

ـــى :ثامنـــــــا ــ ــــاعد علــ ــ ـــا سـ ــ ـــــراض،تفـــــــاقم الأزمـــــــة الاقتصـــــــادية مـــــــن جـــــــراء الأوبئـــــــة  وممــ اغلقـــــــت ادارة الاقلـــــــيم الاســـــــواق  والأمــ

 سعار.جراء وقائي فأدى ذلك إلى غلاء الأ اثناء فترة ظهور الاوبئة كإ
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ي ف طاعون عمواسالمجاعات والأوئةة في الوطن العربي دراسة لواقع المجتمع العربي في ظل 

 عهد الخلافة العمرية

Famines and Epidemics in the Arab World: A Study of the Reality of Arab Society in the 

Shadow of the Plague of Emmaus in the Era of the Omari Caliphate 

 الجزائر/0جامعة الجزائر /د. عمر حسيني

Dr.Omar Hassini / University of Algiers2 /Algeria 

 الجزائر /جامعة البويرة/زهرة شوشان .د

Dr.Zahra Chouchene/ Bouira University/Algeria 

 لخص: الم

ى المجاعات والأوبئة في الوطن العربية دراسة لواقع المجتمع العربي في طاعون  عمواس في هدفت هذه الورقة البحثية للتعرف عل

  ،عمواس ي عهد الخلافة العمريةظل الخلافة العمرية وركزت الدراسة على تحديد واقع المجتمع العربي في الوطن العربي في طاعون 

لال قوي وعنيف للطاعون خ انتشار ه  في المناطق التي أصابها والتي شهدت أفرادعون  على سلامة المجتمع العربي و تحديد أثر ذلك الطاو 

، بالإضافة إلى التعرف على أهم المظاهر التي خلفها الطاعون في المجتمع العربي في د الخلافة العمرية في تلك الفترةتلك الفترة التي إلى عه

 قة العربية في تلك الفترة. شتى المجالات وكيف تمت مكافحة هذه الظاهرة التي تواجهت المنط

 الخلافة العمرية ،طاعون عمواس ،الوطن العربي، المجاعات والأوبئةالكلمات المفتاحية: 

Abstract:        

This research paper aimed to identify famines and epidemics in the Arab world, as a study of the reality of the Arab 

community in the plague of Emmaus under the age of the Caliphate. It also aimed to identify the most areas that date back to 

the era of the Omari caliphate in that period, in addition to identifying the most important manifestations left by the plague 

in Arab society in various fields and how This phenomenon faced by the Arab region in that period was combated.. 

keywords: Famines and epidemics ،  Arab world ،  Plague of Emmaus  ،Omari Caliphat 
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  مقدمة:

عٌ، وهو ما تذكره المصادر باسم )طاعون عِمَواس( وقد  في العام الثامن عشر من الهجرة وقع ش يءٌ فظيعٌ مروِّ

ها كانت أول ما نجم  ملة؛ لأنَّ ي بطاعون عِمَواس نسبة إِلى بلدةٍ صغيرة، يقال لها: عِمَواس، وهي: بين القدس، والرَّ سمِّ

اء على حسب علمي القاصر  ام منها، فنسب إِليها، وأفضل من ذكر صفة هذا الدَّ
َّ

اء بها، ثمَّ انتشر في الش ر ابن حج الدَّ

غة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه، 
ُّ
حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في الطاعون: فهذا ما بلغنا من كلام أهل الل

م إِلى عضوٍ فيفسده، وأنَّ غير ذلك من الأمراض  م، أو انصباب الدَّ والحاصل: أنَّ حقيقته ورمٌ ينشأ عن هيجان الدَّ

ة الناشئة عن فساد الهواء ي  بطريق المجاز، لاشتراكهما في عموم المرض به، أو كثرة الموت.العامَّ
ً
 سمّى طاعونا

ذي يخبر: أنَّ الطاعون لا 
َّ
بويِّ ال ة الحديث النَّ دليل على صحَّ اعون التَّ

َّ
فريق بين الوباء والط والغرض من هذا التَّ

ا الوباء؛ فقد يدخلها، وقد دخلها في القرون  ة، أمَّ بويَّ اعون في ذلك الوقت يدخل المدينة النَّ
َّ
تي خلت. وكان حصول الط

َّ
ال

ره الله  ، قدَّ
ً
 طبيعيا

ً
ن الجو، وفساده بتلك الجثث أمرا احنة بين المسلمين، والروم، وكثرة القتلى، وتعفُّ

َّ
بعد المعارك الط

 (لحكمةٍ أرادها.

       الإشكالية: 

خلال  العربي منوالأوبئة في الوطن  من أجل التقص ي عن هذه الظاهرة جاء هذ المقال للكشف عن المجاعات

 في عهد الخلافة العمرية. طاعون عمواسدراسة لواقع المجتمع العربي في ظل 

 الدراسة من خلال التساؤل التي:  من خلال ما تم عرضه في المقدمة فإن مشكلة 

 ؟ ماهو واقع المجتمع العربي في ظل طاعون  عمواس في عهد الخلافة العمرية 

 يمكن حصرها فيما يلي:سة: أهداف الدرا

  العمرية.على المجتمع العربي في عهد الخلافة  طاعون عمواسلتعرف على أهم الثار التي تركتها 

  في عهد الخلافة العمرية. طاعون عمواسمعرفة نوعية الثار السلبية التي واجهت المجتمع العربي في ظل 

 أهمية الدراسة:

 الأهمية النظرية:.1

 خلال تبيان أهم الثار التي تركها  وذلك منراء أحد مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية، المساهمة في إث

 عامة. والاقتصاد بصفةطاعون عمواس في المجتمع العربي بصفة خاصة 

 الأهمية العملية: .0

 ية دراسة ى أهملفت انتباه المختصين في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية وكل العاملين في هذا القطاع إل

تماعية، والاج الحياة الاقتصاديةالأوبئة التي ضربت المجتمعات العربية عبر العصور الوسيطة من جانب تأثيرها على 

 الظواهر المتشابهة معها في عصرنا الحالي. السابقة لمعالجةومن ثم العمل على استخلاص العبر من الاحداث 

 تحديد مصطلحات الدراسة:

ندرة في الغذاء على نطاق واسع،  تسببها عدة عوامل بما تعني " (: Famines and epidemicsوئةة )المجاعات والأ .2

في ذلك الحرب، والتضخم، وفشل المواسم الزراعية، وعدم التوازن السكاني، أو السياسات الحكومية. هذه الظاهرة 

شهدت كل قارة مأهولة في العالم فترة من المجاعة  عادة ما ترتبط بالتوسع إقليميا، ونشر الأوبئة، وزيادة معدل الوفيات.
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عبر التاريخ. في القرنين التاسع عشر والعشرين، كان جنوب شرق وجنوب آسيا عمومًا، وكذلك شرق ووسط أوروبا، 

يعانيان من أكبر عدد من الوفيات بسبب المجاعة. بدأت الأرقام التي تموت بسبب المجاعة في الانخفاض بشكل حاد من 

 (https://ar.wikipedia.org.2021.p01) عينيات.السب

" الوطن العربي )ويُعرف كذلك باسم الوطن العربي الكبير والعالم العربي( هو  :(Arab worldالوطن العربي ) .0

سياس ي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. يُمتدُّ الوطن العربي من المحيط -مصطلح جغرافي

 جميع الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب  الأطلس ي
ً

ا، شاملا
ً
غربًا إلى بحر العرب والخليج العربي شرق

 .(https://ar.wikipedia.org.2021.P.01)آسيا وشمال أفريقيا وشرقها.". 

سلامية التابعة طاعون عَمْواس هو طاعون وقع في ولاية بلاد الشام الإ  "(: Plague of Emmausطاعون عمواس ) .6

م بعد فتح بيت المقدس، وسُميت هذه السنة بعام 118هـ/ 19للخلافة الراشدة في أيام خلافة عمر بن الخطاب سنة 

 ".)الرمادة لما حدث بها من المجاعة في المدينة المنورة أيضًا. ويُعتبر هذا الطاعون أحد امتدادات طاعون جستنيان.

https://ar.wikipedia.org.2021.P.01) 

هي كتاب كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء )القدس( عندما  " (:Omari Caliphateالخلافة العمرية: ) .2

للميلاد، أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم  119فتحها المسلمون عام 

 (https://ar.wikipedia.org.2021.p01)  .الوثائق في تاريخ )القدس(

 :أصل الطاعون  .2

م، وظل يتكرر عدة مرات في 110-111يعتبر طاعون عمواس أحد امتدادات طاعون جستنيان الذي ظهر في 

زنطية )الرومانية الشرقية( م. ظهر في البداية كوباء أصاب الإمبراطورية البي511القرن السادس والسابع الميلادي حتى 

وخاصة عاصمتها القسطنطينية، وكذلك الإمبراطورية الساسانية والمدن الساحلية حول البحر الأبيض المتوسط 

بأكمله، حيث كانت السفن التجارية تؤوي الفئران التي تحمل البراغيث المصابة بالطاعون. يعتقد بعض المؤرخين أن 

ا في التاريخ، وأنه أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو طاعون جستنيان كان أحد أكثر الأ 
ً
مليون شخص خلال  11-01وبئة فتك

من سكان العالم في وقت تفش ي المرض لأول مرة. قورن التأثير الاجتماعي والثقافي  %01-11قرنين، وهو ما يعادل 

هي ببه هو اليرسينيا الطاعونية، و للطاعون بتأثير الموت الأسود الذي دمر أوراسيا في القرن الرابع عشر، ويُعتقد أن س

(. كان الأخير أقصر بكثير، لكنه مع ذلك قتل ما يقدر بنحو ثلث 1111-1115نفس البكتيريا المسؤولة عن الموت الأسود )

ا وثيقًا بسلف سلالة طاعون 
ً
إلى نصف الأوروبيين. عُثِر على سلالات يرسينيا طاعونية قديمة وحديثة مرتبطة ارتباط

جبال تيان شان، وهي سلاسل جبلية على حدود قيرغيزستان وكازاخستان والصين، مما يشير إلى أن طاعون  جستنيان في

 .جستنيان قد نشأ في تلك المنطقة أو بالقرب منها. وتكرر ظهوره بشكل دوري حتى القرن الثامن الميلادي

ام:  .0
َّ

 رجوع عمر من سَرْغ على حدود الحجاز والش

انية، فخرج إِليها، ومعه المهاجرون، والأنصار حتّى  هـ أراد عمر 15في سنة 
َّ
ة الث ام للمرَّ

َّ
ر  ي الله عنه أن يزور الش

ام، فشاور 
َّ

اعون بالش
َّ
، وكان الط

ٌ
ام، فلقيه أمراء الأجناد، فأخبروه: أنَّ الأرض سقيمة

َّ
نزل بِسَرْغٍ على حدود الحجاز والش

اعون الجارف المعروف عمر ر  ي الله عنه واستقرَّ رأيه على الرُّجوع. 
َّ
وبعد انصراف عمر ر  ي الله عنه حصل الط

https://ar.wikipedia.org.2021.p01/
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اس، ومعاذ بن  ام، فهلك به خلقٌ كثيرٌ، منهم: أبو عبيدة بن الجرّاح، وهو أمير النَّ
َّ

ته بالش بطاعون عِمَواس وكانت شدَّ

راف بن سهيل، وأش جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وقيل: استشهد باليرموك، وسهيل بن عمرو، وعتبة

ها الناس! إِنَّ هذا الوجع  اس، وقال لهم: أيُّ اس، ولم يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب النَّ النَّ

بوا منه في الجبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم، فبلغ  ار، فتجنَّ إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّ

 (011-011 ص.، ص 0111محمد محمد الصلابي، )على. فعله عمرو، فما كرهه عمر ما

ام، وترتيبه للأمور: .6
َّ

 خروج الفاروق إِلى الش

ام، وجاءته رسائل 
َّ

اعون في الش
َّ
 لموت قادته العظام، وجنوده البواسل بسبب الط

ً
 عظيما

ً
ر الفاروق وحزن حزنا

َّ
تأث

ام تتساءل عن الميراث ا
َّ

اس، واستشارهم فيما الأمراء من الش ذي تركه الأموات خلفهم، وعن أمورٍ عديدةٍ، فجمع النَّ
َّ
ل

م لهم أمورهم، واستقرَّ رأي عمر بعد تبادل وجهات  ِ
ّ
جدَّ من أمورٍ، وعزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم، لينظ

 
َّ

ام، فقد قال: إِنَّ مواريث أهل الش
َّ

ورى أن يبدأ بالش
ُّ

ظر مع مجلس الش ام قد ضاعت، فأبدأ بالشام فأقسم المواريث، النَّ

ب في البلاد، وأبدي لهم أمري، فسار عن المدينة واستخلف عليَّ بن أبي طالبٍ 
َّ
وأقيم لهم ما في نفس ي، ثمَّ أرجع فأتقل

ام، ومسالح
َّ

وائف، وسدَّ فروج الش واتي، والصَّ
َّ

ى الش ام، قسم الأرزاق، وسمَّ
َّ

ا قدم الش ى الولا ر  ي الله عنهـ فلمَّ
َّ
ة، ها، وول

اس،  ب أمور الجند، والقادة والنَّ واحل من كلِّ كورة، واستعمل معاوية على دمشق، ورتَّ فعين عبد الله بن قيس على السَّ

 ( 011 ص.) محمد رشيد رضا،دت، وورَّث الأحياء من الأموات. 

 
َّ
ن! فأمره، فأذ

َّ
 فأذ

ً
لاة قال له الناس: لو أمرت بلالا ا حضرت الصَّ

َّ
بيَّ )صلى الله عليه ولم ن فما بقي أحدٌ أدرك النَّ

هم بكاءً، وبكى من لم يدركه ببكائهم، ولذكرهم رسول الله )صلى  ى بلَّ لحيته، وعمر أشدُّ ن إِلا وبكى، حتَّ ِ
ّ
وسلم( وبلالٌ يؤذ

يْتُ عليكم، و 
َّ
ي قد وَل ِ

ّ
اس: ألا وإِن ذي ولأ قالله عليه وسلم(، وقبل أن يرجع إِلى المدينة خطب في النَّ

َّ
ذي عليَّ في ال

َّ
 نضيت ال

أنا  دنا لكم الجنود، وهيَّ الله من أمركم إِن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم، ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، فجنَّ

ينا لكم أطعماتكم، وأمرن عنا عليكم ما بلغ فيئكم، وما قلتم عليه من شامكم، وسمَّ أنا لكم، ووسَّ لكم  الكم الفروج، وبوَّ

 ينبغي العمل به، فليعلمنا؛ نعمل به إِن شاء الله، ولا قوة إِلا بالله. 
ً
بأعطياتكم وأرزاقكم، ومغانمكم، فمن علم شيئا

لاة المذكورة.   (011 -010، 001 ص.، ص 1885شراب،  )محمدوكانت هذه الخطبة قبل الصَّ

، وهو عددٌ يوازي نصفهم لقد كان طاعون عمواس عظيم الخطر على المسلمين وأفنى منهم أكثر 
ً
من عشرين ألفا

وم لهذا  ه الرُّ وم، وفي الحقيقة لو تنبَّ ف من ذلك المسلمون يومئذٍ، واستشعروا الخطر من قبل الرُّ ام وربما تخوَّ
َّ

بالش

ام يومئذٍ، وهاجموا البلاد؛ لصعب على الجيوش المرابطة دفعهم، ولكن ربم
َّ

ذي أصاب جيش المسلمين بالش
َّ
قص ال  االنَّ

 إِذا كان أهل البلاد راضين بسلطة 
ً
وم، فأقعدهم عن مهاجمة المسلمين خصوصا ن من نفوس الرُّ

َّ
كان اليأس تمك

وم مهاجمة  ر للرُّ يبة الحسنة، وبدون الاستعانة بهم لا يتيسَّ
َّ
المسلمين مرتاحي القلوب إِلى سلطانهم العادل، وسيرتهم الط

ما إِذا أضفنا إِلى هذا مَ  ام لا سيَّ
َّ

صر الش لَ القوم من الحرب، وإِخلادهم إِلى الرَّاحة من عناء المقاومة لقوم أصبح النَّ
َ
ل

 (011-011 ص.ت، ص .إبراهيم الشريف، د )أحمدحليفهم في كلِّ مكانٍ، ودبَّ الرُّعب من سطوتهم في قلب كلِّ إِنسان. 
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 سيماتها الإدارية.وتقأصابها طاعون عمواس  الشام التييوضح خريطة ولاية بلاد  :(22) شكل رقم

اعون:  .2
َّ
تي نزل بها الط

َّ
خول، والخروج في الأرض ال  حكم الدُّ

إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا »قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

 منه
ً
هي عن الخروج،«تخرجوا فرارا حابة في مفهوم النَّ خول، فمنهم من عمل به على ظاهره،  ، وقد اختلف الصَّ والدُّ

اعون، وقد مرَّ علينا حرص الفاروق على إِخراج 
َّ
هي أباحوا خروج من وقع في أرضه الط لوا النَّ ذين تأوَّ

َّ
له، وال ومنهم من تأوَّ

اعون إِلا أنَّ أبا عبيدة اعتذر ـ ر  ي الله عنه كما أنَّ ال
َّ
تي وقع فيها الط

َّ
ة فاروق طلب من أبي عبيدأبي عبيدة من الأرض ال

تي تكثر فيها المياه، والمستنقعات إِلى أرضٍ نزهةٍ عالية، ففعل أبو عبيدة، وكانت 
َّ
أن يرتحل بالمسلمين من الأرض الغمقة ال

هي عن الخروج، والقدوم إِلى  كتابة عمر إِلى أبي عبيدة بعد أن التقيا في سَرْغٍ، وسمعا حديث عبد الرَّحمن بن عوف بالنَّ

ا رجع أر  ض الوباء، ورجع عمر إِلى المدينة، ويظهر: أنَّ الوباء كان في بدايته، ولم يكن قد استشرى، واشتعل لهيبه، فلمَّ

اعون. 
َّ
 (001 -000 ص.،ص 1891) عبد الوهاب النجار،عمر إِلى المدينة؛ وصلته أخبارٌ بكثرة الموت في هذا الط

ذين عاصروا ومفهوم عمر ر  ي الله عنه بجواز الخروج من أرض 
َّ
حابة؛ ال  عن بعض الصَّ

ً
قل أيضا

ُ
اعون ن

َّ
الط

ام، وعاشوا محنة المرض، كعمرو بن العاص، وأبي موس ى الأشعريِّ ر  ي الله عنهم ـ والخلاف جارٍ في 
َّ

أبا عبيدة في الش

اعون. فبعضهم أباح الخروج على ألا 
َّ
خول إِلى أرض الط اعون، لا في الدُّ

َّ
 مسألة الخروج من أرض الط

ً
يكون الخروج فرارا

ضَةٍ، فهو جائزٌ، ومن خرج  ا مَنْ خرج لحاجةٍ متمحِّ مه من الموت، أمَّ
َّ
ذي سل

َّ
من قدر الله، والاعتقاد بأنَّ فراره هو ال

زهة مندوبٌ إِليه ومطلوبٌ 
َّ
رْكَ الأرض الوبئة، والرَّحيل إِلى الأرض الن

َ
داوي فهو جائزٌ، فإِنَّ ت .) محمد أحمد الذهبي، للتَّ

 (151 .، صدت
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ةٍ،  ةٍ، واجتماعيَّ يَّ ا تعليل أبي عبيدة ر  ي الله عنه بقاءه واعتذاره للفاروق عن الخروج، فراجعٌ إِلى أسبابٍ صحِّ وأمَّ

ة، حيث قال   أعلى للقيادة الأمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمَّ
ً
ين في نظامه، وتعدُّ مثلا ةٍ ينظمها الدِّ ةٍ، وقياديَّ وسياسيَّ

 سبب
ً
لا ِ

ّ
ي في جند المسلمين، ولا أجد بنفس ي رغبة عنهم. وقد أصاب بعض العلماء المفصل عندما ذكر في  معل ِ

ّ
ثباته: إِن

اس لو تواردوا على الخروج، لصار مَنْ عجز عنه بالمرض المذكور أو   من الطاعون: أنَّ النَّ
ً
هي عن الخروج فرارا حكمة النَّ

 
ً
ده حيّا رع الخروج، فخرج الأقوياء؛ لكان في ذلك كسر قلوب غيره ـ ضائع المصلحة، لفقد من يتعهَّ

ُ
ه ش ، ولو أنَّ

ً
وميتا

، وإدخال الرُّعب فيه  عفاء. وقد قالوا: إِنَّ حكمة الوعيد من الفرار من الزَّحف؛ لما فيه من كسر قلب مَنْ لم يفرَّ الضُّ

 بخذلانه.

، فمن كان في الوباء، وأصيب، فلا ف
ٌ
، والخروج رخصة

ٌ
ائدة من خروجه، وهو بخروجه ينقل أنَّ البقاء رخصة

، فلا 
ً
اس جميعا داوي على ألا يخرج النَّ ص له في الخروج من باب التَّ ه يرخَّ اء، ومن لم يُصَبْ فإِنَّ اس الأصحَّ المرض إِلى النَّ

مين، لبدَّ أن يبقى من يعتني بالمر  ى. أودى هذا المرض الخبيث بحياة الكثير من الناس، وجلهم من كبار الفاتحين المس

وقد كان تعامل عمر بن الخطاب ر  ي الله عنه مع هذا البلاء في منتهى الحذر حيث لم يدخل هو ومن معه إلى الشام، 

كما حاول إخراج المعافين من أرض الوباء، كما قام بتحمل المسؤولية كاملة بعد انجلاء هذا الوباء فرحل إلى الشام 

زمة، كما كان مرجعه ودليله في كل ما فعله هو الشريعة الإسلامية وأشرف على حل المشكلات وتصريف تبعات هذه الأ 

 لكل الأمراء والحكام من بعده في كيفية مواجهة 
ً
وفقهها فاجتهد ونفذ، وأمر ووجه الولاة وفق ذلك، فأصبح بذلك مثالا

 (181ص.، 1891)محمد حميد الله، الأزمات وإدارتها. 

 عمواس يقتل عشرات الآلاف طاعون .2

الله الواقدي: "توفي في طاعون  رض طاعون عمواس المدمر اللاف من المسلمين، إذ روى المؤرخ عبدقتل م

". من أبرز من ماتوا في الوباء صحابة 
ً
"، وقال غيره: "ثلاثون ألفا

ً
عمواس من المسلمين في الشام خمسة وعشرون ألفا

بن أبي سفيان، وسهيل بن عمرو، وضرار بن الأزور، النبي عليه السلام؛ أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، ويزيد 

 وأبو جندل بن سهيل وغيرهم. وعُرفت تلك السنة بعام الرمادة للخسارة البشرية العظيمة التي حدثت فيها.

 فبماذا نصح الخليفة عمر بن الخطاب لتجنب المزيد من الخسائر البشرية جراء الطاعون؟

انية، فخرج إِليها، ومعه المهاجرون، والأنصار حتى نزل بِسَرْغٍ على هـ أراد عمر أن يزور الشام 15في سنة 
َّ
للمرة الث

اعون بالشام، فشاور عمر، ر  ي 
َّ
ام، فلقيه أمراء الأجناد، فأخبروه: أنَّ الأرض سقيمة، وكان الط

َّ
حدود الحجاز والش

 الله عنه، واستقرَّ رأيه على الرُّجوع.

ته بالشام، فهلك به خلقٌ كثيرٌ، ولم  وبعد انصراف عمر، ر  ي الله عنه، حصل اعون الجارف، وكانت شدَّ
َّ
الط

ها  اس، كما يذكر د. علي محمّد الصلابيّ، وقال لهم: أيُّ يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب النَّ

بوا منه في ال ار، فتجنَّ جبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى الناس إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّ

 رفعه الله عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو، فما كرهه.
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وثمة رواية تقول إنّ عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بالتوجه بسكان المدن إلى الجبال، فالطاعون 

 ينتشر عند أهل الجبال؛ عندها اختفى الوباء بهذه الحيلة. لا

تعامل عمر بن الخطاب مع ذلك البلاء كان في منتهى الحذر، حيث لم يدخل هو ومن معه  ويكشف مؤرخون أنّ 

 عن قيامه بتحمل المسؤولية كاملة بعد انجلاء هذا الوباء، 
ً
إلى الشام، كما حاول إخراج المعافين من أرض الوباء، فضلا

 فرحل إلى الشام وأشرف على حل المشكلات وتصريف تبعات هذه الأزمة.

 ن بلغ خبر المرض إلى عمر: حي .3

وقبل أن يبلغ خبر المرض إلى عمر بن الخطاب، كما تذكر الروايات التاريخية، كتب عمر إلى أبي عبيدة ليستخرجه 

منه: )أن سلام عليك، أما بعد فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها فعزمت عليك إذا أنت نظرت في كتابي 

قبل إلي(. فعرف أبو عبيدة ما أراد، فكتب إليه: يا أمير المؤمنين قد عرفت حاجتك إلي، هذا ألا تضعه من يدك حتى ت

وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفس ي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقض ي الله في وفيهم أمره وقضاءه فحللني 

 من عزيمتك.

ت أبو عبيدة؟ فقال: لا وكأن قد. ثم كتب إلى أبي فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين أما

: ليرفعن بالمسلمين من تلك الأرض.
ً
 عبيدة قائلا

 لأمر الخليفة عمر، بالناس حتى نزل الجابية، وهي قرية من أعمال دمشق من ناحية 
ً
فسار أبو عبيدة، امتثالا

 فقال: أيها الناس إنّ هذا الوجع رحمة ربك
ً
م، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإنّ الجولان، ثم قام بهم خطيبا

 أبا عبيدة سأل الله أن يقسم له منه حظه. ثم طعن قبل أن يتم كلامه ومات.

 خروج الناس إلى الجبال .0

 بعده فقال: أيها الناس إنّ هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، 
ً
واستخلف الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا

 يسأل الله أن يقسم لآل معاذ حظهم. فطعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم قام فدعا وموت الصالحين قبلكم و 
ً
إنّ معاذا

 في الناس فقال: 
ً
به لنفسه فطعن في راحته ومات. فلما مات معاذ استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام خطيبا

ي الجبال. وخرج الناس إلى الجبال، ورفعه أيها الناس إنّ هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه ف

 الله عنهم فلم يكره عمر ذلك.

 لأنّ المر  ى يظهر عليهم بقع سوداء 
ً
 بالبشر، ويسمى "الموت الأسود"؛ نظرا

ً
ويعد الطاعون من أكثر الأوبئة فتكا

الوباء على جماعات  نتيجة النزف الحاد للدم تحت الجلد وموت الأنسجة. وهو أول وباء حقيقي على الأرض. وقض ى هذا

 سكانية كاملة في آسيا وأوروبا في القرن الرابع عشر.

ومن أعراض المرض تورّم الغدد الليمفاوية، والحمى، والسعال، والبلغم الدموي، والصعوبة في التنفس. 

ق البراغيث . وتنتقل عن طريYersinia pestisويتسبب في هذا المرض بكتيريا عصوية صغيرة تعرف باسم يرسينيا بيستس 

خر حال وصول الميكروب وصول إلى الجهاز التنفس ي.
َ
 من شخص إلى ا

ً
 التي تتطفل على الجرذان، ويمكن أن تنتقل أيضا
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وذكر بعض المؤرخين أنّ الأوروبيين استخدموا المر  ى بالطاعون كقنابل جرثومية كانت تقذف جثثهم إلى حصون 

. ولا زال الميكروب يصنف تحت العوامل البيولوجية المحتملة في الأعداء ليتفش ى فيهم الطاعون ويستسلموا بسرعة

 الحروب البيولوجية.

قتل الوباء اللاف من المسلمين، إذ روى الواقدي: توفي في طاعون عمواس من المسلمين في الشام خمسة 

 
ً
 وعشرون ألفا

ر الوباء الذي ضرب بلاد الشام، وروى ابن كثير في الجزء السابع من كتابه الموسوعي "البداية والنهاية"، أخبا

، وسمي ذلك 
ً
وسمي طاعون عمواس؛ لأن ثمة مراحل تاريخية انتشر فيها هذا الوباء في عدة أماكن، كالبصرة مثلا

م. حسبما ذكر نصير بهجت في بحثه "الطواعين في صدر الإسلام 199هـ/ 18الطاعون "الجارف" وحلّ بالبصرة سنة 

 أنّ الطاعون وقع في عهد عبد الله بن الزبير. وسمي هذا والخلافة الأموية" المنشور ب
ً
مجلة جامعة كركوك، مضيفا

 الطاعون بـ "الجارف" لكثرة ما مات فيه من الناس، ومن أشهر من مات فيه عالم النحو أبو الأسود الدؤلي. 

طارق بن شهاب  وفي رواية ابن كثير، قال محمد بن إسحاق: عن شعبة، عن المختار بن عبد الله البجلي، عن

البجلي قال: أتينا أبا موس ى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال: لا تحفوا فقد أصيب في الدار إنسان 

بهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها، حتى يرتفع هذا البلاء، فإني 

  ..https://www.hafryat.com.2021, Pp.01-02. سأخبركم بما يكره مما يتقى)

 الاجتماعي:طاعون عمواس أول تطبيق عربي للتباعد  .8

من المعروف أن منطقة الهلال الخصيب من الشام إلى العراق عانت في عصر ما قبل ظهور الإسلام دورات 

 ية بين الفرس والروم.مستمرة من الأوبئة الفتاكة نتيجة الفو  ى، والأضرار التي سببتها الحروب الدام

كما يروي المؤرخون، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يهم بدخول أرض الشام عندما حل الوباء، فنصحه 

 بالحديث النبوي الذي يعتبر الأساس الذي قامت عليه مبادئ الحجر الصحي في 
ً
عبد الرحمن بن عوف بالعودة عملا

 منهإذا سمعتم بهذا الوبا»العصور الحديثة: 
ً
. «ء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع الوباء وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا

فعاد عمر وأصحابه إلى المدينة، وظل يتلمس أخبار أبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش الإسلامية في الشام، وأرسل إليه 

م المصير، ويروى عنه أنه قال يستدعيه، ولكن أبا عبيدة اعتذر عن الحضور، وأصر على أن يبقى مع جنده ليشاركه

 «.إني في جند المسلمين ولا أجد بنفس ي رغبة عنهم»مقولة شهيرة: 

 من المسلمين، ومن أبرزهم 
ً
 في أغلب الروايات، وأدى إلى وفاة خمسة وعشرين ألفا

ً
واستمر هذا الطاعون شهرا

عاذ بن جبل وابنه عبد الرحمن، ويزيد أبو عبيدة بن الجراح، الذي دفن في قرية بالقرب من بيسان بأرض فلسطين، وم

بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وأبو جندل بن سهيل، والحارث بن هشام، 

وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وغيرهم من كبار الصحابة الذين اشتركوا في فتوحات بلاد الشام، أو ذهبوا إليها 

 بعد الفتح.
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هِ الوباء إلا بعد أن طبق المسلمون مبدأ التباعد الاجتماعي، لأول مرة في التاريخ، واتبعوا نصيحة الخليفة عمر ولم ينت

 :
ً
فإنما  أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع»بن الخطاب، حيث أمر عمرو بن العاص أن يخطب في أهل الشام قائلا

عتزل الناس بعضهم، وتجنبوا الاختلاط لعدم نشر العدوى، وهكذا ا«. يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال

 (https://www.alkhaleej.ae.2021.P.01-02) .«الوئاءفكانت أهم وأقدم وسيلة فعالة للانتصار على 

 كيف تعامل المسلمون مع الأوئةة في تاريخهم؟:.22

كر أن المسلمين تحركوا في إطار قول رسول الله ص
ُ
لى الله عليه وسلم عن الطاعون: في موجة طاعون عمواس، ذ

 منه »
ً
ه ، وهذا الحديث النبوي في«إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا

 من الحجر الصحي بهدف مواجهة الأوبئة المنتشرة، فرسول الله لم يكتفي 
ً
 وعمليا

ً
إشارة واضحة إلى ما يطبق اليوم علميا

أن يأمرهم بعدم القدوم إلى الأرض الموبوءة، بل أتبعها بأن أمر من كان في أرض أصابها الطاعون أن لا يخرج منها، ب

وذلك لمنع انتشار العدوى فينتقل الوباء إلى مناطق أخرى، وبذلك فإن هذا الحديث لفتة إعجازية تضاف إلى سجل 

ناء على هذا الحديث إلى المدينة ولم يدخل الشام بعد أن كان الطب النبوي. وقد رجع عمر بن الخطاب ر  ي الله عنه ب

 أن عمر أجاب أبا عبيدة بن الجراح عندما سأله عن سبب رجوعه إلى 
ّ
 من الموت المقدر إ

ً
قد قصدها ولم يكن ذلك هربا

 من قدر الله؟، فأجاب عمر بن الخطاب ر  ي الله عنه: لو غيرك يقول هذا، نع
ً
: أفرارا

ً
م نفر من قدر الله المدينة، قائلا

 من قدر الله، والاعتقاد بأنَّ فراره هو … إلى قدر الله
ً
وعليه فقد أباح بعض العلماء الخروج على ألا يكون الخروج فرارا

رْكَ الأرض الوبئة،
َ
داوي فهو جائزٌ، فإِنَّ ت ضَةٍ، فهو جائزٌ، ومن خرج للتَّ ا مَنْ خرج لحاجةٍ متمحِّ مه من الموت، أمَّ

َّ
ذي سل

َّ
 ال

زهة مندوبٌ إِليه، ومطلوبٌ. وقد طلب الفاروق بعد ذلك من أبي عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من 
َّ
والرَّحيل إِلى الأرض الن

تي تكثر فيها المياه، والمستنقعات إِلى أرضٍ نزهةٍ عالية، ففعل أبو عبيدة. وفي ذلك درس في الأخذ بأسباب 
َّ
الأرض الغمقة ال

 (.011ص. 0111)الصلابي، الابتعاد عن مصادره وأماكن استفحالهالوقاية من المرض والوباء و

بينما بقي أبو عبيدة بن الجراح وغيره من الصحابة في الشام ولم يخرجوا منها بعد أن أصابها الوباء. وقد أصاب 

اس لو تواردوا على  من الطاعون: أنَّ النَّ
ً
هي عن الخروج فرارا الخروج، لصار  بعض العلماء عندما ذكروا في حكمة النَّ

رع الخروج، فخرج 
ُ

ه ش ، ولو أنَّ
ً
 وميتا

ً
ده حيّا مَنْ عجز عنه بالمرض المذكور أو غيره ـ ضائع المصلحة، لفقد من يتعهَّ

عفاء. وقد قالوا: إِنَّ حكمة الوعيد من الفرار من الزَّحف؛ لما فيه من كسر قلب  الأقوياء؛ لكان في ذلك كسر قلوب الضُّ

، وإدخ عب فيه بخذلانه، وفي رواية أن الوباء لم يرتفع إِلا بعد أن ولي عمرو بن العاص ر  ي الله عنه مَنْ لم يفرَّ ال الرُّ

بوا منه في الجبال،  ار، فتجنَّ ها الناس! إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّ اس، وقال لهم: أيُّ الشام، فخطب النَّ

الله عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو، فما كرهه. وهنا نجد أنه نصح القوم فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه 

المصابين بأن يتفرقوا عن بعضهم ولا يتجمعوا، حتى يقلل من نسبة انتقال العدوى، وحتى لا يهلكهم المرض كجماعات، 

 به من الأفراد فيبقى الخرون في معزل عن الإصابة به
ً
 (.010 ص.ص 011، 0111)الصلابي، بل يهلك من كان مصابا

وقد طور المسلمون طرق مواجهتهم للطاعون والأوبئة فيما بعد، ففي العهد المملوكي ولمواجهة الأوبئة المنتشرة، 

والكثيرة التي أصابت أهالي الشام ومصر، عمد بعض السلاطين والميسورين من الناس بقصد الثواب والتقرب إلى الله، 
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لشام جميعها، لمداواة ورعاية المطعونين والمصابين بالأوبئة كالحمى وغيرها. ولأن الناس إلى بناء البيمارستانات في مدن ا

 
ً
 على الأرض ولا يوجد من يواريها خوفا

ً
كانت تموت بأعداد كبيرة في فترة الوباء فإن الجثث كانت تترك ثلاثة أيام أحيانا

م الدين الإسلامي والتي تحض على دفن الميت من العدوى، ولذلك فقد عمد بعض الحكام والأثرياء استجابة لتعالي

 على حرمته وكرامته، إلى إنشاء ما سمي بحوانيت أو مغاسل الموتى، والتي تهتم بتغسيل 
ً
بأسرع وقت ممكن حفاظا

 (.11، ص.0111 )الطراونة،وتكفين الفقراء من موتى المسلمين ثم يتم دفنهم وفق الشريعة الإسلامية 

قرب من الله والدعاء إليه والرجاء منه في تلك الأوقات العصيبة، فأخذ أهل الصلاح ولم ينس الناس أهمية الت

والعباد من الناس يتوبون إلى الله ويستغفرون ويزيدون من العبادات، ومن أجل التقرب إليه فقد شرع بعضهم في 

(، وللمسلمين تجارب في 15.ص، 0111إغلاق حوانيت الخمر، وابتعد الناس عن ارتكاب الفواحش والمنكرات )الطراونة،

م في المغرب، استطاع المغاربة تطبيق حجر صحي واتخاذ إجراءات 1589تطبيق الحجر الصحي، فقبيل انتشار طاعون 

للوقاية من الوباء الذي قدم من الشرق، فهم وإن لم يستطيعوا أن يتفادوه ولكنهم استطاعوا تأخير قدومه عدة 

م. والذي ساهم في تأخير قدوم الوباء مجموعة التدابير 1591في الإسكندرية في عام سنوات، فهذا الطاعون أول ما بدأ 

 على 
ً
 عسكريا

ً
التي اتخذها سيدي محمد بن عبدالله لوقاية مملكته من الوباء المتفش ي في الجزائر وذلك بأن أقام نطاقا

م باتخاذ اجراءات صحية وقائية على 1580الحدود الشرقية للمغرب، وبدأت الهيئة القنصلية المقيمة في طنجة في عام 

الواجهة البحرية، بعد أن استطاعت انتزاع موافقة مولاي سليمان على فرض حجر صحي ضد الجزائر التي كان الوباء 

   (.95ص.، 1880)البزاز،فيها قد تفش ى آنذاك 

 خاتمة: 

الأوبئة في الوطن العربي دراسة في أخر المطاف فإننا حاولنا معالجة هذا الموضوع من خلال إبراز المجاعات و

خصوصا وأن الدول العربية شهدت  عبر مر  ،عمواس في عهد الخلافة العمريةاقع المجتمع العربي في ظل طاعون لو 

عزات قوية في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية متعددة طويلة عبر مختلف ربوعها  العصور ولفترات

 ،ي هذه الدراسة، إن هذه الاثار التي تركها طاعون عمواس مع تعدد أنماطه واختلاف أثارهمنها، وهذا ما تعرضنا له ف

لاشك أنها كانت خطيرة على للأسر والمجتمع، و لها جوانب  الاجتماعيسواء كانت آثار  واقعة ضمن النظام الاقتصادي أو 

  .ماطه الذي تعرضنا له في هذه الدراسةنأالأمن  باختلاف وعلى السواء سلبية كثيرة تنفع بالمجتمع والاقتصاد 

  المراجع: قائمة المصادر

(، الأوبئة وآثارها الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الشراكسة، المجلة 0111الطراونة، )مبارك محمد  (1

 الأردنية للتاريخ والثار.

 العربي،  ، دراسات في الحضارة الإسلامية، دار الفكر ت( )دأحمد إبراهيم الشريف،  (0

 دار القلم الجراح،عبيدة عامر بن  (، أبو 1885شراب، )محمد  (1

(، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، مؤسسة اقرأ، 0111علي محمد محمد الصلابي، ) (1

 القاهرة.

 (، الخلفاء الراشدون، دار القلم، بيروت.1891عبد الوهاب النجار، ) (1
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 ه ومفكر سياس ي ليبي حاز درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية مؤرخ وفقي (2005)، الصلابيعلي  (1

 القرآن.بمؤلفه فقه التمكين في  (5

 عمر بن الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صفحة. )دت(، الفاروقمحمد رشيد رضا،  (9

 القلم. الجراح، دار (، أبو عبيدة عامر بن 1885)محمد شراب،  (8

 ريخ الإسلام في عهد الخلفاء، دار الكتاب العربي.(، تا)دتمحمد أحمد الذهبي،  (11

 .1ط.النفائس،  الراشدة، دار (، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 1891محمد حميد الله، ) (11

 (، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 1880محمد الأمين البزاز، ) (10

 .https://www.hafryat.com اب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس.منشورات كلية الد (11

2021.   
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 شروط النشر بالمجلة 

  ،
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
أن يتسم البحث بالأصالة والتجديد والموضوعية، وألا يكون البحث نشر سابقا

 رى في الوقت نفسه.أو يكون مرشح للنشر في وسائل نشر أخ

 .من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث 
ً
 ألا يكون البحث مستلا

  يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في

 كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية.

 التزام الدقة والسلامة اللغوية. 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة  11و الدراسة بملخصين لا يزيد كل منهما عن يرفق البحث أ

أخرى غير لغة تحرير البحث، بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية للدراسة، ويُرفقه ببيان سيرته الذاتية 

 وتعهد يحمل من موقع المجلة.

 

 

 

 

 

المرفق:لكتروني المراسلات من خلال البريد الا  

j.conferences@democraticac.de 

 المركز الديمقراطي العربي

 للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا/برلين

Tel : 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 

 

mailto:j.conferences@democraticac.de


 مجلة المؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 210 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 العدد العاشر  

0200 

 
 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of Scientific Confrences 

 يات سين الحكومية، الصين ر إسماعيل الشاهر، جامعة صنشاهد.  التحرير:رئيس 

  ئر، الجزا1طرشان حنان، جامعة باتنةد. العلمية: رئيس اللجنة 

  الجزائرد.بن دريدي منير، جامعة سوق أهراس، مدير التحرير: 

  د. عمارة بوجمعة، جامعة برج بوعريريج، الجزائرمساعد رئيس التحرير: 

د. مراد جمال -طرابلس ي عبد الحق د. -بن عون الزبير  .د-بريعم ساميةإأد. -أد. البوسيفي حميدةاللجنة العلمية: 

د. حميدان - بن عيس ى الأزهاري  د.-د. العيمش محمد-بداوي عبد القادر د.-. لفقير عليد- در محمد- د. ليفة آسيا-

 د. عكة محمد-د. جميل إطميزي -عطا الله النوعي-د.عيشوش رياض –د.زويتي سارة -سلمى

 الطبعة الأولى

 م 0202جانفي 

 للمجلة:كتروني لالبريد الا

 j.conferences@democraticac.de 

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland 

ISSN 2701-3995 

 

 حابهاعن رأي المجلة وإنما عن آراء أص المجلة في المنشورة لا تُعبّر بالضرورة الأبحاث

 

mailto:j.conferences@democraticac.de

